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 : المقدمة
، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسننا وينيتا     إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه

أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده 
آلنه وصنهبه وينل     صلى الله عليه وعلنى  ، وأشهد أن محمداً عبده وريوله )لا شريك له 
 ، أما بعد :تسليماً كثيراً (

الأعلام شيخ الإيلام ابن تيمية )رحمه الله( فقد جمع بين خصال حميدة فإن من الأئمة 
قلما تجتمع في شخص واحد ، فهو في العل  البهر الغزير ، مع الحرص على الحق والتجنرد  
في طلبه ، والجهاد بلسانه ويده ، مع كثرة التعبد ، والرأفة بالخلق ، والحرص على النفع ، وقد 

، وانتشر  فتاواه في الآفاق ، وربما لا يتيسر لكل أحد  [1] تهكتبت مؤلفا  خاصة في ترجم
بنن  [2] قراءتها ، ولذلك فقد قام الشيخ بدر الدين ، أبو عبد الله ، محمد بن علي بن محمند 

البعلي باختصارها ، والبعلي هو )الشيخ العالم العلامة البارع الناقد المحقنق   [3] ايباه يلار
أحد المشايخ في مذهب الإمام أحمد ، له مختصر الفتاوى المصرية ، سماه )التسهيل( ، عبارتنه  

وفيه من الفوائد ما لا يوجد في غيره من المطولا  ، سمنع منن أبني الفنت       وجيزة مفيدة ،
( 777اليونيني ، وحدث ، وسمع منه الفضلاء ، وكان عليه مدر الفتوى ببلده ، ما  يننة ) 

إن كان مرتبا على الأبواب الفقهية إلا . وهذا المختصر و [4] ( هن رحمه الله (778أو ينة )
أنك تجد في ثناياه مسائل عقدية مهمة ، فرأيت أن أقوم بفصل المسائل غير الفقهية عن المسائل 

ووضعت أمام المسنللة رقمهنا في     الفقهية ، ووضعت في القس  العقدي عناوين لكل باب ،
عند الحاجة ، وقد قام الشيخ  النسخة المطبوعة خاصة في القس  العقدي من أجل الرجوع لها

محمد الفقي بإخراج هذا المختصر وأشرف على تصهيهه الشيخ عبد المجيند ينلي  )رحمهن     
الله( واعتمد  عليها ، وأبقيت بعض تعليقا  الشيخ محمد الفقي )رحمه الله( ، وفي المواضع 

وهنو  ( ورقنة  202من الكتاب رجعت إلى المخطوط والذي يتكنون منن )   فيها شككت التي
موجود بجامعة أم القرى ، وربما أجد فرقا أحيانا بين المطبنوع والمخطنوط فالشنيخان عنندما     

وينقلان منه ، فهذه الزيادة أو التعديلا  من أصل  يكون الكلام غير واض  يرجعان للأصل
الفتاوى قد تكون أحيانا ضرورية لبيان المسللة وايتقامة الكلام ، فليلل الله تعنالى أن ينفنع   

  ذا الجمع وأن يجعله خالصا لوجهه الكري  .به

https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn1
https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn2
https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn3
https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn4
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 : المقدمة
 .رب يسر ولا تعسر يا كري ، بس  الله الرحمن الرحي 

علنى    الحمد لله مبدع العالمين وناصر الحق المبين إلى ينوم الندين وصنلى الله وينل     
أجمعين ، وبعد : فإن العل  أفضل ما صنرفت إلينه الهمنة     ييدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله

وأجمعت عليه علماء الأمة وقد ايتخر  الله تعالى في اختصار شيء من الندرر المضنية منن    
 فتاوى شيخ الإيلام ابن تيمية مما أكثره فقه المسائل ، وما عسر علمه على الأوائل .
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 : [5] أسماء الله تعالى وصفاته
قال ابن حزم وغيره من المتلخرين : لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين  -95،  94

اسما فلا يقال يا حنان يا منان يا دليل الحائرين ، وجمهور المسلمين على خلاف ذلك وعلينه  
 الكتاب والسنة ما يزيد على التسعة والتسنعين مثنل   مضى يلف الأمة وهو الصواب ، وفي

الرب وأكثر الدعاء المشروع به حتى كره مالك أن يقول يا ييدي بل يقول يا رب لأنه دعاء 
 الأنبياء في القرآن وكذلك المنان .

سمع داعيا يدعو : الله  إني أيللك بنلن لنك     صلى الله عليه ويل  وفي السنن أنه
والإكرام ، يا حي  نت ، أنت الله المنان بديع السموا  والأرض ياذا الجلالالحمد لا إله إلا أ

، سمه الأعظ  الذي إذا دعي بنه أجناب  : لقد دعا الله با  صلى الله عليه ويل  يا قيوم فقال
 وإذا يتل به أعطى .

وقد قال أحمد لرجل ودعه قل : يا دليل الحائرين دلني على طريق الصادقين ، وأنكر 
لقاضي أبي يعلى وابن عقيل أن يكون من أسمائه تعالى الدليل . والصواب ما عليه طائفة كا

 الجمهور لأن الدليل في الأصل هو المعرف للمدلول .

وفي الصهي  : إن الله وتنر ، إن الله جمينل ، إن الله لطينف ، إن الله طينب فهنذا في      
ه صلى الله علينه وينل    الأحاديث كثير وتتبعه يطول مثل : يبوح قدوس ، وفي الحديث أن

، ي  : أنت الشافي لا شافي إلا أننت كان يقول : يبوح قدوس ، واسمه الشافي كما في الصه
، ومالنك  ، وخير الغافرين ، ورب العالمين وكذلك مثل أسمائه المضافة مثل : أرح  الراحمين

ممنا ثبنت   يوم الدين ، وأحسن الخالقين ، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ، ومقلب القلنوب  
 الدعاء بها بإجماع المسلمين .

في حديث تفريج الكرب   وله أسماء ايتلثر بعلمها كما في قوله صلى الله عليه ويل 
الذي رواه ابن مسعود : أو ايتلثر  به في عل  الغيب عندك ، أن تجعل القنرآن ربينع قلن     

سعين موصنوفة  ونور صدري ، وذهاب غمى وهمي ، فهذا يدل على أن في أسمائه تسعة وت
 بلنها من أحصاها دخل الجنة لا أن معناها أنه ليس له غيرها .

  

https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn5


5 
 

 : فصل -177
نطق الكتاب والسنة بمهبته تعالى وهني علنى حقيقتهنا عنند ينلف الأمنة وائمتهنا        
ومشايخها ، وأول من أنكر حقيقتها شيخ الجهمية الجعد بن دره  فقتلنه خالند بنن عبندالله     

وقد فسروا محبته تعنالى بمهبنة عبادتنه وطاعتنه ، ولا رينب أن       القسري بوايط يوم النهر ،
 المؤمنين يعرفون ربه  في الدنيا ويتفاوتون في درجا  العرفان .

)يوم يكشف   نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى مسللة -202، 201
الله عنه في أنه قال : عن شدة . وثبت في الصهيهين من حديث أبي يعيد رضي   عن ياق(

حديثه الطويل الذي فيه تجلي الله تعالى لعباده يوم القيامة وأننه تتجنب ثن  يتجلنى قنال :      
فيكشف عن ياقه فينطرون إليه ، والذي في القرآن )ياق( ليست مضافة ، فلهذا وقع النزاع 
بة هل هو من الصفا  أم لا ؟ قال شيخ الإيلام رحمة الله عليه : ولا أعل  خلافا عن الصها

في شيء مما يعد من الصفا  المذكورة في القرآن إلا هذه الآية لعدم الإضافة فيهنا ، والنذي   
)لما خلقت بيديّ( ، وقوله تعالى )ويبقى    يجعلها من الصفا  يقول فيها كقوله في قوله تعالى

وجه ربك( ونحو ذلك ، فإنه مع الصفا  تثبت ويجب تنزيه الرب تعالى عن التمثينل ، لأننه   
 س كمثله شيء وهو السميع البصير .لي

 : فصل 581-584
فوق كونه في جهة يواء كانت الجهة داخل العنالم   قول من يقول يلزم من كون الشئ

أو خارجه وثبو  إمكان الانقسام لذاته ، لأن كل واحد من جوانبه غنير الجاننب الآخنر ،    
وكل ممكن القسمة لذاته ممكن الوجود لذاته ، ويلزم أيضا من كون الشئ في جهنة إمنا قندم    

 :الأولى فللناس في جوابها طريقان ةالجهة وإما ثبو  الانتقال ، فالجواب عن ذلك : أما الحج

أحدهما : أنه تعالى فوق العرش ، وهو مع ذلك ليس بداخل العالم ولا بمنقس  ، هذا 
قول الكلامية وأئمة الأشعرية وغيره  ، وإذا قيل له  هذا ممتنع قالوا : إثبا  وجود موجود 

لعالم وليس بجس  ولا لا داخل العالم ولا خارجه أبعد عن العقول من إثبا  موجود خارج ا
، وإن كنان ممتنعنا بطنل قنول     منقس  ، فإن كان الأول جائزا في العقل فالثاني أولى بنالجواز  

 .النفاة
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مكنان  الفعل أو بالإمكان ، فنان كنان بالإ  الطريق الثاني أن يقال : هل الانقسام فيه ب
كر في الدليل أن كل بحيث يقبل التفريق والتبغيض لم يسل  اللزوم ولا دل ذلك عليه ، وإنما ذ

قتضى قبول التفريق والانفصال فنإن لفنغ غنير فينه     غير الآخر ، ومطلق المغايرة لا يجانب 
أحدهما الآخنر  اصطلاحان ، أحدهما : اصطلاح الأشعرية ومن وافقه  أنه ما جاز مفارقة 

 ود ، أو ما جاز مفارقة أحدهما مطلقا ، ولهذا لا يقولنون صنفا  الله  جبزمان أو مكان أو و
تعالى مغايرة لذاته ، بل لا يقولون إن الصفة اللازمة للمخلنوق مغنايرة لنه ، ولا أن بعنض     
الجملة مغاير لها ، ولا الواحد من العشرة مغاير لها ، فعلي هذا إذا لم يقبنل التفرينق لم يكنن    

 أحد من الجانبين مغايرا للجانب الآخر .

ون الآخنر ، وهنو اصنطلاح    والاصطلاح الثاني : أن حد غير منا جناز بلحندهما د   
المعتزلة والكرامية ، فعلى هذا يكون صفة الموصوف مغايرة له ، وتكنون صنفا  الله تعنالى    

، والذي ولين الأولين لا يكون كلامه غيرهمغايرة لذاته ، ويكون كلام الله غير الله ، وعلى الق
يند بنالغير أننه ممكنن     عليه السلف أنه لا يطلق إثبا  المغايرة ولا نفيها ، لكن يفصل هل أر

، وتحقيق ة هذا لهذا ، ووجود هذا بدون هذاالعل  بهذا دون هذا ، أو يريدون أنه يمكن مفارق
اللازمنة للموصنوف    ماهية هذا دون هذا ونحو ذلك ، فعلى هذا التفسنير لا تكنون الصنفة   

 ، ولا البعض اللازم للكل مغايرا للكل علي ذلكمغايرة للموصوف

قسمة لذاته ممكن الوجود لذاته جوابه : أن لفغ إمكنان القسنمة   وقوله : كل ممكن ال
فيه الإجمال المتقدم ، فإن أرادوا أنه يقبل مفارقة بعضه لبعض فلا دليل علي لزوم ذلك لعلوه 
يبهانه علي عرشه ، وإن أرادوا به الامتياز الذي ذكرته في المغايرة التي عينوها فلا نسل  أن 

، وجود لذاته لا واجب الوجود لذاتهشيء يجب أن يكون ممكن ال إمكان أن يميز منه شيء عن
لا ييما على مذهب أهل السنة الصفاتية ، فإن عنده  عالم بعل  ، قنادر بقندرة حني بحيناة     
وهذه معان متميزة ليس أحدهما هو الآخر ، قال وكذلك نفاة الصفا  باتفاقه  على وجود 

وم من كل اي  هو المفهوم من الآخر ، بل هي واجب قدي  في ذاته علي  قدير ، وليس المفه
معان متميزة وإن كان المسمى واحدا ، والمعطل مقر بلنه موجود واجب قدي  عاقل معقنول  
عقل ونحو ذلك من المعاني المتميزة ، ودعواه أن هذه الأمور تعود إلى يلب أو إضافة معلوم 
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 إلى عدم أو إضافة أمكن منازعته بالضرورة وإن جوز عقله أن تكون هذه المعاني لا تعود إلا
بلن نقول فيما يثبته من الصفا  والقدر مثل ذلك ونقول : إن ذلنك لا يوجنب تعنددا ولا    

 تكثيرا بل هو راجع إلى يلب أو إضافة .

، فإن يراد بها أمر موجود أو معلوم وأما الشبهة الثانية فجوابها أن يقال : الجهة إما أن
موجود إلا الله تعالى ومخلوقاته والله ليس في مخلوقاته ، وإن أريد  أريد بها أمر معدوم فما ث 

: يلزم يقدر فيه الموجود تقديرا، فقولهبها أمر معدوم فالمعدوم ليس بشيء توي الموجود وإما 
قدم الجهة أو الانتقال إنما يص  لو قيل إنه موجود في يواه ، وأما إذا أريد بنذلك أننه فنوق    

، وأما شيء موجود آخر حتى يقال إنه قدي لم وليس هناك غير وليس هناك العالم أو وراء العا
العدم فإن قيل إنه قدي  فهو العدم يائر المخلوقا  ، وقدم العدم بهذا التفسير ليس بممتننع  
فظهر فساد لزوم أحد الأمرين ، وأما لزوم الانتقال فللناس عنه جوابان مبنيان علنى جنواز   

علقة بالمشيتة بذاته ، فمن لم يجوز ذلك قال إنه لما خلق العالم لم ينتقل قيام الصفا  الفعلية المت
هو ولم يتغبر بل خلقه مباينا له لم يدخل في العالم ولم يدخل العالم فيه وحدث بينه وبين العالم 
إضافة المعية وحدوث الإضافا  جائز اتفاقا بل لا بد منه ، وهذا قول منن يقنول الاينتواء    

ه فعل فعله في العرش صار به مستويا عليه بكونه خلق العرش تحته فلزم أن إضافة محضة وأن
 يكون هو فوقه من غير حركة من الرب ولا تحول قائ  بذاته .

والجواب الثاني جواب من يجوز قيام الأفعال الإرادية بذاتنه كمنا هنو المفهنوم منن      
منه  من يقنر بنالمعنى    النصوص ، وهؤلاء يلتزمون ما ذكر من معنى الانتقال والحركة لكن

دون اللفغ لكون الشرع لم يرد بهذا اللفغ وإنما ورد بلفغ الايتواء والمجيء والننزول ونحنو   
ذلك ومنه  من يقر باللفغ أيضا ويقول إن ذلك لا يستلزم الحدوث وأن الايتدلال بنذلك  

دل على الحدوث باطل ومن قال إن ذلك حجة إبراهي  عليه السلام فقد أبطل بل قصنته تن  
على نقيض المطلوب كما قد بسط كلام الناس عليها في غير هذا المكان وهذا الذي احتملته 

 هذه الورقة

 : فصل -590
ومن قال إن الله تعالى لم يكل  مويى تكليما فإنه يعرَّف نص القرآن فإن أنكنره بعند   
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ذين أفتوا بقتل ذلك ايتتيب فإن تاب وإلا قتل فالكفر لا يكون إلا بعد البيان وأما الأئمة ال
الجهمية الذين أفتوا بقتل الجهمية الذين ينكرون رؤية الله يبهانه وتعالى في الآخرة وتكليمه 
مويى ويقولون القرآن مخلوق ونحو ذلك فقيل إنه  أمروا بقتله  لأجنل كفنره  وقينل إذا    
ن دعوا الناس إلى بدعته  أضلوا الناس فقتلوا لأجنل مننع الفسناد في الأرض وحفظنا لندي     

الناس أن يضلوه  ، وبالجملة فقد اتفق يلف الأمة وأئمتها على أن الجهمية من شر طوائف 
المبتدعين حتى أخرجوه  عن الثنتين والسبعين فرقة ، ومن الجهمية المتفلسفة والمعتزلة الذين 
 يقولون كلام الله مخلوق وأنه لا يرى في الآخرة وأنه ليس مباينا لخلقه وأمثال هذه المقنالا  
المستلزمة تعطيل الخالق ، وليس كل من خالف ما عل  بطريق العقل كان كافرا ولو قدر أنه 
جهد بعض صرائ  العقل لم تك  بكفره حتى يكون كفرا في الشريعة بخلاف من خالف ما 

جاء به فإنه كافر بلا نزاع وذلك أنه ليس في الكتاب   صلى الله عليه ويل   عل  أن الريول
قول أحد من الأمة الإخبار عن الله بلنه متهيز أو ليس بمتهيز ولا في الكتاب  والسنة ولا في

والسنة أن من قال هذا أو هذا يكفر وهذا اللفغ مبتدع والكفر لا يتعلق بمجرد أسماء مبتدعة 
لا أصل لها بل يستفسر هذا القائل فإن قال أعني أنه متهيز أي داخل في المخلوقا  قد حازته 

قال أعني أنه منهاز عن المخلوقا  مباين لها فهذا حق وكذلك قولنه ولنيس    فهذا باطل وإن
بمتهيز إن أراد أن المخلوق لا يجوز الخالق فقد أصاب وإن قال الخالق لا يباين المخلوق فقد 

 أخطل .
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 : رآنــــالق
 : فصل -147

بغير حرف ابن كثير كان تركه للتكبير هو الأفضنل بنل هنو المشنروع      ئإذا قرأ القار
نقل تواتر فيمتننع أن    صلى الله عليه ويل   المسنون فإن هؤلاء الأئمة نقلوا عن ريول الله

لأنه  أهل تواتر ، وأبلغ   صلى الله عليه ويل  اعوا فيها ما أمره  به ريول اللهيكونوا أض
اء من لا يفصل بها مع كونهنا مكتوبنة في المصناحف ، ولنيس     من ذلك البسملة فإن في القر

التكبير من القرآن باتفاق المسلمين بخلاف البسملة فإن مذهب مالك أنها ليست من القنرآن  
إلا في يورة النمل وهو قول في مذهب أحمد وأبي حنيفة ، وليس لمن يقنرأ القنرآن والنناس    

خرج على أصنهابه منن     الله عليه ويل صلى   يصلون تطوعا أن يجهر جهرا يشغله  فإنه
السهر فقال يا أيها الناس كلك  يناجي ربنه فنلا يجهنر بعضنك  علنى بعنض في القنراءة ،        
وصلاته النافلة في الجملة أفضل من ايتماع القرآن لكن قد تكون القراءة وايتماعها أفضل 

تبعيض بالاتفاق ، لبعض الناس ، وقوله تعالى )إن من أزواجك  وأولادك  عدوا لك ( من لل
وقد يكون العابد بغير عل  شرا من العالم الفايق وقد يكون العالم الفايق شنرا مننه ، وأمنا    
العابد بعل  فهو خير من الفايق إلا أن يكون للفايق حسنا  تفضنل علنى ينيتاته بحينث     

 يفضل له أكثر من حسنا  ذلك العابد .

 : فصل -211
اق منهي عنها لأنه للتلكل بالقرآن وفينه ابتنذال   قراءة القرآن في الطرقا  وفي الأيو

 القرآن ولا يصغي إليه أحد .

ولا يجوز كتابة القرآن حيث يهان كما لو كتب على نصنيبة قنبر تبنول علينه      -270
أرض العدو فتجب إزالته وإزالة  ، كما لا يجوز أن يسافر به إلى[6] الكلاب ويدويه الناس

 ما كتب فيه من موضع الإهانة بالاتفاق .

 

 
  

https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn6
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 : اءــــالأنبي
بعند    صلى الله عليه وينل    ولا خلاف بين المسلمين أن من لم يؤمن بمهمد -201

بلوغ ريالته إليه أنه كافر مخلد في النار ومن ارتاب في ذلك فهو كافر يجب قتله كما ايتتاب 
رضي الله عنهما طائفة جهلت حرمة الخمنر فظننت أنهنا تبناح للصنالحين دون      عمر وعلي 

 غيره  واتفق الصهابة على أن هؤلاء إن أصروا قتلوا .

ومري  بنت عمران وآييا زوجة فرعون من أفضل النسناء ، والفواضنل منن     -201
رجال  هذه الأمة كخديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهن أفضل منهما كما أن المفضلين من

هذه الأمة أفضل من فضلاء رجال غيرها ، فإن الصواب الذي عليه عامة المسلمين وحكنى  
قية كمنا دل علينه القنرآن ،    الإجماع عليه غير واحد أنهما ليستا نبيتين وإنما غايتهمنا الصندي  

هذه الأمة رجالها ونساؤها أفضل من صديقي غيرها ، وأما الأبكار فالله ينزوجهن   وصديقو
 ، وما أعل  صهة ذلك والله أعل  . في الجنة

 : فصل  -523-525
هل الذبي  إسماعيل أو إيهاق فيه قولان مشهوران هما روايتان كل منهما قول عن 
السلف ونص القاضي أبو يعلى أنه إيهاق تبعا لأبي بكر عبد العزيز وقال ابن أبي موينى  
الصهي  أنه إسماعيل ، والذي يجب القطع به أنه إسماعيل ، يدل على ذلك الكتاب والسنة 

ل لإبراهي  اذب  ابنك وحيدك وفي ترجمة أخرى بكرك وإسماعيل هو والتوراة فإن فيها أنه قا
بكره ووحيده باتفاق المسلمين وأهل الكتاب لكن أهل الكتاب حرفوا فزادوا إيهاق فتلقى 
ذلك منه  من تلقاه وشاع بين المسلمين ، ومما يدل على أننه إسماعينل علينه السنلام قصنة      

ه بغلام حلي  فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني الذبي  التي في الصافا  حيث قال )فبشرنا
أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى( إلى قوله تعالى ) وفنديناه بنذب  عظني  ( إلى قولنه     
)وبشرناه بإيهاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إيهاق ومن ذريتهما محسن وظنالم  

 إسماعيل : لنفسه مبين ( فهذه القصة تدل من وجوه على أنه

أحدها : أن البشارة بالذبي  ذكر فيها قصة ذبحه فلما اينتوفى ذلنك قنال )وبشنرناه     
بإيهاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إيهاق( فهما بشارتان بشارة بالذبي  وبشارة 
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بابنه إيهق وهذا يبين الوجه الثاني : أنه لم يذكر قصة الذبي  إلا في هذه السنورة وفي ينائر   
واضع يذكر البشارة بإيهاق خاصة كما قال في ينورة هنود )وامرأتنه قائمنة فضنهكت      الم

فبشرناها بإيهاق ومن وراء إيهاق يعقوب( وقال تعالى في يورة الذاريا  )فلوجس منه  
وقال في يورة الحجر )قالوا لا توجل إنا نبشنرك    خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علي  (

ي على أن مسني الكبر فب  تبشرون( ولم يذكر مع البشارة بإينهاق  بغلام علي  قال أبشرتمون
أنه ذبي  مع تعدد المواضع فإذا كان قد ذكر البشارة بإيهاق وحده غير مرة ولم يذكر الذبي  
ث  ذكر البشارتين جميعا البشارة بالذبي  والبشارة بإيهاق بعده كان هذا من أبين الأدلة على 

ويؤيد ذلك أنه ذكر هبته وهبة يعقوب لإبراهي  بقوله )ووهبنا أن إيهاق ليس هو الذبي  ، 
له إيهاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين( وقوله )ووهبنا له إيهاق ويعقوب وجعلننا  

ولم يذكر ذلنك   صالحين(في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن ال
 في الذبي  .

لبشنارة بإينهاق   عالى ذكر في الذبي  أنه غلام حلي  ، ولما ذكر االوجه الثالث : أنه ت
في غير موضع ولا بد لهذا التخصيص منن حكمنة ، وهنل يلغنى اقن ان       قال )بغلام علي (

الوصفين والحلي  الذي هو ثابت للصبر الذي هو خلق الذبي  وإسماعيل وصف بالصبر في 
ن( وهذا وجه فإنه قال )ينتجدني إن  قوله )وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابري

   .شاء الله من الصابرين(

الوجه الرابع : أن البشارة بإيهاق كانت معجزة لأن أمه عجوز عقي  وأبوه قد مسه 
وامنتهن   الكبر والبشارة مش كة لإبراهي  وامرأته ، وأما البشارة بالذبي  فكاننت لإبنراهي   

صنلى الله    ق عادة وهذا يوافق ما نقل عن النن  لم تكن ولادته خروبذبحه دون الأم المبشرة 
وأصهابه في الصهي  من أن إسماعينل لمنا ولند لهناجر غنار  ينارة فنذهب          عليه ويل 

إبراهي  بإسماعيل وأمه إلى مكة وهناك كان أمر الذب  فانه يؤيد أن إسماعيل هو الذبي  ليس 
وب( والبشنارة بيعقنوب   هو إيهاق لأنه قال : )فبشرناها بإيهاق ومن وراء إينهاق يعقن  

تقتضى أن إيهاق يعيش ويولد له يعقوب فكيف يلمر بعد ذلنك بذبحنه ، وكاننت البشنارة     
وقضة الذبي  في حياة إبراهي  بلا ريب ، ويدل على ذلك أن قصة الذبي  كاننت بمكنة ولمنا    
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رك مكة كان قرنا الكبش في الكعبة فقال للسادن أرد  أن آم  صلى الله عليه ويل  فت  الن 
أن تخمر قرني الكبش فنسيت فخمرها فإنه لا ينبغي أن يكون في القبلة شنئ يلنهي المصنلي    
فلهذا جعلت منى محلا للنسك من عهد إبراهي  ، وإبراهي  وإسماعيل هما اللذان بنيا البيت 
بنص القرآن ولم يقل أحد أن إيهاق ذهب إلى مكة ، وبعض المفسنرين منن أهنل الكتناب     

  كانت في الشام وهذا اف اء بين فإنه لو كان ببعض جبال الشام لعنرف  يزع  أن قصة الذبي
ذلك الجبل وربما جعل منسكا كما جعل المسجد الحرام الذي بنناه إبنراهي  ومنا حولنه منن      
المشاعر ، وهناك دلائل أخر وعلى ما ذكرناه أيتلة أوردها طائفة كابن جرير والقاضي أبني  

 الموضع لذكرها وجوابها .يعلى والسهيلي ولكن لا يتسع هذا 
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 : الساعة
وأما الأحاديث الملثورة في المهدي فمنها ما هو صهي  ومنها منا هنو حسنن     -250

حديث ابن مسعود وأم يلمة وغيرهما رضي الله عنه  قالوا : لو لم يبق  وقد صه  ال مذى
من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا منن أهنل بنيتي ينواطئ اسمنه      
اسمي واي  أبيه اسمه اي  أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملتت جورا وظلمنا ، وروي  

ي من ولد الحسين ، وما يروى : لا مهدي إلا عيسنى  عن علي رضي الله عنه أنه قال : المهد
حديث ضعيف رواه ابن ماجة ، وقد ادعيت هذه المهدية لعدد كثير من الدجالين وكل ذلك 
باطل مثل ادعاء الرافضة ذلك لمحمد بن الحسن الداخل في السرادب فهذا ممنا يعلن  بطلاننه    

صلى الله عليه ويل    ه ريول اللهعقلا ومثل ادعاء محمد بن تومر  أنه المهدي الذي بشر ب
، وقد اتفق أهل الدين على أنه كاذب ، وطوائف ادعوا ذلك منه  من قتل ومنه  من عنزر  
وحبس ومنه  من راج أمره على طائفة من الضلال حتى انكشف ما فعلنه منن المحنال والله    

 المستعان .

تعالى إليه بروحه حي رفعه الله   صلى الله عليه ويل   عيسى بن مري  مسللة -200
وبدنه وقوله تعالى )إني متوفيك( أي قابضك ، وكذلك ثبت أنه ينزل علنى المننارة البيضناء    

زينر ويضنع الجزينة حكمنا عندلا      شرقي دمشق فيقتل الدجال ويكسر الصنليب ويقتنل الخن  
دل على كل واحد القريننة  ، ويراد بالتوفي الايتيفاء ويراد به المو  ويراد به النوم ويمقسطا
 .التي معه

 : فصل -170
وينزل عيسى بن مري  عليه الصلاة والسلام على المنارة البيضاء شرق دمشق ويدرك 
الدجال بباب اللد الشرقي فيقتله ويلمر الله بعد قتله أن تحشر الناس إلى الطور ويقال لنه ينا   

ويت   روح الله تقدم فصل بنا فيقول لا إن بعضك  على بعض أمير فيصلي بالمسلمين بعضه 
 الصلاة ولا تدث فيها .

وأما عرض الأديان على الميت عند المو  فليس هو أمرا عاما لكل ميت ولا  -172
عدمه أيضا أمرا عاما عن كل أحد بل قد يعرض على واحند دون غنيره وقند يعنرض قبنل      
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منها ولكن روي إن الشيطان أشد ما يكنون   المو  وذلك من فتنة المحيا التي أمرنا بالايتعاذة
عند المو  يقول لأعوانه دونك  إن فاتك  لم تظفروا به أبدا ، وحكاية الإمام أحمد رحمنه الله  

 تعالى مشهورة ، وفتة القبر عامة إلا للنبيين وغير المكلفين ففيه  خلاف .

 : فصل -504
 يؤلنف عمنر الأرض ( فنلا    صلى الله عليه ويل  أنه قنال : )لا   عن الن  وما يذكر

أصل لذلك بل ليس في تحديد وقت الساعة نص أصلا وإنما أخبر الكتاب والسنة بلشنراطها  
وهي كثيرة يقدم بعضها بعضا ومن تكل  في وقتها المعين مثل الذي صنف كتابا سمناه الندر   

منوا علنى   المنتظ  في معرفة النبل الأعظ  وذكر فيه عشر دلالا  بين فيها وقتها والنذين تكل 
ذلك من حروف المعج  والذي تكل  في عنقاء مغرب وأمثنال هنؤلاء وإن ادعنوا الكشنف     
 ومعرفة الأيرار فه  كاذبون قائلون على الله بغير عل  وقد حرم الله القول عليه بغير عل 

 : فصل -183-186
صلى الله عليه ويل  عن الساعة فقنال : إن    في الأحاديث التي يتل فيها ريول الله

، راد بذلك : ياعة القرن وهي موته يعش هذا الغلام لن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة ، الم
فإن في الصهيهين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الأعراب إذا قدموا علنى رينول   

يللوه متى الساعة ؟ فينظر إلى أحدث إنسان مننه  فيقنول : إن     صلى الله عليه ويل   الله
م لم يدركه الهرم حتى تقوم عليك  ياعتك  ، قال هشام : يعني موته  ، فهذا يعش هذا الغلا

يبين تلك الأحاديث ، وقد يراد بالقيامة المو  وأن من ما  فقد قامت قيامته كما قال المغيرة 
ابن شعبة رضي الله عنه : أيها الناس إنك  تقولون القيامة القيامة وإن من ما  فقند قامنت   

حد من هذين النوعين منافيا لما أخبر الله به من القيامة الكبرى التي يقوم فيه قيامته ، وليس وا
الناس من قبوره  لرب العالمين حفاة عراة بعد أن تعاد الأرواح إلى الأجساد ، وإنما ينكر هذا 
أهل الزندقة من الفلايفة ونحوه  ويتلولون ما في القرآن من ذلك ومن ذكر القيامة على أن 

المو  ، نحو تلويله  قوله تعالى )إذا الشمس كور ( أنها العقل إذا غاب بالمو  ،  المراد بها
)وإذا النجوم انكدر ( إنها أعضاء الإنسان وحوايه )وإذا الجبنال ينير ( إنهنا أعضناؤه     

)وإذا العشار عطلنت( إنهنا منا في بدننه منن الأرواح       الكبار التي تملها الحاملون إلى القبر 
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، وأمثال هذه التلويلا  التي يذكرونها السهرودي المقتول على الزندقنة في  البخارية وقواها 
الأرواح العمادية ، ويذكرها من المتفلسفة القرامطة الباطنية ، فإن القيامة الكنبرى ممنا علن     

صلى الله   بالاضطرار من دين الإيلام ، ومن تدبر القرآن وتفسيره والأحاديث المتواترة عنه
صنلى الله علينه     أصهابه ويائر الأئمة عل  ذلك ، كما يعلن  أن محمندا  وعن   عليه ويل 

ويل  جاء بالصلاة وبالصوم وحج البيت العتيق وتحري  الفواحش ونحو ذلك ، كما في أول 
يورة الواقعة وقال في آخر السورة )فلولا إذا بلغت الحلقوم( فهذا تفصيل لحال المو  ، كما 

وكذلك قوله تعالى )لا أقس  بيوم القيامة( ث  قال )ولا أقس  أن أول السورة لذكر القيامة ، 
فجمع عظامه هو في القيامنة الكنبرى      بالنفس اللوامة أتسب الإنسان أن لن نجمع عظامه(

إلى قوله )إذا بلغت ال اقي وقيل من راق وظن أنه الفراق( فبين ما يقوله عند المو  إلى قوله 
يك نطفة من مني يمنى( إلى أن قنال )ألنيس ذلنك بقنادر      )أتسب الإنسان أن ي ك يدى ألم

على أن تيي الموتى( ، فايتدل يبهانه بقدرته على الخلق الأول علنى قدرتنه علنى إحيناء     
الموتى وذلك في القرآن كثير يستدل بالنشلة على البعث في القيامة الكبرى ، وتارة يبين البعث 

النبا  كما قال تعالى )يا أيها الناس إن كنت  في  ببيان قدرته على خلق الحيوان ، وتارة بخلق
ريب من البعث( الآية ، وقوله )وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتنز  وربنت(   
إلى قوله )وأنه تيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتينة لا رينب فيهنا وأن الله    

دة ميتا كذلك الخروج( )كذلك النشور( فهذا كله )وأحيينا به بل   يبعث من في القبور( وقوله
 بيان للقيامة الكبرى .

)أفل  ينظروا إلى   وتارة يستدل عليها بقدرته على خلق العالم كما في قوله في يورة ق
السماء( إلى قوله )ونزلنا من السماء ماء مباركا( إلى قوله )كذلك الخروج( ثن  ذكنر المنو     

ق( وقوله )أو ليس الذي خلق السماوا  والأرض بقنادر  بقوله )وجاء  يكرة المو  بالح
على أن يخلق مثله ( وقوله )لخلق السماوا  والأرض أكبر من خلق الناس( وقولنه تعنالى   
)أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوا  والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن تيي الموتى 

   .بلى إنه على كل شيء قدير(

وتارة يستدل بالنشلة الأولى نحو قوله )وضرب لنا مثلا( الآيا  ، وقوله تعنالى )قنل   
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 .كونوا حجارة أو حديدا ( الآية

وذكر إحياء الموتى في غير موضع نحو قوله تعالى )ث  بعثناك  من بعد موتك ( وقنال  
لى الذين خرجوا فيها أيضا )فقلنا اضربوه ببعضها كذلك تيي الله الموتى( وقال فيها )ألم تر إ

من دياره  وه  ألوف حذر المو  فقال له  الله موتوا ث  أحياه ( وقنال فيهنا )وانظنر إلى    
 العظام كيف ننشزها ث  نكسوها لحما( وذلك أكثر من أن تصر .

وأما أشراط الساعة التي ذكر الله تعالى أنه لا يعلمهنا إلا هنو مثنل الندجال والدابنة      
 ذلك فهي من أشرط الساعة وهي القيامة الكنبرى النتي لا   وطلوع الشمس من مغربها وغير

يعلمها أحد إلا الله فهذه الساعة لا يعلمها أحد غيره ينبهانه ، بخنلاف غيرهنا منن منو       
الإنسان وانخرام القرن فإنه يعرفه من الخلق من شاء الله منه  ، وجمهور الخلق يعلمون ذلك 

ن غالب الخلق لا يبقون مائة ينة ونحنو ذلنك ممنا    تقريبا وإن لم يعلموه تحديدا كما يعلمون أ
جر  به العادة ، وقد يعل  ذلك بطريق أخرى مما لا يتسع له هذا الموضع ، فلا يقال في تلك 

أي خفني علمهنا    لا هو ثقلت في السنماوا  والأرض( الساعة الصغرى )لا يجليها لوقتها إ
وقند قنال )إن الله عننده علن       على أهل السموا  والأرض ، وقال )إنما علمهنا عنند الله(  

 الساعة وينزل الغيث ويعل  ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس
  .(بلي أرض تمو  إن الله علي  خبير

والناس في المعاد على أربعة أصناف ، فالذي عليه الريل وأتبناعه  النذين لا بدعنة    
 .لاء الدهرية كذبوا بالمعاد مطلقاأكثر هؤ. والإقرار بمعاد الأبدان والأرواح فيه  هو

، ا بمعناد الأبندان والقيامنة الكنبرى    وبين هذين طائفتان طائفة من أهل الكلام أقنرو 
وأنكروا أمر الروح فل  يقروا بلنه بعد المو  يكنون في نعني  أو عنذاب ، ومننه  منن أقنر       

لبدن ، ومنه  من يقر بالعذاب على البدن فقط دون الروح وزع  أن الروح هي الحياة التي ل
بمعاد الروح فقط ، وطائفة من المتفلسفة أقروا بمعاد الأنفس فقط دون الأبندان وكفنروا بمنا    
جاء  به الريل ، وقد دخل مع أولتك من متكلمي الإثبا  جماعة كالقاضي أبي بكنر بنن   

، قائما لكنها عنرض منن أعنراض البندن     الطيب وأمثاله ممن يزع  أن الروح ليست جوهرا
ومنه  من جعل الروح جزءاً من أجزاء البدن وهو الري  الذي يندخل البندن ويخنرج مننه     
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والبخار الذي من القلب وهذه الأقوال فايدة ، والذي عليه السلف أن الروح النتي تقنبض   
بالمو  ليست هي البدن ولا جزء منه ولا صفة من صفاته بل هي جوهر قائ  بنفسه ودلائل 

ك كثيرة جدا ، لكن هؤلاء مع غلطه  وضلاله  أقنرب إلى الإينلام   الكتاب والسنة على ذل
ممن قال إن هذه الروح ليست داخل العالم ولا خارجه ولا توصنف بحركنة ولا ينكون ولا    
دخول ولا خروج ولا تحول ولا انتقال وأن المعاد ليس إلا لها والبدن لا يعاد فإن إنكار معاد 

لام فسناده وأن المكنذبين بالمعناد مراغمنون للرينل      الأبدان كفر بين وقد عل  من دين الإي
 مراغمة بينة كما قد بسط في موضعه والله أعل  .

 : فصل في الروح -212
روح الإنسان مخلوقة باتفاق يلف الأمة وأئمتها ، حكى الإجماع على ذلك غير واحد 

ف ، وأبني  مثل محمد بن نصر المروزي الإمام الذي هو أعل  أهل زمانه بالإجمناع والاخنتلا  
محمد بن قتيبة ، والذين قالوا إنها ليست مخلوقة هن  الزنادقنة والنصنارى في عيسنى فقنط ،      
والقائلون بقدمها صنفان ، أحدهما : من الصابتة والفلايفة فإنه  يقولون : هي قديمة أزلية 
لكن ليست من ذا  الله ، كما يقولون ذلك في العقول والنفوس الفلكية ، وزع  من دخنل  

  من أهل الملل أنها هي الملائكة ، وصنف من زنادقة هذه الأمة من المتصوفة والمتكلمنة  معه
والمتهدثة يزعمون أنها من ذا  الله ، وهؤلاء شر من أولتك فإنه  جعلوا الآدمني نصنفين   
نصف لاهو  وهو روحه ونصف نايو  وهو جسده ، نصف رب ونصف عبد ، وقد كفر 

ول الذي قالوه في المسي  فقط فكيف بمنن ينزع  ذلنك لكنل     الله النصارى بنهو من هذا الق
 الناس حتى في فرعون وهامان وقارون .

والناس في روح الآدمي على طرفي نقيض ، فكثير من المتكلمة يجعلها جزء من هنذا  
البدن أو صفة من صفاته وهذا خطل ، بل الروح أمر غير البدن وأبعاضنه وصنفاته ، ولهنذا    

قة البدن ، وكثير من المتفلسفة يبالغون في عدم تحيزها ووصفها بالصفا  تكون باقية بعد مفار
السلبية حتى يقولون : ليست داخل العالم ولا خارجه ، ولا متهركة ولا ياكنة ، ولا تختص 

 .ود ، وهذا القول أيضا ضلال وباطلبمكان دون مكان ، كما يقولون في واجب الوج
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 : فصل -170
قبوره  كما رأى محمد مويى صلوا  الله ويلامه عليهما وعلى والأنبياء أحياء في 

 .[7] يائر الأنبياء في قبره ليلة الإيراء

وقد جاء في أحاديث حسان أن العمل الصالح يصور لصاحبه صورة  -171،  170
حبه أو يعذب ، وجاء مخصوصا ببعض الأعمال مثل حسنة والسيء صورة قبيهة ينع  به صا

القرآن وغيره وذلك في البرزخ وفي عرصا  القيامة ، وأما جزاء الأعمال بالأعمال فإن كان 
المعنى أن عبوره  على الصراط بحسب أعماله  فهذا حق وأما تصوير العمل لصاحبه علنى  

 الصراط فل  يبلغني فيه شيء .

 : فصل -173،  172
 بن حبنان في صنهيهه وغنيره أن النن     ب حفر القبر قبل المو  ، وروى اولا يسته

قال إن الميت يبعث في ثيابه التي قبض فيها ، ودعا أبو يعيد رضي الله   صلى الله عليه ويل 
، فهمنل  صنلى الله علينه وينل      لك عنن النن   عنه بثياب جدد فلبسها عند المو  وقال ذ

، وقينل  ، فقيل يبعث في نفس الثوب الظاهرالحديث على ثيابه التي يقبض فيها لا على كفنه 
إن المراد أنه يبعث على ما ما  عليه من العمل كما قال أكثر المفسرين في قوله تعالى )وثيابك 
فطهر( أي : عملك ، يؤيد ذلك ما ثبت في الصهي  أنهن  تشنرون حفناة عنراة غنرلا ثن        

)كما بدأنا أول خلق نعيده( ، قالت عائشة رضي الله عنها النساء والرجال ينظر بعضه    قرأ
 تاه قال : الأمر أشد من ذلك .هيإلى بعض قال : نع  قالت : وافض

ت رينول  خرج مسل  عن عائشة رضي الله عنهما قالت : يلل مسللة -203، 202
رض غير الأرض والسماوا  وبرزوا عن قوله تعالى )يوم تبدل الأ صلى الله عليه ويل  الله

فلين يكون الناس يومتذ ؟ قال : على الصراط ، فنالأرض تبندل كمنا       لله الواحد القهار(
ثبت في الصهيهين أن الناس تشرون على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى ليس فيها عَلَ  

ل عليها خطيتة لأحد ، قال ابن مسعود رضي الله عنه : هي أرض بيضاء كهيتة الفضة لم يعم
، احد ينفذه  البصر ويسنمعه  النداعي  ولا يفك فيها دم حرام ، ويجمع الناس في صعيد و

لنك الينوم وشندته حتنى يلجمهن       حفاة عراة غرلا كما خلقوا ، فيلخذ الناس من كنرب ذ 

https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn7
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صلى الله عليه ويل  ، وكذا عن مجاهد وغيره من السلف ،   . وبعضه  يرفعه إلى الن العرق
يث ويائر الآثار تبين أن الناس تشرون على الأرض المبتدَّلة والقرآن يوافق على فهذا الحد

ذلك كقوله تعالى )يوم تبدل الأرض غير الأرض والسنماوا  وبنرزوا لله الواحند القهنار(     
وحشره  وحسابه  يكون قبل الصراط ، فإن الصراط عليه ينجون إلى الجنة ، ويسقط أهل 

حاديث ، وحديث عائشنة رضني الله عنهنا المتقندم يندل علنى أن       النار فيها كما ثبت في الأ
التبديل وه  على الصراط لكن البخاري لم يورده فلعله تركه لهذه العلة وغيرها فنإن يننده   
جيد ، أو يقال : تبدل الأرض قبل الصراط وعلى الصراط تبدل السموا  ، وأما قوله )يوم 

تبديل ، وقال تعالى )والسماوا  مطويا  نطوي السماء كطي السجل للكتب( فالطي غير ال
بيمينه( وفي الصهيهين : أنه يطوي السموا  ث  يلخذهن بيمينه ث  يقنول : أننا الملنك أننا     
الجبار أين الجبارون أين المتكبرون ؟ وفي لفغ : يلخذ الجبار سمواتنه وأرضنه بينده وهنو في     

ضعه  ، وليس في شنيء منن   أحاديث كثيرة ، فطي السموا  لا ينافي أن يكون الخلق في مو
الحديث أنه  يكونون عند الطي على الجسر كما روى ذلك وقت تبدل الأرض غير الأرض 
وإن كان في تلك الرواية ما فيها ، والذي لا ريب فيه أنه لا بد من تبديلها وطيها ، ومذهب 

في ينوم  يلف الأمة إثبا  الصفا  لله كما جاء  إثباتا بنلا تمثينل وتنزيهنا بنلا تعطينل ، و     
القيامة تبدل الجلود في النار كما أخبر يبهانه وبحمده ، فقيل إنه تغير الجلود في الصفا  لا 
في الذوا  فكلما تغير  الصفا  صار هذا غير هذا وإن كان الأصل واحدا ، وهذا كما تمد 

 الأرض وتكون السماء كالمهل ، وكما يعاد خلق الانسان ويبقى طوله يتون ذراعا .

فيرده قوم ويذاد عنه  قبل الصراط، صلى الله عليه ويل  رود حوض الن وو -206
 ، وقد بدلوا وغيروا والله أعل  .آخرون

 : فصل -579
صلى الله عليه ويل  يوم القيامنة صنورة ومعننى ، إشنارة إلى       لواء الحمد بيد الن 

ييادته لجميع الخلائق ، فيكون الخلق تحت لوائه كما يكنون الأجنناد تحنت ألوينة الملنوك ،      
وحامله المقدم الذي يكون خطيب الأنبياء إذا وفدوا ، وإمامه  إذا اجتمعنوا ، وهنو النذي    

د ربه بمهامد لا تمده بها غيره ، وهو محمد وأحمد ، وأمتنه الحمنادون   يتقدم للشفاعة فيهم
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الذين تمدون على السراء والضراء ، وهو أول من يدعى إلى الجننة فنلا تفنت  لأحند قبنل      
 .  صاحب لواء الحمد صلى الله عليه ويل 

 : فصل -175،  174
 تعود الروح إلى الميت وتفارقه وهل يسمى ذلك موتا فيه قولان .

والنفخ ثلاثنة ، أحندها : المنذكور في قولنه تعنالى )ونفنخ في الصنور ففنزع منن في          
السماوا  ومن في الأرض( ، ونفخ الصعق والقيام المذكور في قوله تعالى )ونفخ في الصنور  
فصعق من في السماوا  ومن في الأرض إلا من شاء الله ث  نفخ فيه أخرى فنإذا هن  قينام    

)إلا من شاء الله( متناول لأهل الجنة من الحور وغيره  ممن يعلمه ينظرون ( . وقوله تعالى : 
 الله تعالى .

 : فصل -176
لقاء الله تعالى قد فسره طائفة من السلف أنه المشاهدة والمعاينة ، وايتدل به قوم على 
رؤية الله تعالى وقوله تعالى )ولقد كنت  تمنون المو  من قبنل أن تلقنوه فقند رأيتمنوه وأننت       

إن المو  نفسنه يشناهد وينرى     رون ( لأن الإنسان يشاهد بنفسه هذه الأمور ، وقد قيلتنظ
 ، وقيل المرئي أيبابه .ظاهرا

وقد تنازع الناس في الكفار هل يرون ربه  أول مرة ث  تتجنب عننه  أم لا يروننه    
بحال على قولين ، والأول أص  ، وهو قول أهنل الحنديث وأكثنر الفقهناء ، والثناني قنول       

 تكلمين .الم

وأما عرض السجود على إبليس عند قبر آدم فقد ذكره بعض النناس ، وأمنا    -177
عرضه عليه في الآخرة فما علمت أحدا ذكره ، وكلاهما باطل ، واتفق يلف الأمة وأئمتها 
على أن من المخلوقا  مالا يعدم وهو الجنة والنار والعرش وغير ذلك ، ولم يقل بفناء جميع 

 طائفة من أهل الكتاب المبتدعين وهو قول باطل . المخلوقا  إلا

 : فصل -187
وولدان أهل الجنة خلق من خلق الجنة . وأبناء الدنيا إذا دخلوا الجنة يكمل خلقهن   
على صورة آدم أبناء ثلاثة وثلاثنين طنول ينتين ذراعنا ، وروي أن العنرض ينبعة أذرع ،       
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تعذب في النار ، وولند الزننا كغنيره يجنازى     وأرواح المؤمنين تنع  في الجنة ، وأرواح الكفار 
بعمله لا بنسبه وإنما يذم ولد الزنا لمظنة أن يعمل خبيثا كما هو الغالب عليه ، وأكرم الخلنق  

صنلى الله    عند الله أتقاه  لله ، وأولاد المشركين فيه  عدة أقوال أصهها جواب ريول الله
صنلى الله علينه     لله عننه عنن النن    كما في الصهيهين عن أبي هريرة رضني ا   عليه ويل 

أنه قال : ما من مولود إلا يولد على الفطرة الحديث إلى قولنه قينل : ينا رينول الله       ويل 
أرأيت من يمو  من أطفال المشركين ؟ فقال : الله أعل  بما كانوا عاملين ، يعني : الله أعل  بما 

نه  في القيامة يبعنث إلنيه  رينول    كانوا يعملون لو عاشوا حتى يبلغوا الحل  ، وقد روي أ
فيظهر فيه  ما عل  من الطاعة والمعصية ، وقد روي أنه  تبسون في عرصا  القيامة ، وقد 

 دلت الأحاديث الصهيهة أن بعضه  في الجنة وبعضه  في النار .

وليس في الجنة شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ، ولكن تعرف البكرة والعشية بلنوار 
 بل العرش .تظهر من ق

وسماع الميت لقرع نعاله  والسلام عليه ونحو ذلك مما ثبت أن جنس  -190،  189
 الأموا  يسمعونه ليس ذلك مخصوصا بقوم معينين بل هو مطلق .

وقوله تعالى )فإنك لا تسمع الموتى( المراد : السنماع المعتناد النذي يتضنمن القبنول      
في قوله )ولو علن  الله فنيه  خنيرا لأسمعهن (     والانتفاع كما في حق الكفار السماع النافع 

وقوله تعالى )لو كنا نسمع أو نعقل ( فإذا كان قد نفى عن الكافر السمع مطلقا وعل  أنه إنما 
، لكلام فكذلك المشبه به وهو الميتنفى سمع القلب المتضمن للفه  والقبول لا مجرد سماع ا

يه : إن المينت إذا حمنل قنال : قندموني ،     ف  صلى الله عليه ويل   والحديث الذي قال الن 
ل : يا ويلها الحديث ، ليس هذا هو الكلام المعتاد بتهريك اللسان فإنه لو كان كذلك يقو أو

لسمعه كل أحد ولكن هو أمر باطن آخر ، ]وليس هو مجرد الروح فإن الروح منفصنل عنن   
قد يسمع ويتكل  وذلك بروحه وبدنه الباطن بحيث يظهر أثر ذلنك في   [8] البدن ، فالنائ [

بدنه حتى إنه قد يقوم ويصي  ويمشي ويتنع  بدننه ويتعنذب ومنع ذلنك فعينناه مغمضنتان       
وغالبه  أن لسانه لا يتهرك لكن إذا قوي أمر الباطن فقد ينطق اللسان الظاهر حتى يصو  

ث الظاهر لا يسمع فكما أن الننائ  حالنه لا تشنبه حنال اليقظنان ولا      به ولو نودي من حي

https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn8
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أحواله مختصة بالروح فالميت أبلغ من ذلك فإن معرفته بالأمور أكمنل منن الننائ  ، وإدراك    
الإنسان بعد موته لأمور الآخرة أكمل من إدراك أهل الدنيا وإن كان قد تعرض للميت حال 

 ائ  وقد روي : من ما  ولم يوص لا يستطيع الكلام .لا يدرك فيها كما قد يعرض ذلك للن

وأرواح المؤمنين وإن كانت في الجنة فلها اتصال بالبدن إذا شاء الله تعالى من غير زمن 
طويل كما تنزل الملائكة في طرفة عين ، قال مالك رحمة الله تعالى : بلغني أن النروح مرينلة   

القبور وأنها في الجننة والجمينع حنق ، وفي    تذهب حيث شاء  ، ولهذا روي أنها على أفنية 
 الصهاح )أنها ترد إليه بعد المو  ويسلل وترد( فتكون متصلة بالبدن بلا ريب والله أعل  .

 بمعرفة الميت بحال أهلنه وأصنهابه في الندنيا وأن ذلنك     [9] وقد ايتفاضت الأخبار
يعرض عليه وأنه يرى ويدري بما يفعل عنده ويسر بما كان حسنا ويتللم بما كان قبيها وروي 
أن عائشة رضي الله عنها بعد أن دفن عمر رضي الله عنه كاننت تسنت  وتقنول )كنان أبني      
وزوجي فلما عمر فلجن ( تعني أنه يراها ، وروي أن الموتى يسللون الميت عن حال أهلنيه   

  وأنه ولد لفلان ولد وتزوجت فلانه وما  فلان فما جاء ؟ فيقولون : راح فيعرفه  أحواله
 إلى أمه الهاوية .

وأما قوله صلى الله عليه ويل  : إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فقد أشكل  -211
على كثير ، فطائفة ظنت إنه غير صهي  كعائشة والشافعي ، ومن الناس من يتلوله على ما 

. ينه عنه في حياته مع اعتياده له يت قبل موته ، ومنه  من يتلوله على ما إذا لمإذا أوصى به الم
وهؤلاء ظنوا أن العذاب لا يكون إلا على ذنب فاحتاجوا أن يجعلنوا للمينت ذنبنا يسنتهق     

صلى  لى ذنب وقد لا يكون ، قال الن عليه العذاب وليس الأمر كذلك بل العذاب يكون ع
ر قطعة من العذاب وهو لم يقل إنه يعاقب بل قال : يعنذب والمعننى   : السف  الله عليه ويل 

صلى الله عليه ويل    يتللم بالاعتداء كما قد يتللم الحي بش  الرائهة الكريهة فلهذا قال الن 
للنساء : ارجعن ملزورا  ، إنكن تؤذين الميت ، وقال : ما من ميت يمو  فيقول قائلنه  :  

ملكان يلهزانه : أهكذا أنت ؟ فيكنون قولنه : يعنذب أي : يتنللم     واجبلاه ونحوه إلا وكل به 
 ويتلذى ، وهذا لا ريب فيه كما ثبت ، خصوصا إذا عل  أنه يسمع ويبصر ويدرك عنده .
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 : فصل -270،  269
العذاب أو النعي  في البرزخ هل هو على الروح فقط أو على البدن فقط أو عليهمنا  

وهل يجب أن يكون على كل بدن ، أو لنبعض الأشنخاص وفي   فيه ثلاثة أقوال للمسلمين ، 
 : بعض الأحوال على قولين

فإذا ما  الإنسان وتفرقت أوصاله بتهريق أو أكل يبع ولم يبق له أثر كيف يضغطه 
القبر وكيف ينع  أو يعذب ؟ فمن قال إن ذلك على الروح لا يرد عليه ، ومن قال إنه على 

 بدن ، أو هو مختص ببعض الناس لا يرد عليه أيضا .البدن ، أو على الروح وعلى ال

ومن قال إنه عام فله  في الأبدان قولان ، أحدهما : أن الله يوصل ذلك إلى جزء من 
 البدن وهو الجوهر الفرد .

والقول الثاني : أن البدن يبلى إلا عجب الذنب ، كما ثبنت في الصنهي  ، فنالنعي     
ق الروح بالبدن بعد المو  نوع آخر ، والعذاب أنواع والعذاب يتصل إليه مع الروح ، وتعل

قد شاهده في زماننا غير واحد وسمع أصواته  ، ولهذا إذا أصاب الخيل مَغَل قُربت من قبور 
الكفار فيزول عنها لما تسمعه فتفزع فينهل بطنها ، كمنا تصنل للخنائف فنإن الفنزع تنل       

 .[10] البطن

، من أعلى الجنة أنزله إلى الأيفل والله تعالى إذا أراد أن يجمع بين أحد مسللة -270
صلى الله عليه ويل  : إني أحبك ما أيتطيع أن أصنبر عننك ، وإننك في      وقال رجل للن 

مع النذين أنعن  الله   أعلى الجنة فلا أراك ، فلنزل الله تعالى )ومن يطع الله والريول فلولتك 
  عليه  من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفيقا( .

وإبليس لعنة الله يعذب بالنار هو وذريته وإن كان منن ننار ، فالإنسنان مخلنوق منن      
 صلصال لو ضرب بالصلصال لقتله ، والله أعل  .

 : فصل -258،  257
النار أو الجننة فلنيس لأحند ذلنك إلا بننص      وأما الشهادة لرجل بعينه بلنه من أهل 

بالجنة ، ومنه  من   صلى الله عليه ويل   صهي  يوجب ، كالعشرة الذين بشره  الصادق
 .عبد العزيز رضي الله عنه وأمثالهجوز ذلك لمن ايتفاض في الأمة الثناء عليه كعمر بن 
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، حتى ليه ويل صلى الله ع نع أن يشهد بالجنة لغير الريولوقد كان بعض السلف يم
، قنال  ول إنه  في الجنة ولا أشنهد لمعنين  ناظر علي بن المدينى أحمد في هذه المسللة وقال : أق

ة أحمد : متى قلت إنه  في الجنة فقد شهد  أنه  في الجنة . وأما توقف الناس في القطع بالجن
 للمهسن ونخاف على المسيء . فلخوف الخاتمة ، ومع هذا فنرجو

لنك منن المنوالاة    عال تبها الله وريوله وجب أن يعامل بما يوجبه ذومن ظهر منه أف
 ، ومن ظهر منه خلاف ذلك عومل بمقتضاه .والمحبة والإكرام
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 : درـــالق
 : فصل -140

أجمع المسلمون على أن العبد المسل  يجوز له أن يشتكي إلى الله تعالى ما ينزل بنه منن   
الضر ، وليس ذلك منافيا للصبر ، بل الشكوى إلى الخلق قد تنافي الصبر ، ومن قال إن نبينا  
من الأنبياء أكله القمل فاشتكى إلى ربه فلوحى الله إليه : لتن اختلج هذا في يرك لأمحونّنك  

صلى الله   ان الأنبياء ، فهذا لا ينبغي أن تكى إما لأنه كذب أو مخالف لشريعة محمدمن ديو
عليه ويل  ، بل كان الأنبياء يشكون إلى ربه  كيعقوب وأيوب وذي الننون وننوح علنيه     
الصلاة والسلام ، فهؤلاء الأنبياء شكوا إلى ربه  وكشف الله ما به  من الضر والغ  ، لكن 

س هو بواجب في أص  قولي العلماء بل هنو مسنتهب ، وإنمنا الواجنب     ينبغي الرضى ولي
الصبر ولا ينافي الشكوى ، واختلاج السر لا ينافي الرضى بالقضاء باتفاق العقلاء ، والرضى 

 يكون بعد القضاء .

: والرضى بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه واجنب ، وأمنا الرضنا     مسللة -96
، ولكنن  [11] والذل فالصهي  أنه ليس بواجب لكنن مسنتهب   بالمصائب كالفقر والمرض
 الصبر هو الواجب هنا .

أما الرضى بالكفر والفسوق والعصيان فالذي عليه أئمة الدين أنه لا يرضنى بنذلك   
تفلسفة والصوفية ولم يفرقنوا بنين المحبنة    فإن الله لا يرضاه ، وإن كان قد غلط فيه قوم من الم

بل ظنوا أن كل ما أراده الله وقدره فقد أحبه ، وأنه يجب عليه   الدينيينوالرضى الكونيين و
محبة ذلك لأن الله أراده ولم يقع له  أن الله لا يلمر بما يكرهه ولا تبه لقول الله تعالى )ذلنك  

فلحبط أعماله ( مع أنه قدره ، والمتفلسفة ظننوا  بلنه  اتبعوا ما أيخط الله وكرهوا رضوانه 
أن محبة الحق ورضاه وغضبه يرجع إلى إرادته فقالوا هو مريد لها محب لها ، ومعننى لا يريند   
الفساد أي لعباده المؤمنين وهذا تحريف لأنه لا يقال لا تب الإيمان للكنافرين ، وهنذا كلنه    

 .[12] ضلال فإنه لا يطلق القول أنه لا تب الإيمان
  

https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn11
https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn12


26 
 

 : فصل -116-128
صلى الله عليه ويل  فيما يروى عنه ربه تبارك   روى أبو ذر رضي الله عنه عن الن 

وتعالى أنه قال : يا عبادي إني حرمت الظل  على نفسي وجعلته بينك  محرما فنلا تظلمنوا ،   
 الحديث .

فقوله : )حرمت الظل  على نفسي( فينه مسنللتان كبيرتنان كنل منهمنا ذا  شنعب       
وفروع ، إحداهما : أن الظل  الذي حرمه الله ونفاه نفسه بقوله )وما ظلمناه ( وقوله )ولا 
يظل  ربك أحدا ( )وما ربك بظلام للعبيند( )إن الله لا يظلن  مثقنال ذرة ( )ولا تظلمنون     

ا للعباد( )فلا يخاف ظلما ولا هضما( فقد تننازع النناس في معننى    فتيلا( )وما الله يريد ظلم
هذا الظل  تنازعا صاروا فيه بين طرفين وويط بينهما ، وخير الأمور أويطها ، وذلك بسبب 
البهث في القدر ومجامعته للشرع إذ الخوض فيه بغير عل  تام أوجب ضلال عامنة الأمن  ،   

أصهابه عنن التننازع فينه فنذهب المكنذبون بالقندر       صلى الله عليه ويل    ولهذا نهى الن 
القائلون بلن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يرد أن يكنون إلا منا أمنر بنلن يكنون ، وغلاتهن        
المكذبون بتقدم عل  الله وكتابه بما ييكون من أفعال العباد من المعتزلة وغيره  إلى أن الظل  

ه  لنبعض وشنبهوه ومثلنوه في الأفعنال بلفعنال      منه تعالى هو نظير الظل  من الآدميين بعض
العباد حتى كانوا ه  ممثلة الأفعال وضربوا لله الأمثنال ولم يجعلنوا لنه المثنل الأعلنى ، بنل       
أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجب على العباد وترم بقيايه على العباد ، قالوا : إذا أمر 

الإعانة كان ظالما له والتزموا أننه لا يقندر أن    العبد ولم يعنه بجمع ما يقدر به عليه من وجوه
يهدي ضالا ، كما قالوا : إنه لا يقدر أن يضل مهتديا ، وقالوا : إذا أمنر اثننين بنلمر واحند     
وخص أحدهما بإعانته على فعل الملمور كان ظلما ، إلى أمثال ذلك من الأمور التي هي من 

ذلك ظننوا أن التعنذيب لمنن كنان فعلنه      وك باب الفضل والإحسان جعلوا تركه لها ظلما . 
مقدرا ظل  له ، ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام به يبب ايتهقاق ذلك ، ومن لم يق  به يببه 
وإن كان ذلك الايتهقاق لحكمة أخرى عامة أو خاصة ، وهنذا الموضنع زلنت فينه أقندام      

وقالوا : ليس الظل   وضلت فيه أفهام ، فعارض هؤلاء آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدر
منه حقيقة يمكن وجودها بل هو من الأمور الممتنعة لذاتها فلا يجوز أن يكون مقدورا ولا أن 
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يقال إنه تارك له باختياره وإنما هو من باب الجمع بين الضندين وجعنل الجسن  الواحند في     
لله قنادر علينه   مكانين وقلب القدي  محدثا وإلا فمهما قُدِّر في الذهن وكان وجوده ممكننا فنا  

فليس بظل  منه يواء فعله أو لم يفعله ، وتلقى هذا القنول عنن هنؤلاء طوائنف منن أهنل       
الإثبا  من الفقهاء وأهل الحديث من أصهاب مالك والشافعي وأحمد وغيره  ومن شنرح  
الحديث وفسروا هذا الحديث بما ينبني على هذا القول ، وربما احتجوا بظواهر أقوال ملثورة 

نا عن إياس بن معاوية أنه قال : ما ناظر  بعقلي كله أحدا إلا القدرية قلت له  : ما كما روي
الظل  ؟ قالوا : أن تلخذ ما ليس لك ، أو تتصرف فيما ليس لك ، قلت : فلله كل شنيء ،  
وليس هذا من إياس إلا ليبين أن التصرفا  الواقعة هني في ملكنه تعنالى فنلا يكنون ظلمنا       

 نزاع فيه بين أهل الإثبا  فإنه  متفقون مع أهنل الإيمنان بالقندر    بموجب حده  ، وهذا لا
على أن كل ما فعله الله فهو عدل ، فرأى إياس أن هذا الجواب المطابق لحده  خاصن  لهن    

 ولم يدخل معه  في التفصيل الذي يطول .

 وبالجملة كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن لغيلان حين قال له غيلان : نشدتك الله
أترى الله تب أن يعصى ؟ فقال ربيعة : نشدتك الله أترى الله يعصى قسرا ؟ فكلنمنا ألقمنه   
حجرا ، فإن قوله : تب أن يعصى لفغ فيه إجمال ، وقد لا يلتي في المناظرة تفسير المجملا  
خوفا من لدد الخص  فيؤتى بالواضها  ، كما ألزمه بالعجز الذي هو لازم للقدرية ولمن هو 

ه  من الدهرية والفلايفة وغيره  ، فقوله )لا يخناف ظلمنا ولا هضنما( قنال أهنل      شر من
ولا   التفسير : لا يخاف أن يظل  فيهمل عليه ييتا  غيره ، ولا يهض  فينقصه من حسناته ،

يجوز أن يكون هذا الظل  هو شيتا ممتنعا غير مقدور عليه فيكون التقدير : فلا يخاف منا هنو   
ن الممكنا  والمقدورا  فإن مثل هنذا إذا لم يكنن وجنوده ممكننا حتنى      ممتنع لذاته خارج ع

يقولوا إنه غير مقدور ولو أراده كخلق المثل فكيف يعقل وجوده فضلا عن أن يتصور خوفه 
حتى ينفى خوفه ؟ ث  أي فائدة في نفي خوف هذا وقد عل  من ينياق الكنلام أن المقصنود    

بالظل  والهضن  ، فعلن  أن الظلن  المنفني يتعلنق      بيان أن هذا العامل لا يجزى على إحسانه 
بالجزاء كما ذكره أهل التفسير وأن الله لا يجزينه إلا بعملنه ولهنذا كنان الصنواب أن الله لا      
يعذب إلا من أذنب ، وكذا قوله )وما ربك بظلام للعبيد( يدل الكنلام علنى أننه لا يظلن      
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سيتا فيهمل عليه إياءة غيره بل )لها ما محسنا فينقصه من حسناته أو يجعلها لغيره ولا يظل  م
كسبت وعليها ما اكتسبت( وهذا كقوله )أم لم ينبل بما في صهف مويى وإبراهي  الذي وفَّى 
ألا تزر وازرة وزر أخرى( فليس على أحد وزر غيره ، ولا يستهق أحد إلا ما يعاه ، وكلا 

نناه  ولكنن كنانوا هن      وكذلك قوله فيمن عناقبه  )ومنا ظلم    القولين حق على ظاهره ،
الظالمين( بيّن أن عقاب المجرمين عدل لذنوبه  واتخاذه  الآلهة التي لا تغنى عننه  شنيتا ، لا   
لأنا ظلمناه  فعاقبناه  لغير ذنب ، وكذلك قوله تعالى )يا قوم إني أخاف عليك  مثل ينوم  

ما للعباد( بيّن الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعده  وما الله يريد ظل
أن هذا العقاب لم يكن ظلما بل هو لايتهقاقه  ذلك ، وأيضا فالأمر الذي لا يمكن القدرة 
عليه لا يصل  أن يمدح الممدوح بعدم إرادته وفعله ، وإنما يكون المدح ب ك الأفعال إذا كان 

 يفعله ، وبذلك الممدوح قادرا عليها ، فعل  أنه قادر على ما نزه نفسه عنه من الظل  وأنه لا
يص  قوله : إني حرمت الظل  على نفسي ، فلا يجوز أن يكون فيمنا هنو ممتننع لذاتنه فنلا      
يصل  أن يقال : حرمت أو منعت نفسي من خلق مثلي أو من جعل المخلوقا  خالقه ونحو 
ذلك من المحالا  التي يعل  كل أحد أنها ليست مرادا للرب ، والذي قاله النناس إن الظلن    

الشئ في غير موضعه يتناول هذا المقندور دون ذاك الممتننع كقنول بعضنه  : الظلن       وضع 
إضرار غير المستهق ، فالله لا يعاقب أحدا بغير حق ، وكذلك من قنال : هنو نقنص الحنق     

ومن قال : هو التصنرف في ملنك الغنير      كقوله )كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظل  منه شيتا(
يتصرف الإنسان في ملنك غنيره بحنق ولا يكنون ظلمنا وقند        فليس بمطرد ولا منعكس فقد

 يتصرف في ملكه بغير حق فيكون ظلما وظل  العبد نفسه كثير في القرآن .

 : لـــــفص
فتبين بما قدمناه أن القول الويط وهو الحق أن الظل  الذي حرمه الله علي نفسه مثل 

ما لم يفعله من السيتا  ويعاقب  أن ي ك حسنا  المحسن فلا يجزيه بها ويعاقب البريء على
هذا بذنب غيره أو تك  بين الناس بغير القسط ونحو ذلك من الأفعال التي نزه نفسه يبهانه 
عنها لقسطه وعدله وهو قادر عليها وإنما ايتهق الحمد والثناء لأنه ترك هذا الظل  وهو قادر 

 عليه .
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يصل  منه ويجوز وما لا يجوز له حتنى   المسللة الثانية : للناس في أفعال الله باعتبار ما
وضعوا له شريعة التعديل والتجويز لا بمعنى أن العقل آمر له وناه فإن هذا لا يقوله عاقل بل 
بمعنى أن تلك الأفعال مما عل  بالعقل وجوبها وتحريمها ولكن أدخلوا في ذلك من المنكنرا   

 ما بنوه على بدعته  من التكذيب بالقدر وتوابع ذلك .

لطرف الثاني : الغلاة في الرد عليه  وه  الذين قالوا : لا ينزه الرب عن فعنل منن   ا
الأفعال ولا يعل  وجه امتناع الفعل منه إلا من جهة خبره أنه لا يفعله المطابق لعلمه بلنه لا 
يفعله ، فهؤلاء منعوا حقيقة ما أخبر تعالى به أنه كتب على نفسه الرحمة وحنرم علنى نفسنه    

 الظل  .

، كل شيء قدير ، وله الخلق والأمنر  لطرف الثالث : القول الويط أنه يبهانه علىا
وأنه مع ذلك حرم على نفسه أشياء وأخبر أنه لا يفعلها وهي مقدورة له ، وي ك أشياء منع  
قدرته عليها ، لأنه عادل ليس بظالم ، كما ينزه نفسه عن عقوبة الأنبياء وكما يننزه نفسنه أن   

، فالجملة الأولى قوله : )إني وله : )لا تظالموا( فيه كل الدينب المعتدين ، وقتمل البريء ذنو
لصفا  إذا أعطيت حقها من التفسير، وهنذه  حرمت الظل  على نفسي( يجمع حل مسائل ا

 .ما نهى الله عنه راجع إلى الظل ، وكل ما أمر به راجع إلى العدل ، فإن كلتتضمن الدين كله

العدل وحرّمه من الظل  على نفسه وعلى عباده ذكر إحسنانه  ولما ذكر ما أوجبه من 
إلى عباده مع غناه عنه  وفقره  إليه ، وأنه  لا يقدرون على جلب منفعة لأنفسه  ولا دفع 
مضرة إلا أن يكون هو يبهانه الميسر لذلك ، وأمر العباد بلن يسللوه ذلك وأخنبر أنهن  لا   

، النعماء وما يدفع عنه  من البلاءه إليه  من يقدرون على نفعه ولا ضره مع عظ  ما يوصل
 : وجلب المنفعة ودفع المضرة إما أن يكون للدين أو الدنيا فصار  أربعة أقسام

الهداية والمغفرة وهما جلب المنفعة ودفع المضرة في الدين والطعنام والكسنوة وهمنا    
 .جلب المنفعة ودفع المضرة في الدنيا

متعلقتان بالقلب الذي ملك البدن وهنو الأصنل في    وإن شتت قلت الهداية والمغفرة
 .الأعمال الإرادية

والطعام والكسوة متعلقتان بالبدن الطعام لجلب المنفعة والكسوة لدفع المضرة وفنت   
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الأمر كله بالهداية فإنها وإن كانت الهداية النافعة هي المتعلقة بالدين فكل أعمال الناس تابعة 
لذي قدر فهدى( )وهديناه النجدين( )إنا هديناه السبيل( ولهذا قيل لهداية الله إياه  قال )وا

 إن الهداية النافعة أربعة أقسام ، أحدها : الهداية إلى مصالح الدنيا .

 الثاني : الهداية بمعنى دعاء الخلق إلى ما ينفعه  وأمره  بذلك .

)من يهد   تعالى الثالث : الذي لا يقدر عليه إلا الله وهو جعل الهدى في القلب لقوله
الله فهو المهتدي( وهو الذي يسميه بعضه  بالإلهام والإرشاد وهذا ينكر القدرينة أن يكنون   

، وهذا الحنديث حجنة علنيه  حينث     الله هو الفاعل له ، بل يزعمون أن العبد يهدي نفسه 
ى : فايتهدوني أهدك  ، بعد قوله )كلك  ضال إلا من هديته( ، وعنده  لا يقدر الله علقال

شيء من الهدى إلا ما فعله من إريال الريل ونصب الأدلة وإزاحة العلل ، ولا مزية للكافر 
على المؤمن في هداية الله ولا نعمة لله على المؤمن عنده  أعظ  من نعمتنه علنى الكنافر في    

 باب الهدى .

 والقس  الرابع : الهدى في الآخرة كما قال الله تعالى )وهدوا إلى الطينب منن القنول   
   وهدوا إلى صراط الحميد(

وأما قوله : )كلك  جائع إلا من أطعمتنه ، وكلكن  عنار إلا منن كسنوته( فيقتضني       
أصلين عظيمين ، أحدهما : وجوب التوكل على الله في الرزق واللباس وأنه لا يقندر أحند   
غير الله على ذلك قدرة مطلقة ، والقدرة التي تحصل لبعض العباد تكون على بعض أيباب 

ك ولهذا قال : )وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف( فليس في المخلوقا  ما هو ذل
وحده يبب تام لحصول المطلوب ، فمنن ظنن الاينتغناء بالسنبب عنن التوكنل فقند تنرك         
الواجب عليه من التوكل وأخل بواجب التوحيد ، ولهذا يخذل هؤلاء كما أن منن دخنل في   

باب فهو جاهل ظالم عاص لله ي ك ما أمره بنه ، فنان فعنل    التوكل وترك ما أمر به من الأي
   .الملمور به عبادة لله قال الله )فاعبده وتوكل عليه( )إياك نعبد وإياك نستعين(

وفي هذا رد على من جعل الأخذ بالسبب نقصا أو قدحا في التوحيد والتوكل ، وأن 
اتباع الهوى وميل الننفس إلى  تركه من كمال التوكل ، وهو ملبوس عليه  وقد يق ن بذلك 

البطالة ولهذا تجد عامة هذا الضرب يتعلقون بليباب دون ذلك ، إما بالخلق رغبنة ورهبنة ،   
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وإما أن ي كوا واجبا  أو مستهبا  أنفع له  من ذلك ، كمن يصرف همتنه في توكلنه إلى   
اشرة الدواء شفاء مرضه بلا دواء ، أو نيل رزقه بلا يعي فقد تصل له ذلك ولكن كانت مب

والسعي اليسير وصرف الهمة في عمل صالح أنفنع لنه . وفنوق هنؤلاء منن يجعنل التوكنل        
والدعاء نقصا وانقطاعا عن الخاصة ظنا أن ملاحظة ما فرغ منه في القدر هنو حنال الخاصنة    
فقد قال في هذا : كلك  جائع إلا من أطعمتنه ، وكلكن  عنار إلا وكسنوته ، فاينتطعموني      

سوني أكسك  ، وإنما غلطوا لظنه  أن يبق التقدير يمنع أن يكون بالسبب أطعمك  ، وايتك
الملمور به ، كمن يتزندق في ك الأعمال الواجبة بناء على أن القدر قد يبق بلهنل السنعادة   

 والشقاوة ، أو لم يعل  أن القدر يبق بالأمور على ما هي عليه بليباب بها .

مقاما  الخاصة المتقربين بالنوافل ، وكذلك قوله  وطائفة تظن أن التوكل إنما هو من 
في أعمال القلب وتوابعها من الحب والرجاء والخوف والشكر ونحوه ، وهذا ضلال مبين بل 

 جميع هذه الأمور فرض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان .

 ، فنالمغفرة والنهار وأننا أغفنر النذنوب جميعنا     وقوله : يا عبادي إنك  تخطتون بالليل
، خلافا عامة في جميع الذنوب على الصهي  العامة نوعان ، أحدهما : المغفرة لمن تاب وهذه

، لأن قبل باطنا ، وكتوبة القاتل ونحنوه لمن يستثني بعض الذنوب كتوبة الداعية إلى البدع لا ت
الله قد ذكر أنه يتوب على أئمة الكفر الذي هو أعظ  من البدع وغيره  والتوبة العامة كمنا  

لله إن الله يغفر  قوله تعالى ) قل يا عبادي الذين أيرفوا على أنفسه  لا تقنطوا من رحمة افي
 .الذنوب جميعا(

النوع الثاني من المغفرة العامة : التي دل عليها قوله : يا عبادي إنك  تخطتون باللينل  
إلى أجنل مسنمى،   والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ، المغفرة بمعنى تخفيف العذاب أو تلخيره 

في أبي طالب مع موته على الشرك   صلى الله عليه ويل   وهذا عام مطلقا ولهذا شفع الن 
فنقل من غمرة النار حتى جعل في ضهضاح يغلى منها رأيه ، ومنه قوله تعالى )ولو يؤاخذ 
الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ( )وما أصابك  منن مصنيبة فبمنا كسنبت     

 .عن كثير( يديك  ويعفوأ

، فإننه بنيّن   تضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعنوني وأما قوله : إنك  لن تبلغوا ضري ف
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بذلك إنه ليس هو بمستعيض فيما تسن به إليه  من إجابة الدعوة وغفران الذنوب بذلك : 
جلب منفعة أو دفع مضرة ، كما يفعله الخلق مع بعضه  لنبعض فقنال : إنكن  لنن تبلغنوا      

، فلست إذا هديتك  وأطعمتك  وكسوتك  بالذي ولن تبلغوا نفعي فتنفعونيفتضروني  ضري
أطلب أن تنفعوني ، ولا إذا غفر  خطايا بالليل والنهار أتقي بذلك أن تضروني فإنك  لنن  

، رون إلا على منا أقندره لكن  وأرينده    تبلغوا ذلك ، بل عاجزون عن ذلك كله ، بل لا تقد
لطاعا  وما ينهاك  عنه من السيتا  فإنه لا يتضنمن اينتجلاب   وكذلك ما يلمرك  به من ا

نفعه كلمر السيد لعبده والوالد لولده ، ولا دفع مضرته  كنهي هؤلاء وغيرهن  فننزه نفسنه    
يبهانه عن لحوق نفعه  وضره  ، فلهذا ذكر هذين الأصلين بعد ذلنك ، فنذكر أن بنره     

ص ، وأن ما يعطيه  غاية ما يسنللونه  وفهوره  وطاعته  ومعصيته  لا تزيد ملكه ولا تنق
نسبته إلى ما عنده أدنى نسبة فقال : يا عبادي لو أن أولك  وآخرك  وجنك  وإنسنك  علنى   
أفجر قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيتا ، ولو أن أولك  وآخرك  وجنك  وإنسك  

ته على التصرف كانوا على أتقى قلب رجل منك  ما زاد ذلك في ملكي شيتا ، إذ ملكه قدر
فلا تزيد ولا تنقص كما تزداد قدرة الملك بكثرة المطيعين له وتنقص بقلة المطيعين فإن ملكه 

 يبهانه متعلق بنفسه وهو خالق كل شيء وربه ، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن شاء .

ث  ذكر حاله  في النوعين يؤال بره وطاعة أمره اللذين ذكرهمنا في الحنديث وذكنر    
هداء والايتطعام والايتكساء وذكر الغفران والنبر والفجنور فقنال : )لنو أن أولكن       الايت

وأخرك  وإنسك  وجنك  قاموا في صعيد واحد فسللوني فلعطيت كل واحد مسللته ما نقص 
ذلك مما عندي إلا كما ينقص الِمخْيَط إذا أدخل البهر( ، فذكر أن جمينع الخلائنق إذا ينللوه    

ن واحد فلعطى كل واحد مسللته لم ينقص ذلك مما عنده إلا كمنا  وه  في مكان واحد وزما
 ينقص المخيط وهي الإبرة إذا غمس في البهر .

: يندل علنى أن عننده أمنورا      وقوله : )لم ينقص مما عنندي( فينه قنولان ، أحندهما    
، وعلى هذا فيقال : لفغ النقص على حاله ، لأن الإعطاء من الكثير وإن كان قليلا موجودة

 د أن ينقص شيتا ما .فلا ب

ومن رواه )لم ينقص من ملكي( تمل على ما عنده ، وقند يقنال : المعطَنى إن كنان     
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أعيانا قائمة فقد تنقل من محل إلى محل فيظهر النقص ، وإن كان صفا  فلا تنقل منن محلنها   
 وإنما يوجد نظيرها في محل آخر ، كما يوجد نظير عل  المعل  في قلب المتعل  منن غنير زوال  

، ير انتقنال كنلام الأول إلى الثناني   عل  المعل  ، وكما يتكل  المتكل  بكلام المتكل  قبله من غ
 وعلى هذا فالصفا  لا تنقص مما عنده شيتا وهي من المستول كالهدى .

وقد يجاب عن هذا بلنه من الممكن في بعض الصفا  أن لا يثبت مثلها في المحل الثاني 
صنلى الله    كالروائ  التي تعبق بمكان وتزول ، كما دعا الن حتى تزول عن الأول كاللون و

على حمى المدينة أن تنتقل إلى الجهفة ، وهل هذا الانتقال بانتقال عين العنرض    عليه ويل 
 .غير انتقال عينه فيه للناس قولانالأول أو بوجود مثله من 

ر ففني  والقول الثاني : أن الننقص هننا كنالنقص النذي في حنديث موينى والخضن       
الصهيهين أنه قال لمويى وقد وقع عصفور على قاب السفينة فنقر في البهر فقال : ما نقص 
علمي وعلمك من عل  الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البهر ، ومعلنوم أن نفنس   

بتعل  العباد ، وإنما المقصود أن نسبة علمي وعلمك إلى  يءل  الله القائ  به لا يزول منه شع
 كنسبة ما علق بمنقار العصفور إلى البهنر ، ومنن هنذا البناب كنون العلن  ينورث        عل  الله

 والكتاب يورث .

وتحقيق الأمر : ما أحاط علمي وعلمك من عل  الله إلا كما يننقص هنذا العصنفور    
نسبة هذا إلى هذا كنسبة هذا إلى هذا ، وإن كان المشبه به جسما ينقل من محل إلى محل ينزول  

 لمشبه كذلك .عن محل وليس ا

 .فهذا الفرق يعلمه المستمع من غير التباس

ث  ختمه بتهقيق ما بينه فيه من عدله وإحسانه فقال : )إنما هني أعمنالك  أحصنيها    
لك  ث  أو فيك  إياها فمن وجد خيرا فليهمد الله ، ومن وجند غنير ذلنك فنلا يلنومنّ إلا      

 نفسه( .

فبين أنه محسن إلى عباده في الجزاء على أعماله  إحسانا يستهق بنه الحمند لأننه هنو     
المنع  بالأمر بها والإرشاد إليها والإعانة عليها ث  إحصائها ث  توفيه جزائها فكل ذلك فضل 
منه وإحسان ، فكل نعمة منه فضل ، وكل نقمة منه عدل ، وإن كان ذلك أوجبه على نفسه 
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قوق الناس بعضه  على بعض ، لكون إحسان بعض الناس إلى بعض فليس هو كوجوب ح
لحق المعاوضة ورجاء المنفعة ، وقد تبين عدم ذلك في حقه ، فليس لأحد من جهة نفسه عليه 
حق بل هو الذي أحق الحق على نفسه بكلماته فهو المحسن بالإحسان وبإحقاقه وكتابته على 

 نفسه فهو محسن إحسانا مع إحسان .

فنلا يلنومن إلا   أنه عادل في الجزاء على السيتا  فقال : ومن وجد غير ذلك  ث  بين
   .)وما ظلمناه  ولكن كانوا أنفسه  يظلمون( نفسه ، كما تقدم

وهذه نكتة مختصرة تنبه الفاضل على ما في الحقائق من الجوامع والفوارق التي تفصل 
إخواننا بما علمنا ، ويعلمنا ما ينفعنا ،  بين الحق والباطل في هذه المضايق ، والله ينفعنا ويائر

 ويزيدنا علما ، ولا حول ولا قوة إلا بالله وعليه التكلان .

 : فصل -182- 179

روى مالك في موطته وأبو داود والنسائي وغيره  عن أيل  مولى عمنر ، وفي لفنغ   
ذ ربك من عن نعي  بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتل عن هذه الآية )وإذ أخ

صنلى    فقال عمر رضي الله عنه : إن رينول الله  [13] بني آدم من ظهوره  ذريته ( الآية
يتل عنها فقال : إن الله خلق آدم ث  مس  ظهره بيميننه فاينتخرج ذريتنه      الله عليه ويل 

وبعمل أهل الجنة يعملون ، ث  مس  ظهره فايتخرج منه ذريته فقال : جعلت هؤلاء للجنة 
ل رجنل : ينا رينول الله ففني      فقال : خلقت هؤلاء للنار ، وبعمل أهل النار يعملنون فقنا  

؟ فقال ريول الله صلى الله عليه ويل  : إن الله إذا خلق الرجل للجنة ايتعمله بعمل العمل
الجنة فيدخل به الجنة ، وإذا خلنق الرجنل    أهل الجنة حتى يمو  على عمل من أعمال أهل

. أعمال أهل النار فيدخل بنه الننار   النار ايتعمله بعمل أهل النار حتى يمو  على عمل من
صلى الله  ي الله عنه قال : قال ريول اللهوفي حديث الحك  بن ينان عن ثابت عن أنس رض

 .قبضة فقال إلى النار ولا أبالي ض، وقبقبض قبضة فقال إلى الجنة برحمتي عليه ويل  : إن الله

 وهذا المعنى مشهور عنه من وجوه متعددة ، وفيه فصلان :

أحدهما : القدر السابق وهو أن الله يبهانه وتعالى عل  أهل الجنة من أهل النار قبل 
أن يعملوا الأعمال ، وهذا حق يجب الإيمان به بل قد نص الأئمة كمالك والشافعي وأحمند  

https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn13
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، ييكون كله قبنل أن يكنون  فقد كفر ، بل يجب الإيمان به فإن الله عل  ما  أن من جهد هذا
صلى الله عليه ويل  : إن الله قدر مقادير الخلائنق قبنل أن     كما في صهي  مسل  عن الن 

يخلق السموا  والأرض بخمسين ألف ينة ، وكان عرشه على الماء ، وفي صهي  البخناري  
أنه قال : كنان الله ولا    صلى الله عليه ويل  عن الن بن حصين رضي الله عنه  عن عمران

لسموا  والأرض، شيء غيره ، وكان عرشه على الماء ، وكتب في الذكر كل شيء ، وخلق ا
النبنيين وإن آدم  أنه قال : إني عند الله لمكتنوب خناتم     صلى الله عليه ويل  وفي المسند عنه
، ورؤيا أمي أبي إبراهي  ، وبشرى أخي عيسى وة، ويلنبتك  بلول ذلك : دعلمنجدل في طينته

، كمنا في  ضناء  لنه قصنور الشنام ، ونحنوه كنثير      رأ  حين ولدتني أنه خنرج منهنا ننور أ   
 الصهيهين من حديث علي حديث بقيع الغرْقد .

، الجنة من أهل النار ؟ فقنال : نعن   وفي الصهي  قالوا : يا ريول الله عل  الله أهل 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له ، وذلك أن الله عل  الأشياء كما هي  قيل : في  العمل ؟ قال :

 عليه ، وقد جعل لها أيبابا تكون بها ويعل  أنها تكون بتلك الأيباب .

فلو قال قائل : إذا عل  الله أنه يولد لي ولد فلا حاجة لي بالزوجة كان أحمق فإن الله 
، وكذلك عل  ما ييكون من أن هذا يشبع يعل  ما ييكون بليبابه بما قدره من الوطء وغيره 

بالأكل ، وهذا يمو  بالقتل ، فلا بد من الأيباب التي قد علمهنا الله ينبهانه وتعنالى منن     
الدعاء والسؤال وغيره ، فلا ينال العبد شيتا إلا بما قدره الله من جميع الأيباب ، والله خالق 

 ذلك الشيء وخالق الأيباب ، ولهذا قيل :

لى الأيباب شرك في التوحيد ، ومحو الأيباب أن تكنون أينبابا نقنص في    الالتفا  إ
العقل ، والإعراض عن الأيباب بالكلية قدح في الشرع ، ومجرد الأيباب لا توجب حصول 
المسبب بل لا بد من تمام الشروط وزوال الموانع ، فكل ذلك بقضاء الله وقدره ، وكذلك أمر 

صنلى الله   لل الإنسان السعادة بل العمل يبب كمنا قنا  الآخرة فليس بمجرد عمل العبد ينا
عليه ويل  : لن يدخل أحد منك  الجنة بعمله الحديث ، وقال تعالى )ادخلوا الجنة بما كننت   

صلى الله علينه وينل  بناء      والذي نفاه الن  تعملون( فهذه باء السبب أي بسبب أعمالك 
المقابلة والمعاوضة كما يقال اش يت هذا بهذا أي ليس العمل عوضا أو ثمنا كافيا في دخول 
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تنه تنلتي   ، ورحمته وفضله ، فمغفرته تمهنو السنيتا   الجنة بل لا بد معه من عفوه تعالى ورحم
ا بالقدر وأعرضوا عن الأيباب وهنا ضل فريقان فريق أخذو بالخبرا  وتضاعف الحسنا ،

الشرعية والأعمال الصالحة وظنوا أن ذلك كاف وهؤلاء يؤول أمره  إلى الكفر بالله وكتبنه  
وريله ، وفريق أخذوا يطلبون الجزاء من الله كما يطلبه الأجير من المستلجر منتكلين علنى   

ره  به عن حاجة منه حوله  وقوته  وعمله  وه  جهال ضلال فإن الله لم يلمر العباد بما أم
، يء بخلا بل نهاه  عمنا فينه فسناده    إليه  وإنما أمره  بما فيه صلاحه  ولا نهاه  عن ش

، وهو مع غنناه  وني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوننيوكما قال يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضر
م عن العالمين أريل إليه  الريل بفضله يبهانه ، وإن كان أوجب على نفسه الرحمنة وحنر  

عليها الظل  فهو واقع لا محالة واجب بحك  إيجابه ووعده لا أن الخلق يوجبون على الله شيتا 
أو ترمون عليه شيتا بل ه  أعجز من ذلك ، وكل نعمة منه فضل ، وكل نقمة من عدل كما 

وجد غنير ذلنك فنلا يلنو منن إلا      في قوله في الحديث : فمن وجد خيرا فليهمد الله ، ومن 
، ومن طلب والوعيد ناظرا إلى القدر فقد ضل عرض عن الأمر والنهي والوعد، فمن أنفسه

المقام بالأمر والنهي معرضا عن القدر فقد ضل ، بل لا بد من الأمرين كما قال تعالى ) إياك 
، ونستعينه إيمانا بالقدر ، فكل عمل يعمله العامل ولا ياك نستعين( فنعبده اتباعا للأمرنعبد وإ

نة ملعون ما فيها إلا منا كنان   ادة وعملا صالحا فهو باطل ، فإن الدنيا ملعويكون طاعة وعب
، وغاينة المتمنول أن   الم ئس أن يكون كفرعون، ولو نال بذلك العمل رياية ومالا فغاية لله

، صتهما ما فيه عنبرة لأولني الألبناب   يكون كقارون ، وقد ذكر الله في يورة القصص من ق
، ومنا لا  لا يقع ، فما لا يكون به لا يكوند عليه فإنه لا يكون ووكل عمل لا يعين الله العب

يكون له لا يدوم ولا ينفع ، فلذلك أمر العبد أن يقول : إياك نعبند وإيناك نسنتعين في كنل     
، وحال يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوهصلاة ، وللعبد حالان ، حال قبل القدر فعليه أن 

 الطاعة ، ويصبر ويرضى في المصيبة ، ويستغفر في الذنب وفي بعد القدر فعليه أن تمد الله في
لى القندر عنند المصنيبة بعند     ، فينظنر إ ص، ويشكره عليها إذ هي منن نعمتنه  الطاعة من النق

صلى الله عليه ويل  )فاصبر إن وعد الله حق  فر عند المعصية قال تعالى لنبيه، ويستغوقوعها
من مصيبة في الأرض ولا في أنفسك  إلا في كتناب  وايتغفر لذنبك ( وقال تعالى )ما أصاب 

  من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تليوا على ما فاتك  ولا تفرحوا بما آتاك (



37 
 

 : قاعدة -188
عل  الله السابق تيط بالأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر ، فلا محو فيه ولا تغيير 

ه فهل فينه محنو   وأما اللوح المحفوظ الذي لا يطلع عليه غيرولا إثبا  ولا نقص ولا زيادة . 
 .وإثبا  على قولين

وأما الصهف التي بليدي الملائكة كما في الصهيهين من قوله صلى الله عليه ويل  : 
فيؤمر بكتْب رزقه وعمله وأجله ، وشقي أو يعيد ، فهل يصل فيها المحو والإثبا  ؟ فإنه قد 

، مثل أن يصل على ذلك مما علمه  الله أن يفعلهيعمل شيتا يزيد به يقدر له من العمر مدة لم 
، أو ه ، وينسل له في أثره فليصنل رحمنه  رحمه ، ففي الصهيهين : من يره أن يبسط له في رزق

غير ذلك من الأيباب كما روى ال مذي : إن الله أرى آدم ابننه داود فلعجبنه فسنلل عنن     
من عمره يتين ينة ، وكتب عليه بذلك كتابا ث  بعند   عمره ؟ فقال : أربعين ينة فوهبه آدم

، أربعين يننة بنلا ينبب    ذلك أنكر ونسي فجهد فجهد  ذريته ، فقد عل  أن الله قدر له
وعل  أنه تصل له يتون بسبب هبة أبيه له . وقوله تعالى )وما يُعمَّر من مُعمَّنر ولا يُننقص   

والنقص بذلك ، ومنه  من فسره بلننه   من عمره إلا في كتاب( فمن الناس من فسر التعمير
 .شخصينيبقيه عمراً طويلا ، وينقص شخصاً آخر عما عمر هذا ، فيكون بالنسبة إلى 

وقوله تعالى ) أولم نعمرك  ما يتذكر فينه منن تنذكر( فيكنون المنراد طنول الأعمنار        
 وقصرها .

العل   هل يكون العبد قادرا على غير الفعل الذي فعله ، الذي يبق - 245 -213
به من الله تعالى ؟ هذا مما تنازع فيه الناس ، كما تنازعوا في أن الايتطاعة هل تكون مقارننة  
للفعل أو يجب أن تتقدمه ؟ فمن قال إن الايتطاعة لا تكون إلا مع الفعل يقول : إن العبند  

قد تقدم لا يستطيع غير ما فعله ، وهو ما تقدم به العل  والكتاب ، ومن قال : إن الايتطاعة 
الفعل ، وقد توجد بدون الفعل فإنه يقول : إنه ييكون مستطيعا لما يفعله ، ولما عُل  وكُتنب  

 أنه لا يفعله .

وفصل الخطاب أن الايتطاعة في الكتناب والسننة نوعنان ، أحندهما : الاينتطاعة      
 المصههة للفعل وهي متناوله للأمر والنهي لقوله تعالى )ولله على النناس حنج البينت منن    
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، فهذه الايتطاعة مقدمة على الفعل )فاتقوا الله ما ايتطعت ( يتطاع إليه يبيلا( وقوله تعالىا
لأنها لو كانت لا توجد إلا مع الفعنل لوجنب ألا يجنب الحنج إلا علنى منن حنج . وأمنا         
الايتطاعة التي يكون معها الفعل فقد يقال هي المقرونة بالفعنل الموجبنة لنه ، وهنذا الننوع      

فنإن الاينتطاعة     قوله تعالى )ما كانوا يسنتطيعون السنمع ومنا كنانوا يبصنرون(      الثاني نحو
المشروطة في الأمر والنهي التي هي مناط التكليف كما في قوله تعالى )فاتقوا الله ما ايتطعت ( 
لكننن قنند يقننال إن الايننتطاعة هنننا كالايننتطاعة المنفيننة في قننول الخضننر لمويننى علننيه    

معي صبرا( فإن هذه لو أريد بها مجرد المقارنة في الفاعل والتارك لم )إنك لن تستطيع    السلام
يكن هناك فرق بين المجرمين والمؤمنين ، ولا بين مويى والخضر فنإن كنل واحند فعنل أو لم     
يفعل لا تكون الايتطاعة المقارنة موجودة قبل فعله ، والقرآن يدل على أن هذه الايتطاعة 

فاعل ، فعل  أنها تقوم بالعبد من الواقع التي تصدر عنن إرادة  إنما نفيت عن التارك لا عن ال
الفعل وعمله بكل حال ، فهذه الايتطاعة منتفية في حق من كتب عليه أنه لا يفعل وقضنى  
عليه ذلك ، وإذا عرف هذا القس  عل  أن إطلاق القول بلن العبد لا يستطيع غير منا فعنل   

، بلن ايتطاعة الفاعل والتنارك ينواء  ق القول ولا يستطيع خلاف المعلوم المقدور وأن إطلا
وأن الفعل لا يختص من التارك بايتطاعة خاصة خلا الإطلاقين خطنل بدعنة ، ولهنذا اتفنق     
يلف الأمة وأئمتها على أن الله قادر على ما علمه وأخبر أننه لا يكنون ، وعلنى منا يمتننع      

في ذلنك أهنل الضنلال منن     ضرورة عدمه لعدم إرادته لا لعدم قدرته عليه ، وإنمنا خنالف   
الجهمية والقدرية والمتفلسفة الصابتة والذين يزعمون انحصار المقدور في الموجنود ويخصنون   
قدرته بما شاءه وعلمه ، وقد قال تعالى )أتسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين علنى  

( وقد ثبنت  ابا من فوقك أن نسوي بنانه( وقال تعالى )وهو القادر على أن يبعث عليك  عذ
الآينة : )منن فنوقك ( : أعنوذ     أنه قنال حنين نزلنت هنذه       صلى الله عليه ويل  عن الن 
، )أو من تحت أرجلك ( : أعوذ بوجهك ، )أو يلبسك  شيعا ويذيق بعضنك  بنلس   بوجهك

 بعض( قال : هاتان أهون .

وقال تعالى )ولو شتنا لآتينا كل نفس هداها( ومن حكى عنن أحند أن العبند لنيس     
را على غير ما فعل الذي هو خلاف المعلوم فإنه مخطيء فيما نقله عنه  من نفي القندرة  قاد
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، وأما ما التي اختص بها الفاعل دون التاركمطلقا ، ومصيب فيما نقله عنه  من نفي القدرة 
يجب على أعيانه  فهذا يتنوع بتنوع قدره  ومعرفته  وحاجته  ، وهذا من أصول تنازعه  

، والتارك لا الايتطاعة لا تكون إلا مع الفعل ما لا يطلق ، فإن من يقول إنفي جواز تكليف 
، كمنا قند   ا عصاه إلا أننه كلفنه منا لا يطيقنه    ايتطاعة له بحال يقول : كل من عصى الله فم

يقولون : إن جميع العباد كلفوا مالا يطيقون ، ومن يقول : إن اينتطاعة الفعنل هني الن ك     
وا إلا بما ه  مسبوقون في طاعته وقدرتنه ، والاينتطاعة لا يخنتص    يقول : إن العباد لم يكلف

، فإطلاق القول بلنه كلف مالا يطيقنه كإطلاقنه    [14] الفاعل دون التارك بايتطاعة خاصة
بنا  الجنبر في المحظنور ، وإطنلاق     بلنه مجبور على أفعاله إذا يلب القدرة في الملمور نظنير إث 

القول بلن العبد ليس مجبورا بحال كإطلاقه بلن العبد قادرا على خلاف معلوم الله وتقديره ، 
ويلف الأمة وأئمتها ينكرون هذه الإطلاقا  كلها ، لاشتمال كل واحد منن طنرفي النفني    

سنة وهي الملمور بها والإثبا  على باطل وإن كان فيه حق ، بل الواجب إطلاق العبارا  الح
التي جاء  بها النصوص ، والتفصيل في العبارا  المجملة المشتبهة ، وكذلك الواجنب نظنير   
ذلك في يائر أبواب أصول الدين أن يجعل نصوص الكتاب والسنة هي الأصل المعتمد الذي 

موقوفة على يجب اتباعه ويسوغ إطلاقه ، وتجعل الألفاظ التي تنازع فيها الناس نفيا أو إثباتا 
الايتفسار والتفصيل ، ويمنع من إطلاق نفي ما أطلقه الله وريوله ، وإطلاق إثبا  ما نفى 

 الله وريوله .

وفصل الخطاب أن النزاع في أصلين ، أحدهما : أن التكليف الواقع اتفنق المسنلمون   
، ن به وتقواهلله وريوله من الإيماعلى وقوعه في الشريعة وهو : أمر العباد كله  بما أمره  ا

 وهل يسمى هذا أو شيء منه تكليف لا يطاق ؟

فالقائل : إن القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول : إن المعاصي مما لا يطاق ، ويقول : 
كل أحد كلف حين كان مطيقا . وكذلك من زع  أن تقدم العل  والكتاب بالشنيء يمننع أن   

 يقدر العبد على خلافه .

رض لا يبقى زمانين يقول : إن الايتطاعة المتقدمة لا تبقى وكذلك من يقول : إن الع
إلى حين الفعل ، وهذا في الحقيقة ليس دائما في الأفعال التي أمر الله بهنا أو نهنى عنهنا هنل     

https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn14
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 يتناولها التكليف ؟

وقد قدمنا أن القدرة نوعان ، وأن من يطلق القول بلن الايتطاعة لا تكنون إلا منع   
 المسللة . وقول ثالث : كان ممتنعنا لذاتنه ، كنالجمع بنين النقيضنين      الفعل فإطلاقه مخالف في

 ، وإن كنان قند أطلنق ذلنك طوائنف منن       يرمخالف لما ورد في الكتاب والسنة كإطلاق الخن 
 المنتسبين إلى السنة .

، ونقل عن أبي حنيفنة ، وهنو    ومنع الإطلاق في ذلك منقول عن شري  والقلانسي
مقتضى قول الأئمة . وامتنع أبو إيهاق بن شاقِلا ، وحكى فينه القنولين فيمنا ذكنره عنن      
القاضي أبي يعلى : الايتطاعة مع الفعل أو قبله، وهذا كما أن من قنال : لنيس للعبند إلا    

ولنون : إن  قدرة واحدة يقدر بها على الفعل وال ك فهو باطل ، وهن  : القدرينة النذين يق   
العبد لا يفتقر حال الفعل إلى الله يعينه بلكثر مما أوجده قبل الفعل ، وأن الله ليس له نعمة بها 

 على من آمن به وأطاعه أكثر من نعمته على من كفر به وعصاه .

واتفق أهل السنة على تضليل هؤلاء ، ث  النزاع بينه  بعند ذلنك مننه لفظني ومننه      
العرض هل يبقنى زمنانين أم لا ، وبننوا علينه بقناء الاينتطاعة        اعتباري ، كتنازعه  في أن

 .فالواجب أن تجعل نصوص الكتاب والسنة هي الأصل كما قدمنا

وأما الأصل الثاني وهو ما اتفق الناس على أنه غير مقندور للعبند وتننازعوا جنواز     
 : التكليف به فهو نوعان

 .ن ونحو ذلكأحدهما ما هو ممتنع عادة كالمشي على الوجه والطيرا

والثاني ما هو ممتنع في نفسه كالجمع بين الضدين فهذا في جوازه عقنلا ثلاثنة أقنوال    
كما تقدم وأما وقوعه في الشريعة وجوازه شرعا فقد اتفق حملة الشريعة علنى أن مثنل هنذا    

 .ليس بواقع في الشريعة

علنى   وحكى الإجماع على ذلك غير واحد ومنه  ابن الزاغونى قنال : إن التكلينف  
 : ضربين

أحدهما : ما لا يطاق لوجود ضده من العجنز كننقط الكتناب للأعمنى فنلا يجنوز       
 .الإجماع على ذلك
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والثاني : تكليف ما لا يطاق لوجود ضده من العجز مثنل أن يكلنف الكنافر النذي     
 .يبق في علمه تعالى أنه لا يستجيب للتكليف كفرعون وهامان وأبي جهل فهذا جائز

 .إلى أن تكليف ما لا يطاق غير جائزوذهبت المعتزلة 

 .وهذا الإجماع الذي ذكره هو إجماع الفقهاء والعلماء

فإنه قد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن التكليف بالممتنع لذاته واقنع في الشنريعة   
وهو قول الرازي وطائفة قبله وزعموا أن تكليف أبي جهل من هذا القبيل حينث كلنف أن   

 .من جملتها الإخبار بلنه لا يؤمن يصدق بالأخبار التي

إيناه إلى    صلى الله عليه وينل    وهذا غلط فإن من أُخبر أنه لا يؤمن بعد دعاء الن 
الإيمان فقد حقت عليه كلمة العذاب كالذي يعاين الملائكة وقت المنو  ولم يبنق بعند هنذا     

 ين .بهذين الأمرين المتناقض  صلى الله عليه ويل   مخاطبا من جهة الريول

وكذلك من قال : تكليف العاجز واقع محتجا بقوله )يوم يكشف عن ياق ويندعون  
إلى السجود فلا يستطيعون( فإنه لا يناقض هذا الإجماع ، أو مضمون الإجماع ينفي وقوعه في 

، بة له  ل كه  السنجود وهن  ينالمون   الشريعة ، وأيضا فإنه خطاب تعجيز على وجه العقو
بادة في حال قدرته  بلن أمروا بها حال عجزه  ، وخطاب العقوبة هو فيعاقبون على ترك الع

من جنس خطاب التكوين لا يش ط فيه قدرة المخاطب إذ ليس المطلوب فعله ، فإذا ثبتنت  
 الأنواع والأقسام زال الاشتباه والإبهام والله أعل  .

كمنا أن  والعمر يطول والرزق يبسط بالتوبة والايتغفار والعمنل الصنالح ،    -249
الهلاك والإغراق ايتهقه قوم نوح بالكفر والتكذيب وقد قال تعالى )وأن ايتغفروا ربك  ث  

صلى الله عليه ويل  : منن أحنب أن     توبوا إليه يمتعك  متاعا حسنا إلى أجل مسمى( وقال
ما لا يكون ينسل له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه ، والله يعل  ما كان وما يكون و

 ، والله أعل  .و كان كيف كان يكونل

 : فصل -262-264
، زقه وينسل له في عمره فليصل رحمهفي الصهي  أنه قال : من أحب أن يبسط له في ر

وقد تلول بعضه  أنه يبارك له في عمره حتى قد يعمل فيه منن الخنير في العمنر القصنير منا      
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فيما في أيدي الملائكة من الصهف يعمل غيره في العمر الطويل ، والصهي  أنه يزيد وينقص 
كما تقدم ، وليس لأحد اطلاع على اللوح يوى الله ، وما يوجد في كنلام بعنض الشنيوخ    
والمتكلمين من الاطلاع عليه فمبني على ما اعتقدوا من أن اللوح هو : العقل الفعنال ، وأن  

يوجد في كلام نفوس البشر تتصل به ، كما يذكر ذلك أصهاب ريائل إخوان الصفاء ، وقد 
أبي حامد الغزالي في مثل : جواهر القرآن والإحياء ، ويظن من لا يعرف حقيقة هؤلاء ولا 

، ولا يعل  هذا الجاهل أن الفلايفة ا من كلام أولياء الله المكاشفينحقيقة دين الإيلام أن هذ
 يقنة ربنه  الصوفيين تقوله في العقل الفعال ، وأن العل  السنفلي يفنيض عننه ، وأننه في الحق    

، وهنو  من كون كل عقل يفيض عنه ما تحتنه  ، وكذلك ما يقولونه في العقول العشرةومدبره
لنب الصنابتة ويكسنونه لحنى      كفر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى ، وهنؤلاء يلخنذون  

كان منه  من قد تاب ، وإن ة المنافقين يلبسون على المسلمين، وه  من جنس الملاحدالإيلام
 .بعض ذلك أخطاء قد يغفرها الله له، وأخطل في مع أن أصل الإيمان معه ،هأو تلبس علي

ن الشياطين امتنعوا عنن السنجود   ويزعمون أنه لم يسجد لآدم شيء من الملائكة ، وأ
، لأنه  يفسرون الملائكة والشياطين بقوى النفس ، قوى الخير والشر ، ويجعلون كلام الله له

في نفوينه  منن    س الأنبياء وغيره  ، وملائكته : ما يكونللأنبياء ما يفيض عليه  من نفو
 .الأشكال النورانية

والمقصود : أنه يوجد في عبارا  هؤلاء إطلاق اللوح والقل  والملائكة ونحو ذلك من 
 .الصائبة ، وليس من دين المسلمين عبارا  المسلمين ، ولكن المراد بها عنده  ما هو من دين

 : لــــفص
بطول العمر فقد كرهه الأئمة ، وكان أحمد إذا دعا له أحند بطنول العمنر    أما الدعاء 

يكره ذلك ويقول : هذا أمر قد فرغ منه ، وحديث أم حبيبة رضي الله عنها لما طلبت إمتاعها 
، وآثار ه ويل  : يللت الله لآجال مضروبةيزوجها وأبيها وأخيها فقال لها الن  صلى الله علي

 مة .مبلوغة ، وأرزاق مقسو

ففيه أن العمر لا يطول بهذا السبب الذي هو الندعاء فقنط ، وقند تننازع النناس في      
الدعاء مطلقا فقالت طائفة : لا فائدة فيه وه  المتفلسفة والمتصوفة وتبعه  طائفة من المؤمنين 
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بالشرائع قالوا : إنه عبادة محضة ، وقنال آخنرون : بنل هنو أمنارة وعلامنة علنى حصنول         
: . والصوابالتي جعلها الله يببا ذا باطل ، بل الحق أنه من أعظ  الأيباب، وكل هالمطلوب

أن الله جعل في الأجسام القوى التي هي الطبائع فإن من أهل الإثبا  من أنكرها وقال : إن 
، تاب والسنةالله جعل الآثار عندها لا بها ، فيخلق الشبع عند الأكل لا به ، وهذا خلاف الك

. وفي القرآن من هنذا كنثير     ثمرا (ل )فلنزلنا به الماء فلخرجنا به من كل الفإن الله تعالى قا
فهو يبهانه وإن كان جعل في الأجسام قوى مهيتة ، فكذلك الدعاء من جملة الأيباب النتي  

، فنإذا كنان   ه ، بل قد يتخلف الحك  عنه لمنانع خلقها ، والسبب لا يستقل بالحك  ولا يوجب
خر وانتفاء موانع فليس في الوجود ما يستقل بالتلثير إلا الله الذي متوقفا على وجود أيباب أ

هو خالق كل شيء ، وما شاء كان وما لم يشل لم يكن قال تعالى )ومن كل شيء خلقنا زوجين 
 لعلك  تذكرون( فتعملون أن خالق الأزواج واجد .

، عنه إلا واحدأن الواحد لا يصدر  وقد بسطنا الكلام في بطلان ما قاله المتفلسفون في
 وما ذكروه من ال تيب الذي وضعوه لخيالاته  الفايدة في غير هذا الموضع .

 : آل النبي )صلى الله عليه وسلم( وصحبه
 فصل : -88-92

آل محمد فيه  قولان ، أحدهما : أنه  أهل بيته الذين حرموا الصندقة ، ننص علينه    
الصدقة على أزواجه وكونه  منن أهنل   أحمد والشافعي وهو أص  ، وعلى هذا ففي تحري  

بيته روايتان ، الأص  دخولهن دون مواليهن كبريرة ، بخلاف موالي الرجال ، وعلى هذا أهل 
: بنوا هاش  من ذرية أبي طالب ، والعباس ، والحارث أبنناء عبند المطلنب أعمنام       بيته ه 
كذلك ذرينة أبني لهنب عنند     صلى الله عليه ويل  ، فذرية هؤلاء الثلاثة أهل بيته ، و  الن 

 الجمهور ، وليس من أعمامه من له نسل غير هؤلاء الأربعة .

وأفضل أهل بيته : علي وفاطمة وحسن وحسين الذين أدار عليه  الكساء وخصه  
 بالدعاء .

وأما بنوا المطلب هل من أهل بيته الذين تحرم عليه  الصدقة على روايتين . والقول 
ه ، أو الأتقياء من أمته ، روي ذلك عن مالك وطائفة من أصنهاب  الثاني آل محمد ه  : أمت
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أحمد وغيره  . ولفغ آل فلان إذا أطلق دخل فيه فلان وآله ، وقد يقال : محمد وآل محمد فلا 
يدخل فيه  محمد ، وكذلك أهل البيت ، وأصل آل : أَوْل فهركت الواو وانفنت  منا قبلنها    

قد غلط ، لأن الأهل يضاف إلى الجماد وغيره ، وأمنا  فقبلت ألفا ، ومن قال إن أصله أهل ف
آل فإنما يضاف إلى شخص معظ  من شلنه أن يؤول إليه غيره أي : يسويه ، فيكون مآله إليه 

صنليت علنى آل    ، ولهنذا جناء في أكثنر الألفناظ )منا     [15] فيتناول نفسه ، ومن يؤول إلينه 
، الصلاة ، ويائر أهل بيته تبع له إبراهي ( وجاء في بعضها )على إبراهي ( لأنه هو الأصل في

صلى الله عليه   ولم يل  )على إبراهي  وعلى آل إبراهي ( بل روي لكنه غير ثابت عن الن 
 .[16] ويل 

من المتلخرين من يرى الجمع بين ألفاظ الأدعية التي رويت بللفاظ متنوعة مثل قوله : و
ظلما كثيرا كبيرا ، وهي طريقة محدثة بل فايدة عقلا ، لأنه لم يسنتهب أحند منن المسنلمين     

 للقاريء أن يجمع بين حروف القراءة .

بخنلاف إبنراهي  ؟ قينل :     فإن قيل فل  جاء )على محمد وعلى آله( فذكر محمداً وآله
، عاء ، وفي إبراهي  في مقام الخبرلأن الصلاة على محمد وعلى آله ذكر  في مقام الطلب والد

والجملة الطلبية إذا بسطت كان بسطها منايبا ، لأن المطلوب يزيد بزينادة الطلنب ويننقص    
صنان فلن  يكنن في    بنقصانه ، فلما الخبر فهو خبر عن أمر قد وقع لا تتمل الزينادة ولا النق 

زيادة اللفغ زيادة معنى فكان الإيجاز أحسن ، ولهذا جاء بلفغ إبراهي  تارة وبلفغ آل إبراهي  
أخرى ، لأن كلا من اللفظين يدل على ما يندل علينه الآخنر وهنو : الصنلاة النتي وقعنت        
ومضت إذ قد عل  أن الذي وقع هو الصلاة عليه وعلى آله ، بخلاف ما لو طلب صلاة على 
محمد فإنه يدل على طلب الصلاة على آل محمد ، إذ هو طلب ودعاء ينشل بيننا بهذا اللفغ لم 
يعل  ما يريد به ، ولو قيل : )صل على آل محمد( لكان إنمنا يصنلي علينه في العمنوم فقينل      

 )على محمد وعلى آل محمد( ليخص بالدعاء .

ع الإطلاق فقد صلى عليه ث  إن قيل : إنه داخل في آله مع الاق ان كما هو داخل م
مرتين خصوصا وعموما ، ولو قيل : إنه لم يدخل ففي ذلك بيان أن الصنلاة علنى آلنه إنمنا     

 طلبت تبعا له ، وأنه هو الأصل الذي بسببه طلبت الصلاة على آله .

https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn15
https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn16
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فإن قيل : قوله )كما صليت على آل إبراهي ( يشعر بفضيلة إبراهي  ، لأن المشبه دون 
يل : الجواب أن محمدا داخل في آل إبراهي  ، لأنه في الأص  أحق من غيره من ق المشبه به ، 

الأنبياء بالدخول ، فيدخل عموما في آل إبراهي  ، ث  أمرنا أن نصلي على محمد وعلنى آلنه   
خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع يائر آل إبراهي  عموما ، ث  لأهل بيته من ذلك منا يلينق   

له من الصلاة هذا القدر العظي  فيهصل له به أعظ  منا لإبنراهي    به  والباقي له ، فيطلب 
 .و اللائق به صلى الله عليه ويل وغيره ، ويظهر به من فضيلته على كل من النبيين ما ه

وجواب ثان وهو : أن آل إبراهي  فيه  الأنبياء الذين ليس مثله  في آل محمد ، فنإذا  
، ا يليق به  ، فإنه  دون الأنبياءحصل لآله مطلب له من الصلاة مثل ما صلى على هؤلاء 

 .راهي  ولا لغيره ، وهذا حسن أيضاوبقيت الزيادة لمحمد فهصل له بذلك مزية ليست لإب

 .نع أن يكون المشبه دون المشبه بهوجواب ثالث : م

وجواب رابع : أن التشبيه عائد إلى الصلاة على الآل فقط ، فعند قوله )على محمند(  
م ، وقوله )على آل محمد( مبتدأ ، وهذا نقل عن الشافعي وهو ضعيف كالنذي  انقطع الكلا

قبله ، لأن الفعل العامل في المعطوف هو العامل في أداء التشبيه ، والحذف إنما يجوز مع قيام 
دليل ، كما لو قال : اضرب زيدا وعمرو مثل ضربك خالدا ، وجعل التشبيه للمعطوف كان 

 تلبيسا .

عليه ويل  : )ولا ينفع ذا الجد منك الجند( أي : لا ينفنع ذا الحنغ     وقوله صلى الله
 والمال والعظمة منك ماله ولا عظمته ، بل تقواه وإيمانه .

 ومحمد أفضل الريل باتفاق المسلمين لكن وقع نزاع هل هو أفضل من جملته  ؟

 الأمة فرج  .قطع طائفة بلنه أفضل ، كما أن صديقه أبا بكر وزن إيمانه بإيمان جميع 

فعلى هذا يكون آل محمد الذين هو فيه  أفضل من آل إبنراهي  النذين لنيس مننه      
محمد ، وإن كان فيه  عدد من الأنبياء ، وإن لم يكن محمد من آل نفسه فيكون آل محمد ليس 

 فيه  ن  دون آل إبراهي  ففيه  أنبياء .

 ه  محمد وأنبياء غيره .وإن قلنا : إنه داخل في آل إبراهي  كان آل إبراهي  في

وآل محمد فيه  محمد ولا ن  معه ، فتكون الجملة التي هو وغنيره فيهنا منن الأنبيناء     
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واتفق المسلمون على أن الصلاة على الن  صلى الله عليه ويل  والدعاء  أفضل من الآخرين
ضي كله يرا أفضل ، بل الجهر ورفع الصو  بالصلاة بدعة ، ورفع الصو  بذلك أو بال 

:   من يقول : يرا ، ومنه  من يقولقدام الخطيب في الجمعة مكروه أو محرم بالاتفاق ، ومنه
 يسكت .

بلفغ الحديث أفضل منن كنل لفنغ ، ولا      صلى الله عليه ويل  والصلاة على الن 
 يزاد عليه كما في الأذان والتشهد قاله الأئمة الأربعة وغيره  .

، وقنول للشنافعي ، ولا تجنب في غيرهنا    روايتين وهي في الصلاة واجبة في أشنهر الن  
 والرواية الأخرى : لا تجب في الصلاة ، وهو قول مالك وأبي حنيفة .

في المجلس الذي ينذكر   ث  منه  من قال : تجب في العمر مرة ، ومنه  من قال : تجب
 .  صلى الله عليه ويل  فيه الن 

 : فصل -565
الأقربين النتي قنال الله فيهنا )وأننذر عشنيرتك        أما ع ة الن  صلى الله عليه ويل 

الأقربين( فقيل : إنها قريش كلها ، لأنها لما نزلت هذه الآية ع َّ قريشا بالنذارة ، ثن  خنص   
 الأقرب فالأقرب .

وأما اي  الشرف فليس هو من الأسماء التي علق الشارع بها حكما حتى يكون حده 
خنلاف الوضنيع والضنعيف، كمنا       اللغنة فهنو :  متلقَّى من جهة الشارع . وأما الشريف في

صلى الله عليه ويل  : إنما أهلك من كان قبلك  أنه  كنانوا إذا ينرق فنيه  الشنريف      قال
، من رأيه الناس وشرفوه كان شريفه ، ورق فيه  الضعيف أقاموا عليه الحدتركوه ، وإذا ي

يت أحنق منن أهنل البينو      فالشريف هو : من له الرياية والسلطان ، لكن لما كان أهل الب
شريفا  ، فلهل العراق لا يسمونمن كان من أهل البيت يسمى شريفا الأخرى بالشرف صار

، وكثير من أهل الشام وغيره  لا يسنمون شنريفا إلا منن كنان     إلا من كان من بني العباس
 علويا .

، صنلى الله علينه وينل     وأما أحكام الشريعة التي علقت فهي مذكورة باين  النن   
باي  أهل بيته ، وذوي القربى ، وهذه الأسماء الثلاثة تتناول جميع بني هاش  ، لا فرق بين و
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الذين بقينت    صلى الله عليه ويل   ولد العباس ، وولد أبي طالب وغيره  ، وأعمام الن 
ذريته  : العباس ، وأبو طالب ، والحرث بن عبد المطلب ، وأبو لهب ، فمن كان منن ذرينة   

ولى حرمت عليه  الزكاة وايتهقوا من الخمس باتفاق ، وأما ذرية أبي لهب ففينه  الثلاثة الأ
صنلى الله علينه    رج عن بني هاش  لمنا نصنروا النن    خلاف بين الفقهاء ، لكون أبي لهب خ

، ولهنذا  دخل مع بني هاش  بنوا عبد المطلبومنعوه ممن كان يريد أذاه من قريش ، و  ويل 
حين   صلى الله عليه ويل   بن مطع  رضي الله عنهما إلى الن جاء عثمان بن عفان وجبير 

أعطى من خمس خيبر لبني هاش  وبني المطلب فقالا : يا ريول الله أما إخواننا بنوا هاش  فلا 
ننكر فضله  لأنك منه  ، وأما بنوا المطلب فإنما ه  ونحن منك بمنزلة واحدة ! فقال : إنه  

 يلام ، إنما بنوا هاش  وبنوا المطلب شيء واحد .لم يفارقونا في جاهلية ولا إ

وأفضل الخلق النبيون ، ث  الصديقون ، ث  الشهداء ، ث  الصنالحون ، وأفضنل كنل    
صنف أتقاه  كما قال صلى الله عليه ويل  : لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على 

 .في الأصناف العامة بالتقوى ، هذاعربي ، ولا لأبيض على أيود ولا لأيود على أبيض إلا 

صنلى الله علينه    القرن الذين بعنث فنيه  رينول الله   وأفضل الخلف في الطبقا  : 
 ، ث  الذين يلونه  ، ث  الذين يلونه  .ويل 

 .ه ويل  ، ث  إبراهي  عليه السلامصلى الله علي  وأما في الأشخاص فلفضله  : الن 

سنب عنرف المخناطبين    فتبين أن الشنرف لنيس لنبني هاشن  خاصنة ، بنل يتننوع بح       
ومقاصده  ، وأما المسمى بهذا اللفغ فيقال : من الأحكام ما تش ك فيه قنريش كلنها نحنو    

قال : الإمامة في قريش ما بقي منن النناس     صلى الله عليه ويل   الإمامة الكبرى فإن الن 
ن الله اثنان ، وقال : الناس تبع لقريش في هذا الأمر ، وكنذلك لقنريش مزينة كمنا قنال : إ     

اصطفى بني إسماعيل من ولد إبراهي  ، واصطفى كنانة من بني إسماعيل ، واصطفى قريشا 
من كنانة ، واصطفى بني هاش  من قريش ، واصطفاني من بني هاش  . ومنن الأحكنام منا    
يختص ببني هاش  أو بني هاش  مع بني المطلب دون يائر قريش ، كالاينتهقاق منن خمنس    

قة ، ودخوله  في الصلاة إذا صلى على آل محمد ، وثبو  المزية على الغنائ  ، وتحري  الصد
، ومن أمة تهق الإمامة التي اختصت بها قريشغيره  ، ومن كانت أمة قرشية دون أبيه لم يس
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هاشمية فاطمية أو غير فاطمية وأبوه ليس بهاشمي ولا مطل  فلا يستهق من الخمنس كمنا   
 يه  نسبا مطلقا فله نوع امتياز لكونه أمه منه  .يستهق بنوا هاش  ، وإن كان ينتسب إل

وأما أولاد الع ة فله  من الاختصاص بقدر ما له  من النسب لكون أحده  أفضل 
، وبكل حال فهذه الخصائص لا توجب أن يكون الرجل بنفسه أفضل من غيره  من غيره  

 عليه ويل  : إن آل بني صلى الله  لأجل نسبه المجرد ، بل التفاضل عند الله بالتقوى كما قال
فلان ليسوا لي بلولياء ، إنما وليي الله وصالح المؤمنين ، فمن كان في الإيمان والتقوى أفضل 

صلى الله علينه وينل  ، وإن    دونه في ذلك وأولاه  بريول اللهكان عند الله أفضل ممن هو 
ية أعظن  وأوثنق صنلة منن     كان غيره أقرب نسبا منه ، فإنه لا شك أن الولاية الإيمانية الدين

 القرابة النسبية ، والله أعل  .

صلى الله عليه ويل  : )أكتب لك  كتابا لن تضلوا   ولا ريب أن قوله -207،  206
بعده( إنما كان أراد أن يكتب لأبي بكر رضي الله عنه العهد بالخلافة بعده ، كما فسر ذلنك  

: ادعي لي أباك وأخاك أكتب لأبي بكر في حديث عائشة رضي الله عنه يوم الخميس قال لها 
كتابا لا يختلف الناس بعدي( ، ث  أعل  أن الله يلبى ذلك والمؤمنون إلا أبا بكر ، وذلنك لمنا   

، صلاة بالنناس إمامنا ويند خوخنة غنيره     أنه كان نصب له  من العلامة على خلافته من ال
: )نسخ  عمر رضي الله عنه وإخباره بحبه أكثر من غيره ، وغير ذلك من العلاما  ، ث  قال 

ين ك حكن  الله ولا     صلى الله علينه وينل     الله كتابه ذلك عن الناس( وإلا فما كان الن 
 يبلغه لقول عمر .

وقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى )وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة 
صدق ابن عبناس رضني الله عنهمنا    للناس( المراد به في حق من شك في خلافة أبي بكر ، و

فإنها رؤيا حق ، من شاء الله فتنته ، وأما من أراد الله هداه فذلك خير لمزيد اجتهاده وموافقته 
 الحق ، والله يبتلي العباد بما يشاء ، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقي  .

 : فصل -302
الإفراد مثل : الله  صلى الله عليه ويل  على وجه   هل تجوز الصلاة على غير الن 

 صل على أبي بكر أو عمر أو علي رضي الله عنه  ؟
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صلى الله   فذهب مالك والشافعي وطائفة من الحنابلة إلى أنه لا يصلي على غير الن 
وذهب الإمام أحمد وأكثر أصهابه إلى أنه لا بلس بذلك لأن علي بن أبي  مفردا  عليه ويل 

لكن إفنراد   لخطاب )صلى الله عليك( وهذا أص  وأولىطالب رضي الله عنه قال لعمر بن ا
واحد من الصنهابة رضني الله عننه  أو منن القرابنة كعلني بالصنلاة دون غنيره مضناهاة          

 .بحيث يجعل ذلك شعارا مقرونا باسمه هو بدعة  صلى الله عليه ويل   للن 

 فصل : -473-490
وز من بلاد الشنام وغيرهنا   هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية الذين ينزلون جبال الدر

ويائر أصناف القرامطة الباطنية ه  أكفر من اليهود والنصارى ، بل وأكفنر منن كنثير منن     
المشركين ، وفيه  من جننس دينن البراهمنة والنوثنيين والملهندين ، وضنرره  علنى أمنة         

يره  ، أعظ  من الكفار المحاربين مثل : كفار ال ك والافرنج وغ  صلى الله عليه ويل   محمد
فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت ، وهن  في الحقيقنة لا   
يؤمنون بالله ولا بريوله ولا بكتابه ، ولا بلمر ولا نهي ، ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا 

بنل   نار ، ولا بلحد من المريلين ، ولا شريعة من الشرائع السماوية ، ولا بملنة منن الملنل ،   
ترفون كلام الله وريوله المعروف عند المسلمين إلى أمور من الإلحاد والكفر يدعون أنها من 
عل  الباطن وهو الزندقة والشرك وتكذيب الله وكل ريله إذ مقصوده  الحقيقي هو : هدم 
الإيمان وشرائع الإيلام بكنل طرينق منن جننس قنوله  : إن الصنلوا  الخمنس : معرفنة         

، وأن زيارة شيوخه ام المفروض : كتمان أيراره  ، وحج البيت العتيق : أيراره  ، والصي
، وله  في الإمام المبين : على بن أبي طالبيد أبي لهب : أبو بكر وعمر ، وأن النبل العظي  و

معاداة الإيلام وأهله وقائع مشهورة وكتب مصنفة ، وكلما ينهت له  الفرصة يفكوا دماء 
المسلمين ، كما قتلوا الحجاج وألقوه  في زمزم ، وأخذوا الحجر الأيود فبقني معهن  مندة    
حتى رده خلفاء العباييين ، وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخه  وأمرائه  وجنده  من لا 

عدده  إلا الله ، وصنف علماء المسلمين كتبا في هتك أيتاره  ، وبينوا فيها منا هن     تصي
عليه من الكفر الشنيع والزندقة . ومن المعلوم عند أهل المعرفة من المسلمين أن النصارى ما 
ايتدلوا على السواحل الشامية إلا من جهته  ، وه  دائما مع كل عدو للمسنلمين ، ومنن   
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نده  انتصار المسلمين على النصنارى والتتنار ، ومنن أعظن  أعيناده  إذا      أعظ  المصائب ع
ايتولى والعياذ بالله النصارى على ثغور المسلمين وبلاده  ، وبسببه  ايتولى النصارى على 
القدس وغيره ، وبسببه  ايتولى التتار على بغداد وقتلوا الخليفة ، وقتلوا من أهل بغداد منا  

، وأحرقوا الكتب الإيلامية ، وأفسدوا فسادا عظيما ، ث  لما أقام الله  لا يعل  عدده  إلا الله
ملوك المسلمين المجاهدين في يبيل الله كنور الدين الشهيد وصلاح الدين وأتباعهما وفتهنوا  
السواحل وايتخلصوا البلاد الإيلامية من أيدي النصارى وممن كان بهنا مننه  ، وفتهنوا    

، على دين هؤلاء الملاحدة القرامطةالعبيديين الذين كانوا  أيضا أرض مصر وايتنقذوها من
فمن ذلك التاريخ انتشر  دعوة الإيلام بالبلاد المصرية والشامية ، وله  ألقاب معروفة عند 
المسلمين ، فتارة يسمون الملاحدة ، وتارة يسمون القرامطة ، وتارة يسمون الباطنية ، وتنارة  

 .رَّمية ، وتارة يسمون الَمحمِّرةون النصيرية ، وتارة يسمون الُخيسمون الإسماعيلية ، وتارة يسم

كما قال العلماء فيه  : ظاهر منذهبه  النرفض ، وباطننه الكفنر المحنض ، وحقيقنة       
 أمره  أنه  يكفرون بالله وملائكته وكتبه وريله واليوم الآخر .

ننه علنى قنول    وه  تارة يبنون قوله  على مذهب المتفلسنفة الطبيعنيين ، وتنارة يبنو   
المجوس الذي يعبدون النور ، وتارة على غير ذلك من ديون الوثنيين ، ويتندرجون منن كنل    
ذلك إلى الرفض ، ويموهنون علنى العامنة بالاحتجناج بتهرينف الآينا  والأحادينث ، أو        
بالكذب على الله وريوله ، كما يزعمون كذبا )أن أول ما خلق الله العقل( حنديث ، وهنو   

ه  على قواعد الفلسفة اليونانية والهندية والمصرية القديمة القنائلين : أول  من وضعه  وكذب
الصادرا  عن واجب الوجود هو : العقل الكلي ، وقد دخل كثير من باطله  على كثير من 
المسلمين وراج علنيه  ، حتنى صنار في كتنب طوائنف منن المنتسنبين إلى العلن  والندين ،          

ة مننه  لا يوافقنونه  علنى أصنل كفنره  ، لأنهن  لا       وبالأخص الصوفية ، وإن كان العام
 يعرفون حقيقته ، ولو عرفوه لتبرءوا منه .

، نها الندعوة الهادينة درجنا  متعنددة    وله  في إظهار دعنوته  المعلوننة النتي يسنمو    
ويسمون النهاية : البلاغ الأكبر والناموس الأعظ  ، ومضمون البلاغ الأكبر عنده  : جهد 

:   الله في أيفل رجله . وفيه أيضابه وبمن يقر به ، حتى يكتب أحده  اي الخالق والايتهزاء
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، وجهد ما جاء به الأنبياء إذ أن الأنبياء عنده  كانوا من جنسنه   ودينهجهد شرائعه تعالى 
علنون  ، ويجومنه  من أياء في طلبها حتى قتنل  ،لرئاية، فمنه  من أحسن في طلبهاطالبين ل

، وفنيه  منن الاينتهزاء    ويجعلون المسي  من القس  الثاني ،ولمحمدا ومويى من القس  الأ
ارم ويائر الفواحش ما يطنول  ، ومن تحليل نكاح ذوا  المحالحجبالصلاة والزكاة والصوم و

 .وصفه

وله  شارا  ورموز في الخطاب يعرف بها بعضه  بعضا ، لذلك يخفى أمره  علنى  
 ة في دين الإيلام .أكثر الناس إلا الفطنين الذين ه  على بينة وبصير

 وقد اتفق علماء المسلمين على أن مثل هؤلاء لا تجوز مناكهته  ، ولا تباح ذبائهه 

وأما الجبن المعمول بلنفهة ذبائهه  ففيه قولان مشهوران للعلمناء ، كسنائر أنفهنة    
الميتة ، وكلنفهة ذبيهة المجوس الذين يقال عنه  إنه  يذكون ، والحك  فيها كالحك  في جبن 
 النصارى وغيره  من الكفار ، وهي مسللة اجتهادية للمقلد أن يقلد من يفتي بلحد القولين .

وأما أوانيه  وملابسه  فكلواني المجوس على ما عرف من مذاهب الأئمة . ولا يجوز 
دفنه  في مقابر المسلمين ، ولا يصلى عليه  ، فإن الله نهى عن الصلاة على المنافقين ، كعبد 

ي ونحوه ، وكانوا يتظاهرون بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد مع المسلمين ، الله بن أب
ولا يظهرون مقالة تخالف دين الإيلام ، وقال الله للن  صلى الله علينه وينل  )ولا تصنل    
على أحد منه  ما  أبدا ولا تق  على قبره إنه  كفروا بالله وريوله وماتوا وه  فايقون( 

ن ه  مع الزندقة لا يظهنرون إلا الكفنر والإلحناد ، وحنرب المسنلمين ،      فكيف بهؤلاء الذي
 والكيد للإيلام بكل يبيل .

وأما ايتخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين وحصونه  أو جننوده  فهنو منن أكنبر     
الكبائر ، بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغن  ، فنإنه  أغنش النناس للمسنلمين ولنولاة      

اس على فساد الملة والدولة ، وه  شنر منن المخنامر النذي يكنون في      الأمور ، وأحرص الن
الكفر ، فإن المخامر قد يكون له غرض إما منع أمنير العسنكر وإمنا منع العندو ، وهنؤلاء        
غرضه  بغض الملة ونبيها ودينها وملوكها وعلمائها وعامتها وخاصتها ، وه  أحرص الناس 

 ، وعلى إفساد الجند على ولي الأمر وإخراجه  على تسلي  البلاد والعباد إلى عدو المسلمين
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عن طاعته ، والواجب على ولاة الأمور قطعه  من دواوين المقاتلة ، وعدم اينتخدامه  في  
ثغر ولا في غير ثغر ، وضرره  في الثغر أشد ، ولا حرمنة لعقنود هنؤلاء ولا لأمنواله  ولا     

، فمن كان له عقد في أي عمل منع  دمائه  ، بل دماؤه  وأمواله  حلال لولي أمر المسلمين 
الجند أو في الثغور أو في أي شلن آخر من الشتون الإيلامية العامة فالواجب على ولي الأمر 
المبادرة بفسخه ، وإذا أظهروا التوبة ففي قبولها منه  نزاع بين العلماء ، فمن قبل توبته  إذا 

،  ورثته  الذين لم يعلنوا التوبةينقلها إلىالتزموا شريعة الإيلام أقر أمواله  للتائب فقط ، ولم 
فتكون أمواله  فيتا لبيت المال ، لكن هؤلاء إذا أخذوا فإنه  يظهرون التوبة إذ أصل مذهبه  
التَّقِيَّة وكتمان أمره  ، وفيه  من يعرف ، وفيه  من قد لا يعرف ، فالطريق أن تتاط أولياء 

ون مجتمعين ، ولا يمكنون من حمل السنلاح ، وأن  الأمور أشد الاحتياط في أمره  ، فلا ي ك
لا يكونوا من المقاتلة ، ويلزمون شرائع الإيلام من الصلوا  الخمس وقراءة القرآن ، وي ك 
بينه  من يعلمه  دين الإيلام ، وتال بينه  وبين معلميه  ، فإن أبا بكر الصديق رضي الله 

دة وجاءوا إليه قال له  الصديق : اختاروا مني عنه هو ويائر الصهابة لما ظهروا على أهل الر
إما الحرب المجلية ، وإما السل  المخزية ، قالوا : يا خليفة ريول الله هذه الحنرب المجلينة قند    
عرفناها ، فما السل  المخزية ؟ قال تدُون قتلانا ، ولا ندي قتلاك  ، وتشهدون أن قتلاننا في  

بنا من أموالك  ، وتردون ما أصبت  من أموالنا ، وننزع الجنة وقتلاك  في النار ، ونغن  ما أص
منك  الحلقة والسلاح ، وتمنعون من ركوب الخيل ، وت كون ترتعون وراء أذناب الإبل حتى 
يري الله خليفة ريول الله والمؤمنين أمرا يعذرونك  به . فوافقه الصهابة علنى ذلنك إلا في   

ه : هؤلاء قتلوا في يبيل الله فلجوره  على الله ، تضمنه  دية قتلى المسلمين فإن عمر قال ل
 يعني : ه  ايتشهدوا فلا دية له  ، فاتفقوا على قول عمر ذلك .

وهذا الذي اتفق عليه الصهابة هو : مذهب أئمة العلماء ، فهذا الذي فعله الصهابة 
فيه ، فيمنع  بلولتك المرتدين بعد عوده  إلى الإيلام يفعل بمن أظهر الإيلام والتهمة طاهرة

من ركوب الخيل ، ومن السلاح والدروع التي تلبسها المقاتلة ، ولا ي ك في الجند يهودي ولا 
 نصراني ، ويلزمون شرائع الإيلام حتى يظهر ما يفعلون من خير أو شر .

ومن كان من أئمة ضلاله  وأظهر التوبة أخرج عنه  وييّر إلى بنلاد المسنلمين النتي    
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 ، فإما أن يهديه الله ، أو يمو  على نفاقه من غير مضرة للمسلمين . ليس له  فيها ظهور

ولا ريب أن جهناد هنؤلاء وإقامنة الحندود علنيه  منن أعظن  الطاعنا  وأوجنب          
الواجبا  ، وهو أفضل من جهاد من يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب ، فإن جهاد 

وأزواجه  وأبننائه  وأمنواله  ، وقتنال    هؤلاء حفغ وتطهير لما بليدي المسلمين من بلاده  
العدو الخارج من اليهود والنصارى والمشركين إنما هو لإظهار الدين ، وحفغ الأصل مقندم  

 على حفغ الفرع .

وأيضا فضرر هؤلاء على المسلمين أعظ  من ضرر أولتك ، بل ضرر هؤلاء في الدين 
أهل الكتاب ، فواجب على كنل  على كثير من الناس أشد من ضرر المحاربين من المشركين و

مسل  أن يقوم في ذلك بحسب ما يقدر عليه من حربه  ودفع شنره  ، فنلا تنل لأحند أن     
يكت  ما يعرفه من أخباره  ، بل ينبغي أن يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقنة حناله    

ل لأحند  وتذروه ، ولا تل لأحد أن يعاونه  على بقائه  في الجند والمسنتخدمين ، ولا تن  
السكو  عن القيام عليه  بما أمر الله به وريوله ، فإن هذا من أعظ  أبواب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والجهاد في يبيل الله ، وقد قال لنبيه )يا أيها الن  جاهد الكفار والمنافقين 

  وعلى واغلغ عليه ( وهؤلاء لا يخرجون عن الكفار والمنافقين ، والمعاون على كف شره
هدايته  بحسب الإمكان له من الأجر والثواب مالا يعلمه إلا الله ، فإن المقصود هدايته  لما 
فيه صلاح حاله  وحال الناس في المعاش والمعاد ، كما قال تعالى )كنت  خنير أمنة أخرجنت    
،  للناس( فمن هداه الله منه  يعد في الدنيا والآخرة ، ومن لم يهتد كف الله ضرره عن غيره

ومعلوم أن الجهاد والأمر بنالمعروف والنهني عنن المنكنر هنو أفضنل الأعمنال ، كمنا قنال          
صلى الله عليه ويل  : رأس الأمر الإيلام ، وعموده الصلاة ، وذروة ينامة الجهاد في   الن 

)أجعلت  يقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمنن آمنن بنالله       يبيل الله . وكما قال تعالى
الآخر وجاهد في يبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القنوم الظنالمين النذين    واليوم 

جة عند الله وأولتنك هن    آمنوا وهاجروا وجاهدوا في يبيل الله بلمواله  وأنفسه  أعظ  در
 .الفائزون(
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 : لـــــفص
، الله علينه وينل  ، ورضني الله عننه     من لعن أحدا من أصهاب ريول الله صلى 

ء كنلبي موينى الأشنعري وأبني     كمعاوية وعمرو بن العاص ، أو من هو أفضل منن هنؤلا  
، أو من هو أفضل من هؤلاء كطلهة والزبير وعثمان أو علي أو أبي بكنر أو عمنر أو   هريرة

ورضني الله عننه  فإننه      صنلى الله علينه وينل      عائشة ، أو نحو هؤلاء من أصهاب الن 
المسلمين ، وتنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل ؟ وقد يستهق العقوبة البليغة باتفاق 

صلى الله عليه ويل  قال : لا تسبوا أصهابي فو الذي نفسي بيده لنو    ثبت في الصهي  أنه
أنفق أحدك  مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحده  ولا نصيفه ، واللعنة أعظ  من السب فقد قال 

من كقتلنه ، وأصنهابه خينار المنؤمنين كمنا قنال :       صلى الله عليه وينل  : لعنن المنؤ     الن 
 .آمن به فله من الصهبة بقدر ذلكقرني ث  الدين يلونه  ، وكل من رآه و القرون خير

ولما كان لفغ الصهبة فيه عموم كان من اختص من الصهبة بما يتميز بنه عنن غنيره    
ديث أبي يعيد لخالد في ح  صلى الله عليه ويل   فوق من لم يش ك معه فيها كما قال الن 

بن الوليد رضي الله عنه  أجمعين لما اختص  هو وعبد الرحمن : يا خالد لا تسنبوا أصنهابي   
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدك  مثل أحد ذهبا ما بلنغ مند أحنده  ولا نصنيفه ، فعبند      

فنت  :  الرحمن بن عوف هو وأمثاله رضي الله عنه  من السابقين الأولين الذين أنفقوا قبل ال
فت  الحديبية ، وخالد بن الوليد وغيره ممن أيل  بعد الحديبية وأنفقوا وقناتلوا دون أولتنك   
قال تعالى )لا يستوي منك  من أنفق من قبل الفت  وقاتل أولتك أعظن  درجنة منن النذين     
أنفقوا من بعد وقاتلوا ( والمراد بالفت  فت  الحديبية ، لما بايع النن  صنلى الله علينه وينل      

ت  مكنة ، بنل قبنل أن يعتمنر     أصهابه تحت الشجرة ، ويورة الفت  التي أنزلهنا الله قبنل فن   
صلى الله عليه ويل  عمرة القضية ، وكانت بيعة الرضوان عام الحديبية ينة يت منن   الن 

الهجرة ، وصالح المشركين صل  الحديبية المشهور ، وبذلك الصل  حصل من الفت  والخنير  
لله ، مع أنه قد كان كرهه خلق كثير من المسلمين ، ولم يعلمنوا منا فينه منن     ما لا يعلمه إلا ا

حسن العاقبة حتى قال يهل بن حنيف : أيها الناس اتهموا أنفسك  فلقد رأينتني ينوم أبني    
لرددته رواه البخاري ، فلما   صلى الله عليه ويل   جَنْدل ولو أيتطيع أن أرد أمر ريول الله
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عمرة القضية ودخل هو ومن   صلى الله عليه ويل   عتمر ريول اللهكان من العام القابل ا
اعتمر معه مكة معتمرين وأهل مكة يومتذ مع المشركين ، ولما كان في العام الثناني منن فنت     
مكة في شهر رمضان وقد أنزل الله في يورة الفت  )لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 

ل من دون ذلك فتها قريبا( فوعنده  في ينورة الفنت  أن    محلقين رؤويك ( إلى قوله )فجع
يدخلوا مكة آمنين ، وأن موعده  العام الثاني عام عمرة القضية ، وأننزل في ذلنك )الشنهر    

 الحرام بالشهر الحرام والحرما  قصاص( وذلك كله قبل فت  مكة .

 فمن توه  أن يورة الفت  نزلت بعد فت  مكة فقد غلط غلطا بينا .

صلى الله عليه وينل  قبنل الفنت  واختصنوا منن        د أن الذين صهبوا الن والمقصو
الصهبة بما ايتهقوا به التبريز على من بعده  ، حتى قال لخالد رضني الله عننه )لا تسنبوا    
أصهابي( فإنه  صهبوه قبل أن يصهبه خالد وأمثاله ، ولما كان لأبي بكر الصنديق رضني   

به عن جميع الصهابة رضي الله عنه  خصه بذلك ، فيمنا  الله عنه من مزية الصهبة ما يتميز 
رواه البخاري أنه كان بين أبي بكر وعمر كلام فطلب أبو بكر من عمر أن يستغفر له فامتنع 

فذكر له ما جرى ، ث  ندم عمر فخرج   صلى الله عليه ويل   عمر ، وجاء أبو بكر إلى الن 
صنلى الله علينه وينل  ، فلمنا جناء إلى        النن  يطلب أبا بكر في بيته ، فذكروا له أننه عنند   

: أيهنا النناس إنني جتنت إلنيك       صلى الله عليه ويل  أخذ يغضب لأبي بكر وقنال    الن 
: إني ريول الله إليك  ، فقلت  : كذبت ، وقال : أبو بكر صدقت ، فهل أننت  تناركوا   فقلت

ح  ؟ فما أوذي بعدها ، لي صاح  ، فهل أنت  تاركو لي صاح  ، فهل أنت  تاركوا لي صا
فخصه هنا بالصهبة ، كما خصه بها الله في قوله )إذ يقول لصاحبه لا تحزن( وقال صلى الله 
عليه ويل  : إن من أمن الناس علي في صهبته وذا  يده أبو بكر ، ولو كنت متخنذا منن   

وخة إلا أهل الأرض خليلا لاتخذ  أبا بكر خليلا ، ولكن صاحبك  خليل الله ، لا تبقين خ
 يد  إلا خوخة أبي بكر ، هذا حديث من أص  حديث يكون باتفاق أهل الحديث .

فعموم الصهبة يندرج فيها كل من رآه مؤمنا به ، ولهذا يقال : صهبة ينة أو شنهرا  
 أو ياعة .

ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهما هما من المؤمنين ، لم يتهمه  أحند منن   
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صنلى الله علينه     في الصهي  أن عمرو بن العناص لمنا بنايع النن     السلف بنفاق ، بل ثبت 
قال : على أن يفغر الله لي ما تقدم من ذن  ، فقال : يا عمرو أما علمت أن الإيلام   ويل 

يهدم ما كان قبله ، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها ، وأن الحج يهدم ما كان قبله ، والإيلام 
 الهادم هو إيلام المؤمنين .

وأيضا فعمرو وأمثاله ممن قدم مهاجرا بعد الحديبينة هناجروا منن بلادهن  طوعنا ،      
والمهاجرون لم يكن فيه  منافق ، وإنما كان النفاق في بعض الأنصار ، وذلك لأن الأنصار ه  
أهل المدينة ، فلما أيل  أشرافه  وجمهوره  احتاج الباقون أن يظهروا الإيلام نفاقنا لعنزة   

في قومه  ، وأما أهل مكة فكان أشرافه  كفارا ، فل  يكن يظهر الإينلام  الإيلام وظهوره 
إلا من هو مؤمن ظاهرا وباطنا ، فإن من أظهر الإيلام كنان ينؤذى ويهجنر ، فالمهناجرون     

 كله  لم يتهمه  أحد بالنفاق ، ولعن المؤمن كقتله .

فت  ، كعكرمة بن وأما معاوية بن أبي يفيان وأمثاله من الطلقاء الذين أيلموا بعد ال
أبي جهل ، والحارث بن هشام ، ويهيل بن عمرو ، وصفوان بن أمينة ، وأبني ينفيان بنن     
الحرث بن عبد المطلب ممن حسن إيلامه  باتفاق الناس ، ولم يُتَّه  أحند مننه  بعند ذلنك     

 بنفاق .

، لوحي ، وكان أكثر الناس كتابة لهل  صلى الله عليه ويل  ومعاوية قد ايتكتبه الن 
، قال : الله  علمه الكتاب والحسناب   وقد روي بإيناد جيد أن الن  صلى الله عليه ويل 

وقِهِ يوء العذاب ، وكان أخوه يزيد بن أبي يفيان خيرا منه وأفضنل ، وهنو أحند الأمنراء     
الذين بعثه  أبو بكر رضي الله عنه في فت  الشام ووصاه بوصية معروفة ، وأبو بكنر مناش   

فقال له يزيد : يا خليفة ريول الله صلى الله عليه ويل  : إما أن تركب وإما ويزيد راكب ، 
أن أنزل ، قال : لستُ براكب ولستَ بنازل ، إني أحتسب خطاي في يبيل الله ، وعمرو بن 
العاص كان هو الأمير الآخر ، والثالث شرحبيل بن حسنة ، والرابع خالد بن الوليند وهنو   

 ن الصهابة أجمعين .أميره  المطلق رضي الله ع

ث  عزل عمر رضي الله عنه خالدا وولى أبا عبيدة الذي شهد له الن  صلى الله علينه  
ويل  بلنه أمين هذه الأمة ، فكان فت  الشام على يد أبي عبيدة ، وفت  العراق على يد يعد 
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اوية ، بن أبي وقاص ، ث  لما ما  يزيد بن أبي يفيان في خلافة عمر ايتعمل مكانه أخاه مع
وكان عمر بن الخطاب من أعظن  النناس فراينة ، وأخنبره  بالرجنال ، وأقنومه  بنالحق        
وأعلمه  به ، حتى قال علي : كنا نتهدث أن السكينة تنطلق على لسان عمر وقلبه ، وقال 
الن  صلى الله عليه ويل  : )إن الله ضرب الحق على لسان عمنر وقلبنه( ، وقنال : )لنو لم     

عمر( وما ايتعمل عمر ولا أبو بكر منافقا ، ولا اينتعملا منن أقاربهمنا    أبعث فيك  لبعث 
أحد ، ولا كانا تلخذهما في الله لومة لائ  ، بل لما قاتلوا أهل الردة وأعنادوه  إلى الإينلام   
منعوه  ركوب الخيل وحمل السلاح ، فكان عمر يقول لسنعد بنن أبني وقناص وهنو أمنير       

ولا تشاوره  في الحرب( فإنه  كانوا أمراء أكابر مثنل :   العراق : )لا تستعمل منه  أحدا ،
 طلهة الأيدي ، والأقرع بن حابس ، وعيينة بن حصن ، والأشعث بن قيس ، وأمثاله  .

فهؤلاء لما تخوف أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مننه  ننوع نفناق لم يولنوه  علنى      
ا النفناق لم يولوهمنا علنى    المسلمين ، فلو كان عمرو بن العاص ومعاوية ممن يتخوف منهمن 

المسلمين ، بل قد أمّر ريول الله صلى الله علينه وينل  عمنرو بنن العناص في غنزوة ذا        
السلايل ، والن  صلى الله عليه ويل  لم يول على المسلمين منافقا ، وايتعمل على نجنران  

ان نائبنه  أبا يفيان بن حرب أبو معاوية ، وما  ريول الله صلى الله عليه ويل  وأبو ينفي 
عليها ، بل جميع علماء الصهابة متفقون على إيلامه  وصدقه  والأخذ عنه  ، وإذا كانوا 

 مؤمنين محبين لله ولريوله فمن لعنه  فقد عصى الله .

وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصنهابة ولا منن القرابنة ، بنل يجنوزون      
ة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عننه في  عليه  وقوع الذنوب ، والله تعالى يغفر له  . وقص

الصهي  ، فقد غفر له الذنب العظي  بشهوده بدرا ، وللصهابة من الحسنا  والأيباب التي 
تمهو السيتا  أعظ  نصيب ، وقد قال تعالى )ليكفر الله عنه  أيوأ النذي عملنوا( هنذا في    

طتون ، فه  منلجورون علنى   الذنوب المحققة ، وأما ما اجتهدوا فيه ، فتارة يصيبون وتارة يخ
 الحالين .

فلهل السنة لا يُعَصِّمون ولا يُؤَثِِّمون ، بخلاف أهل البدع الذين غلوا منن الجنانبين ،   
طائفة عصمت ، وطائفة أثَّمت ، فتولد بينه  من البدع ما يَبُّوا به السلف ، بنل يفسنقونه    
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قتاله  ، وه  الذين قنال فنيه    ويكفرونه  ، كما كفر  الخوارج عليا وعثمان ، وايتهلوا 
لى الطنائفتين  صلى الله عليه ويل  : تمرق مارقة على خير فرقة من المسلمين تقتلنها أو   الن 

وا على علي، وكفنروا كنل منن تنولاه، وقنال      ، وه  : المارقة الذين مرقبالحق، فقتله  علي
ه بين فتتين وييصل  الله ب، الحسن بن علي : إن ابني هذا ييد صلى الله عليه ويل  في الن 

على أنه فعل ما أحبه ، فلصل  به بين شيعة علي وشيعة معاوية ، فدل عظيمتين من المسلمين
صلى الله عليه ويل  بقتاله ، ولهنذا   أمر، وأن الفتتين ليسوا مثل الخوارج الذين الله وريوله

 ، وأظهر الكآبة والألم .فرح علي بقتاله للخوارج، وحزن لقتال صفين

وتبرئة الفريقين من الكفر والنفاق ، وال ح  على قتلاهمنا هنو منن الأمنور المتفنق      
عليها ، وأن كل واحدة من الطائفتين مؤمنة ، وقد شهد القرآن بلن قتال المؤمنين لا يخرجه  

 عن الإيمان .

والحديث المروي : )إذا قتل خليفتان فلحدهما ملعون( كذب مف ى لم يروه أحد من 
   بالحديث .أهل العل

ومعاوية لم يدَّع الخلافة ولم يبايع له بها حين قاتل عليا ، ولم يقاتل علياً على أنه خليفة 
ولا أنه يستهق الخلافة ، ولا كان هو وأصهابه يرون ابتداء علي بالقتال ، بل لما رأى علني  

عن طاعته  أنه يجب عليه  مبايعته وطاعته إذ لا يكون للناس خليفتان ، وأن هؤلاء خارجون
رأى أن يقاتله  حتى يؤدوا الواجب وتحصل الطاعة والجماعنة ، وهن  قنالوا : إن ذلنك لا     
يجب عليه  وأنه  إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين ، لأن عثمنان قتنل مظلومنا باتفناق     

ا لم نمتننع ظلموننا واعتندوا    ، فنإذ  المسلمين ، وقتلته في عسكر علي وه  غالبون له  شنوكة  
وعلي لا يمكنه دفعه  كما لا يمكنه الدفع عن عثمان ، وإنما علينا أن نبايع خليفة يقدر ، علينا

على أن ينصفنا ويبذل لنا الإنصاف ، وكان في جهال الفريقين من يظن بعلي وعثمان ظنونا 
كاذبة برأهما الله تعالى منها ، منه  من ظن أن عليا أمر بقتل عثمان ، وكان تلف وهو البار 

بلا يمين أنه لم يلمر بقتله ولم يماليء على قتله ، وهذا معلوم بلا ريب من علي ، فكان  الصادق
أناس من مح  علي ومن مبغضيه يشيعون ذلك عنه ، فمهبوه يقصدون الطعن على عثمنان  
وأنه كان يستهق القتل وأن عليا أمر بقتله ، ومبغضوه يقصدون الطعن على علي وأنه أعان 
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لمظلوم الشهيد الذي صبر نفسه ولم يدفع عنها ولم يسفك دم مسل  في الدفع على قتل الخليفة ا
عنه فكيف في طلب طاعته ، وأمثال هذه الأمور التي يتسبب بهنا الزائغنون علنى الشنيعتين     
العثمانية والعلوية ، ولا يجوز أن يكون خليفة مع إمكان ايتخلاف علني فنإن فضنل علني     

ر فضائله كانت عنده  ظاهرة معروفة ، كفضل إخوانه ويابقته وعلمه ودينه وشجاعته ويائ
أبي بكر وعمر وعثمان وغيره  رضي الله عنه  ، ولم يكن بقي من أهل الشورى غيره وغير 

، ان الأمر قد انحصر في عثمان وعلييعد بن أبي وقاص لكن يعدا قد ترك هذا الأمر ، وك
الشر بسبب قتل عثمان ، فهصل بذلك  فلما توفي عثمان لم يبق لها معين إلا علي ، وإنما وقع

قوة لأهنل الظلن  والعندوان ، وضنعف لأهنل العلن  والإيمنان حتنى حصنل منن الفرقنة            
والاختلاف ما صار يُطاع فيه مَن غيره أولى منه بالطاعة ، ولهذا أمر الله بالطاعة والائتلاف ، 

 ونهى عن الفرقة والاختلاف .

الفتة الباغية( فهذا الحديث قد طعن فيه طائفة وأما الحديث الذي فيه )إن عمارا تقتله 
 من أهل العل  ، ولكن رواه مسل  في صهيهه ، وهو في بعض نسخ البخاري .

وقد تلوله بعضه  على أن المراد بالباغية : الطالبة بدم عثمان ، كما قالوا : نبغي ابن 
الله علينه   صنلى   عفان بلطراف الأيل ، ولنيس بشنيء ، بنل يقنال : منا قالنه رينول الله       

فهو حق كما قاله ، وليس في كون عمار تقتله الفتة الباغية ما ينافي ما ذكرنناه ، فنإن     ويل 
الله تعالى قال )وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلصلهوا بينهما( إلى قوله )إنما المؤمنون إخوة 

أمر بقتال الفتة فلصلهوا بين أخويك ( فجعله  مع وجود القتال والبغي مؤمنين إخوة ، بل 
الباغية ، وليس كل من كان باغيا يخرج عن الإيمان ولا يستوجب اللعنة ، فكيف يسنتوجب  
ذلك من كان من خير القرون ، خصوصا المتلول المجتهد ، كلهل العل  والدين الذين اجتهدوا 

،  واعتقد الآخرون تحريمها ، كما ايتهل بعضه  بعض أنواع الأشربة واعتقدوا حِل أمور، 
وبعضه  بعض المعاملا  الربوية ، وعقود التهليل والمتعة ، وأمثال ذلك كثير فغاية المجتهند  
أن يكون مخطتا مغفورا لنه خطنؤه ، كمنا ثبنت في الصنهي  أن الله تعنالى اينتجاب دعناء         

صلى الله عليه ويل  في قوله )ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطلنا( الآية، وقند حكن      الن 
ليمان عليهما السلام في الحرث الذي نفشت فيه غن  القوم ، وخنص الله أحندهما   داود وي
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، كنان قند خنص أحندهما بنالعل  والحكن        بالعل  والحك  ، وأثنى عز وجل عليهما ، وإن
والعلماء ورثة الأنبياء فإذا فه  أحده  من العل  ما لم يفهمه الآخر لم يكن ملوما ، وإن كان 

، والبغني  تحليل الحرام وتحري  الحلال كفر ه يكون ملوما عليه ، بلما لو فعله وقاله مع علم
، أنه باغ ، بل يعتقد أنه على الحنق من هذا الباب ، يكون الباغي مجتهدا ومتلولا ولم يتبين له 

وإذا كان كذلك لم يكن تسميته باغيا موجبا لإثمه ، فضلا عنن أن يوجنب فسنقه ، والنذين     
 لا يقولون بفسقه  ، بل ه  باقون عنده  على عدالته  ، وإنما يقولون بقتال البغاة المتلولين

قتاله  لدفع ضرر بغيه  ، لا عقوبة له  ، كما يمنع الصن  والمجننون والناشنىء منن عندوان      
يصدر منه  ، بل البهائ  تمنع من العدوان ، ويجب على من قتل مؤمنا خطل الدية بالنص مع 

 الإمام من أهل الحدود وتاب بعد القدرة عليه يقام عليه أنه لا إث  عليه ، وهكذا من دُفع إلى
 الحد ، والتائب من الذهب كمن لا ذنب له .

ث  بتقدير أن يكون البغي بغير تلويل بل يكون ذنبا ، فالذنوب تزول عقوبتها بليباب 
 متعددة ، كالتوبة والحسنا  والمصائب والشفاعة وعفو أرح  الراحمين .

يه ويل  : )إن عمارا تقتله الفتة الباغية( ليس نصنا في أن هنذا   ث  قوله صلى الله عل
اللفغ المراد به معاوية وأصهابه ، بل يمكن أن يكون المراد تلك العصابة التي حملت عليه حتى 
قتلته ، وهي : طائفة من العسكر ، ومن رضي بقتل عمار كان حكمه حكمها ، ومن المعلوم 

له كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره ، بل كل النناس  أنه كان في العسكر من لم يرض بقت
كانوا منكرين لقتل عمار ، حتى معاوية وعمرو بن العاص وغيرها ، ويروى أن معاوية تلول 
أن الذي قتله هو الذي جاء به إلى ييوف قتلته ، وأن عليا رد هذا التلويل بقوله : )فنهن إذن 

اب ، لكن من نظر في كلام المتناظرين الذين ليس قتلنا حمزة( ولا ريب أن قول علي هو الصو
بينه  قتال ولا ملك رأى له  من التلويلا  ما هو أضعف من ذلك ، فل  ير معاوية أنه قتل 
عمارا ، ولم يعتقد أنه باغ ، فهو متلول ، والفقهاء ليس فيه  من رأى القتنال منع منن قتنل     

ر الصهابة ، منه  من يرى القتنال منع   عمارا لكن له  قولان مشهوران ، كما كان عليه أكاب
عمار وطائفته ، ومنه  من يرى الإمساك عن القتال مطلقا ، وفي كل من الطائفتين طوائنف  
من السابقين الأولين ، ففي الطائفة الأولى عمار ويهل بن حنيف وأبو أينوب ، وفي الثانينة   
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 .مرو رضي الله عنه وعبد الله بن عيعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وأيامة بن زيد 

ولعل أكابر الصهابة كانوا على هذا القول ، ولم يكن في العسكرين بعد علي أفضنل  
، لأنه إذا كان قاتلوه ث عمار قد تتج به من رأى القتالمن يعد وكان من القاعدين ، وحدي

ة ، والساكتون تتجون بالأحادينث الصنهيه  وجل أمر بقتال الطائفة التي تبغيبغاة فالله عز 
الكثيرة من أن القعود في الفتنة خير من القتال فيها ، وهذا القتال ونحوه هو قتال الفتنة ، والله 
تعالى لم يلمر بقتال الباغي أولا ، بل أمر بالصل  ، فإن بغنت إحنداهما قوتلنت الباغينة ردا     

ن ماله لشرها ، من باب رد الصائل الذي لا يندفع ظلمه إلا بالقتال ، كما قال : من قتل دو
فهو شهيد . فبتقدير أن يكون جميع العسكر بغاة لم يؤمر بقتاله  ابتداء ، بل أمرنا بالإصنلاح  

، فنإن  كل من بغي عليه أن يقاتل البناغي  بينهما ، والقتال الأول لم يلمر الله به ، ولا أمر الله
ئفتان منن  قتل كل باغ كفر ، فإن غالب الناس لا يخلو من ظل  وبغي ، ولكن إذا اقتتلت طا

  إذا بغنت  ، ثن القتنال ، ولم تكنن طائفنة منهمنا منلمورة ب    المؤمنين فالواجب الإصلاح بينهما
في الأول بنل في أثنناء الحنال    . وأيضا فيمكن أنه  لم يكونوا بغناة  الواحدة بعد ذلك قوتلت

 ، وحين بغوا وجب قتاله  إذا كان الذين مع على ناكلين عن القتال ، فإنه  كانوا كثيرىبغوا
الخلاف عليه ضعيفي الطاعة له . والمقصود أن هذا الحديث لا يبي  لعنة أحد من الصنهابة  
ولا يوجب فسقه ، وأما أهل البيت فل  يسبوا قط ولله الحمد ، ولم يقتل الحجاج أحندا منن   
بني هاش  ، وإنما قتل رجالا من أشراف العرب ، وكان قد تزوج بنت عبد الله بن جعفر فل  

وا عبد مناف ، ولا بنوا هاش  ، ولا بنوا أمية حتى فرقوا بينهما حيث لم يروه يرض بذلك بن
 كفتا لها .

 : لــــفص
ومن ادعى العصمة في المعز بن معد بن تمي  الذي بنى القاهرة والقصرين ، وأنه كان 
شريفا فاطميا فقوله شر من قول الرافضة في الاثني عشر ، فإن الرافضنة ادعنت العصنمة في    

من أهل الجنة ، وهؤلاء ادعوا العصمة فيمن اشتهر نفاقه ، فإذا كان من ادعى العصمة أناس 
في هؤلاء السادة علي وحسن وحسين قد أجمعت الأمة على تخطتته وفساد قوله ، فكيف بمن 
ادعوا العصمة في ذرية عبد الله ابن ميمون القداح مع شنهرته بالنفناق والكنذب والضنلال     
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 والبغي والعدوان ، ومع العداوة لأهل البر والتقوى والإيمان . والمباطنة لأهل الكفر

وهؤلاء القوم تشهد عليه  علماء الأمة وأئمتها أنه  كانوا ملهدين زنادقة ، يظهرون 
الإيلام ويبطنون الكفر ، وجمهور الأمة تطعن في نسبه  ، ويذكرون أنه  من أولاد اليهود أو 

ي مضمونه الكفر بالله وملائكته وكتبه وريله والينوم  المجوس ، وه  يدعون عل  الباطن الذ
الآخر ، وعنده  لا جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور ، وه  في إثبا  واجب الوجنود علنى   
قولين ، أئمته  تنكره ويستهينون باي  الله وريوله ، حتى يكتنب أحنده  )الله( في أينفل    

ومنن ادعنى أننه لا فنرق بنين البغناة        نعله يبهانه وتعالى عما يقول الظالمون علنوا كنبيرا .  
والخوارج ، وقتال علي لأهل الجمل وصفين في الأحكنام الجارينة عليهمنا فنإن قولنه قنول       

أبني حنيفنة والشنافعي وأحمند     مجازف ، فإن التسوية بينهما هو قنول طائفنة منن أصنهاب     
وصنفين ،  ، وأما جمهور أهل العل  فيفرقون بين الخوارج المارقين وبين أهل الجمنل  وغيره 

وهذا هو المعروف عن الصهابة رضي الله عنه  ، وعليه عامة أهل الحديث والفقه ، وعلينه  
نصوص أكثر الأئمة وأتباعه  من أصهاب مالك وأحمد والشافعي وغيره  ، وذلك أنه ثبت 

أنه قال : تمرق مارقة على خير فرقة منن المسنلمين ،     في الصهي  عنه صلى الله عليه ويل 
لى الطائفتين بالحق ، فتضمن هذا الحديث ذكر الطوائف الثلاثة ، وبين أن المارقة نوع تقتلها أو

ثالث ليسوا من جنس أولتك ، فإن طائفة علي أولى بالحق من طائفة معاوية ، وقال في حنق  
، مع صيامه  ، وقراءتنه منع قنراءته     المارقين : تقر أحدك  صلاته مع صلاته  ، وصيامه

، أينمنا  لإيلام كما يمرق السه  من الرمينة يجاوز حناجره  ، يمرقون من ايقرءون القرآن لا 
. وقند روى مسنل    عند الله لمن قتله  ينوم القيامنة   لقيتموه  فاقتلوه  ، فإن في قتله  أجرا

 .بة رضي الله عنه  على قتال هؤلاءأحاديثه  في الصهي  من عشرة أوجه ، واتفق الصها

ئفة قاتلت من هنذا الجاننب ، وطائفنة منن هنذا      وأما أهل الجمل وصفين فكانت طا
صلى الله  ولا مع هؤلاء ، ومدح ريول الله الجانب ، وأكثر الصهابة لم يقاتلوا لا مع هؤلاء

الحسن لأن الله أصل  به بين فتتين عظيمتين منن المسنلمين منن أصنهاب أبينه        عليه ويل 
ف الخوارج فإنه قد ثبت أنه أمر وأصهاب معاوية ، فل  يكن القتال واجبا ولا مستهبا ، بخلا

صلى الله عليه ويل  وحض عليه ، وأجمعت عليه الأمة ، فمن يوى بين قتال   به ريول الله
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الصهابة وبين قتال ذي الخويصرة وأمثاله من الخوارج والحرورية المعتندين كنان قولنه منن     
 جنس أقوال أهل الجهل والظل  المبين .

رج علنى قنولين ، منع اتفناقه  علنى الثنناء علنى        وقد اختلف السلف في كفر الخوا
 الصهابة المقتتلين ، والإمساك عما جرى بينه  رضي الله عنه  ، فكيف ينسب هذا إلى هذا .

ولذلك تنازع الفقهاء في كفر مانع الزكاة المقاتل عليها على قولين ، هما روايتان عن 
 رد فلا يكفرون اتفاقا .أحمد كالروايتين في تكفير الخوارج ، وأما أهل البغي المج
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 : انـــــالإيم
 فصل : -268،  267

، ان ، وهو : قول وعمل يزيند ويننقص  وأعظ  نعمة أنعمها الله على العباد هي الإيم
يزيد بالطاعة والحسنا  ، وينقص بالفسوق والعصيان ، فكلما ازداد الإنسان عمنلا للخنير   

 ازداد إيمانه .

الحقيقي المذكور في قوله تعالى )اهدنا الصراط المستقي  صراط النذين  هذا هو الإيمان 
بل نعن  الندنيا دون نعمنة الندين ، وهنل هني نعمنة أم لا ؟ فينه قنولان             أنعمت عليه (

مشهوران للعلماء من أصهابنا وغيره  . والتهقيق أنها نعمة من وجه ، وإن لم تكنن نعمنة   
ن من فعل الملمور وترك المحظور فهو الخير كله ، وهنو  وأما الإنعام بالدي  تامة من كل وجه .

النعمة الحقيقية عند أهل السنة ، إذ عنده  أن الله هو النذي أنعن  بنالخير كلنه ، والقدرينة      
 عنده  أنه إنما أنع  بالقدرة عليه ، وهي صالحة للضدين فقط .

 : فصل -586
كنل مسنل  مؤمننا ،    الذي عليه جمهور يلف المسلمين أن كل مؤمن مسل  ، ولنيس  

فالمؤمن أفضل من المسل  قال تعالى )قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولنوا أينلمنا(   
ومن كان عالما بما أمر الله تعالى به وما نهى عنه فهو عالم بالشريعة ، ومن لم يكن عالما بنذلك  

 فهو جاهل من أجهل الناس .

 : فصل  -131-141
فيه الأعمال الباطنة والظاهرة مما تبه الله وريوله ، وقيل : لفغ الإيمان إذا أفرد دخل 

صنلى   عمل القلب والجوارح ، ومنه قولهالإيمان قول عمل ، أي : قول القلب واللسان ، و
، بة ، أعلاها قول لا إلنه إلا الله : الإيمان بضع ويتون أو بضع ويبعون شع  الله عليه ويل 

الحياء شعبة ن الإيمان ، وقولنه : )إنمنا المؤمننون النذين     وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، و
 .آمنوا بالله وريوله ث  لم يرتابوا( الآية

صنلى الله علينه    ينلام كمنا في الصنهيهين عنن النن      فالإيمان المطلق يدخل فيه الإ
أنه قال لوفد عبد القيس : آمرك  بالإيمان بالله ، أتدرون ما الإيمان بالله ؟ شنهادة ألا    ويل 
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. ما غنمت  إله إلا الله وأن محمد ريول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وأن تؤدوا خمس
ولهذا قال من قال من السلف : كل مؤمن مسل  ، وليس كل مسل  مؤمنا ، فلمنا إذا اقن ن   
لفغ الإيمان بالعمل أو بالإيلام فإنه يفرق بينهما كما في قوله تعالى )النذين آمننوا وعملنوا    

صالحا ( وكما في الصهي  لما يلله جبريل عليه السلام عن الإيلام والإيمان والإحسان ؟ ال
،  ، وتقي  الصلاة ، وتؤتى الزكاةفقال الإيلام : أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمد ريول الله

وتصوم رمضان ، وتحج البيت ، قال : فما الإيمان ؟ قال : أن تنؤمن بنالله وملائكتنه وكتبنه     
وريله والبعث بعد المو  وتؤمن بالقدر خيره وشره ، قال : فما الإحسان ؟ قال : أن تعبد 

والإينلام لمنا فنرق السنائل      الله كلنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك . ففرق بين الإيمنان 
فنإن   ، وفي ذلك النص أدخل الإيلام في الإيمان لما أفرده بالذكر . وكذلك لفغ العملبينهما
: موجب إيمان القلب ومقتضاه ، وإذا حصل إيمان القلب  هو ،لام هو من العمل الظاهرالإي

، وإلا فلنو  ن القلب من تصديق القلب وانقيادهحصل إيمان الجوارح ضرورة ، ولا بد في إيما
زع  أنه صدق قلبه أن محمد ريول الله وهو ببغضه وتسده ويستكبر عن متابعته لم يكن قد 

 آمن قلبه .

، فلا يقال لكل مصدق  [17] ه[قال يق فليس هو مراد ]مادان وإن تضمن التصوالإيم
بشيء إنه مؤمن به ، فلو قال : أنا أصدق بلن الواحند نصنف الاثننين ، وأن السنماد فوقننا      

لهذا إنه مؤمن بذلك ، بل لا يسنتعمل إلا   والأرض تحتنا ونحو ذلك مما يشاهده الناس لم يقل
فيما أخبر به عن شيء من الأمور الغائبة ، كقول إحوة يويف لأبيه  ) وما أنت بمؤمن لنا( 
فإنه  أخبروه بما غاب عنه ، وفرق بين آمن له وآمنن بنه ، فنالأول يقنال للمخنبر والثناني       

بالله ويؤمن للمؤمنين( ففرق بين )يؤمن   للمخبر به ، كما قال إخوة يويف ، وكما قال تعالى
إيمانه بالله وإيمانه للمؤمنين ، لأن المراد تصديق المؤمنين إذا أخبروه ، وأما إيمانه بالله فهو من 
باب الإقرار به ، ومنه قوله )أنؤمن لبشرين مثلنا( أي : نقر لهما ونصدقهما ومنه )أفتطمعون 

)آمنن  المعننى الآخنر )يؤمننون بالغينب( و     وقوله )فآمن له لنوط( . ومنن     أن يؤمنوا لك (
 الريول بما أنزل إليه( )ولكن البر من آمن بالله( أي أقر بذلك .

، عض الأخبار ، وهنو منلخوذ منن الأمنن    فالمقصود أن لفغ الإيمان إنما يستعمل في ب

https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn17
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كالإقرار ملخوذ من قر ، فالمؤمن صاحب أمن كما أن المقر صاحب إقرار ، فلا بند في ذلنك   
القلب بموجب تصديقه ، فإذا علن  أن محمنداً رينول الله ولم يقن ن بنه حبنه ولا       من عمل 

تعظيمه بل كان تسده فانه ليس بمؤمن بل هو كافر ، ومن هذا الباب كفر إبلنيس وفرعنون   
وأهل الكتاب الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءه  ، فمجرد عل  القلب لا يكفي ، بل لا بند  

، مثل محبة القلب له واتباعه له ، بل أشد الناس عذابا عالم لم من عمل القلب بموجب علمه 
، ه  إني أعوذ بك منن علن  لا ينفنع (   ينفعه الله بعلمه كما قال صلى الله عليه ويل  : )الل

ولكن الجهمية ظنوا أن مجرد عل  القلب وتصديقه هو الإيمان ، وأن من دل الشرع على أننه  
. وحقيقة ، وهذا من أعظ  الجهل شرعا وعقلا  قلبه ليس بمؤمن فإن ذلك يدل على عدم عل

قوله  توجب التسوية بين المؤمن والكافر ، ولهنذا أطلنق الشنافعي وأحمند وغيرهن  القنول       
بكفره  بذلك ، فإن من المعلوم أن الإنسان يعل  بقلبه الحق وقد يبغضه لغرض آخر ، فليس 

من تصديق القلب وعمله وهذا معنى  كل مستكبر عن الحق يكون غير عالم به ، فهينتذ لا بد
قول السلف : الإيمان قول وعمل ، ث  إذا تحقق القلنب بالتصنديق والمحبنة التامنة المتضنمنة      
للإرادة لزم وجود الأفعال الظاهرة ، فإن الإرادة الجازمة إذا اق ن بهنا القندرة التامنة لنزم     

ل الله وهو محب لنه فلن  تكنن    وجود المراد قطعا ، وأبو طالب وإن كان عالما بلن محمد ريو
محبته له كمهبة الله بل لأنه ابن أخيه ، فيهبه للقرابة ، وإذا أحب ظهوره فلما كان تصل له 

صنلى الله علينه    اية ، ولهذا لما عرض علينه النن   به من الشرف والرياية فلصل محبوبه الري
، به لتلا يزول عن ديننه خيه ف  يقر الشهادة عند المو  أحب دينه أكثر من دين ابن أ  ويل 

فلو كان حبه كهب أبي بكر رضي الله عنه وغيره من المؤمنين لنطق بالشهادتين قطعا ، فلهذا 
كان حبه حبا مع الله لا حبا لله ، فل  يقبل الله منه ما فعله مع الريول من نصرته ومؤازرتنه  

لى ، فهذا تقق أن الإيمان لأنه لم يعمله لله ، بخلاف أبي بكر الذي فعله ابتغاء وجه ربه الأع
والتوحيد لا بد فيهما من أعمال القلب فلا بد من إخلاص الدين لله ، والدين لا يكون دينا 
إلا بعمل صالح ، وكذا لفغ العبادة والتوكل إذا أطلقت العبادة دخل فيهنا التوكنل ونحنوه    

 ( وإذا قرننت  )ما خلقت الجن والإننس إلا ليعبندون( وقولنه )اعبندوا ربكن        كقوله تعالى
اختصت كقوله )إياك نعبد وإياك نستعين( وقوله )فاعبده وتوكل عليه( . وتنوع دلالنة لفنغ   
الشيء في عمومه وخصوصه بحسب الإفراد والاقن ان كنثير كلفنغ المعنروف والمنكنر نحنو       
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)يلمره  بالمعروف وينهاه  عن المنكر( فيدخل في المنكر كل ما كرهه الله تعالى ، كما يدخل 
المعروف كل ما تبه ، وفي لفغ الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخنر ، وإذا   في

، العالمين ( فإن الإله هو المعبنود اق ن اختص ، وكذا الإله والرب مثل قوله )الحمد لله رب 
 .لرب هو الذي يَرُبُّ غيره فيدبرهوا

ولهذا كانت العبادة متعلقة باي  الإله ، والسؤال متعلنق باين  النرب ، ولمنا كاننت      
العبادة متعلقة باي  الله جاء  الأذكار المشروعة بهذا الاي  ، مثل كلما  الأذان )الله أكبر( 

 .يبهان الله الحمد لله والله أكبرومثل الشهادتين ، والتهيا  لله ، والتسبي  والتهليل 

ال فكثيرا ما يجيء باي  الرب نحو )ربنا ظلمنا أنفسنا( )رب أعوذ بك منن  وأما السؤ
همزا  الشياطين( )ربي إني ظلمت نفسي( )ربنا إني أيكت من ذريتي بواد غير ذى زرع( 

، ولكن دعائه : يا ييدي ياحنان يا منان الآية . وقد نقل عن مالك أنه قال : أكره أن يقول في
 .ربنا( نقله عنه العت  في الغنية،  بما دعت به الأنبياء )ربنا

، ولو ينلل باين  الله   د السؤال نايب أن يسلل باي  الربفإذا يبق إلى القلب قص
 .قصد العبادة فاي  الله أولى بذلكلتضمنه اي  الرب كان حسنا ، وأما إذا يبق إلى القلب 

ه ووياوس ولما كان حال يونس المغاضبة ومنازعة القدر ونوع معارضة في خلقه وأمر
في حكمته ورحمته احتاج أن يدفع عنه ذلك . فيهتاج العبد أن يدفع عننه ذلنك ، ويعلن  أن    
الحكمة والعدل فيما اقتضاه علمه وحكمته ، فروي أن يونس نادى بارتفاع العذاب عن قومه 
بعد أن أظله  وخاف أن ينسب إلى الكذب فنادى من القدر ، وحصل من منازعته الإرادة ما 

الإلهية فنايب أن يجرد الإلهية ويخلصها لله وحنده ، وقولنه تعنالى )لا إلنه إلا أننت(      يزاح  
يتضمن البراءة مما يوى الله من الآلهة الباطلة يواء قُدر ذلك هوى النفس أو طاعة الخلق أو 
غير ذلك ، بخلاف آدم فإنه اع ف أولا بذنبه فقال )ربنا ظلمنا أنفسننا( لأننه لم يكنن عننده     

نازعة الإرادة لما أمر الله به ما يزاح  الإلهية، بل ظن صدق إبليس فناينب )ربننا   شيء من م
ظلمنا أنفسنا( في كوننا قبلنا تغريره بنا ، وما أظهره من نصهنا فقصرنا فكانا محتاجين إلى أن 
يربيهما بربوبتيه بكل حال فلا يغ ا بمثل ذلك ، فشهدا حاجتهما إلى ربهما الذي لا يقضني  

علنى القنول بالعصنمة ، والنناس متفقنون علني أن الأنبيناء         وهنذا منبني   غيره .حاجتهما 
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معصومون فيما يبلغون عن الله فلا يقرون في ذلك على خطل باتفاق المسنلمين ، لكنن هنل    
يتصور ما يستدركه الله )فينسخ ما يلقي الشيطان وتك  الله آياته( فهذا فيه قولان ، والملثور 

بذلك ، وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الريالة فللنناس فينه   عن السلف يوافق القرآن 
نزاع ، هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع ؟ ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصنغائر ، أو  
من بعضها ؟ وهذه العصمة إنما هي في الإقرار عليها لا في فعلها ، أم لا يجب القول بالعصمة 

ب العصمة من الكفر والذنوب قبل البعثة أم لا ؟ والذي علينه  إلا في التبليغ فقط ، وهل تج
الجمهور الموافق للأثر : إثبا  العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقنا ، وقنول منن يجنوز     
إقراره  عليها وحجج القائلين بالعصمة إذا حرر  إنما تدل على هذا القول وحجج النفناة  

فإن وقوع الذنب إذا لم يقر عليه لم تصل به تنفير لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء ، 
ولا نقص ، فإن التوبة النصوح يرفع الله بها صاحبها أكثر ممنا كنان أولا ، وكنذلك التليني     
بالأنبياء إنما هو فيما أقروا عليه بدليل النسخ ونحوه . ومنن قنال إن إلقناء ينونس إلى بطنن      

 .الحو  كان قبل النبوة فليس هو من هذا الباب 

 : فصل -141
أصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعملنه ، وهنو : إقنرار القلنب بالتصنديق      
والحب والانقياد ولا بد أن يظهر موجبه ومقتضناه علنى الجنوارح فالأعمنال الظناهرة منن       

، وما ن مجموع الإيمان المطلق وبعضٌ لهموجب إيمان القلب ودليل عليه وشاهد له ، وشعبة م
لها ، وهو الملك والأعضاء جنوده وقند ظنن طوائنف أن الإيمنان هنو منا في       في القلب أصل 

القلب خاصة وما على الجوارح لا يدخل في مسماه لكن هو منن ثمرتنه ونتائجنه حتنى آل     
الأمر بغلاته  كجه  ابن صفوان وأتباعه إلى أن قنالوا : يمكنن أن يصندق بقلبنه ولا يظهنر      

إيمانا نافعا له ، وإذا حك  الشرع بكفر أحد بعمل أو بلسانه إلا الكفر ، ويكون ما في القلب 
قول فلكونه دليلا على انتفاء ما في القلب فتناقض قوله  فإنه إذا كان دليلا مستلزما لانتفناء  
الإيمان من القلب امتنع أن يكون الإيمان في القلب مع الندليل المسنتلزم نفينه ، وإن لم يكنن     

 الباطن . دليلا لم يجزأن يستدل به على الكفر

فالتهقيق أن اي  الإيمان المطلق قد تناول الأصل منع الفنرع ، وقند يخنص بالاين       
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وحده وبالاي  مع الاق ان ، وقد لا يتناول إلا الأصل إذا لم يخص إلا هو ، كاي  الشنجرة  
، وع لتناول اي  الشنجرة الأصنل وحنده   يتناول الأصل والفرع إذا وجد ، ولو قطعت الفر

تناول كل ما شرع من ركن وواجب ومسنتهب ، وهنو أيضنا تنام بندون      وكذا اي  الحج ي
المستهبا  ، وحج ناقص بدون الواجبا  ، والشارع لا ينفي اي  الإيمان عنن العبند لن ك    

، فلما ه الكمال الواجب والكمال المستهبمستهب لكن ل ك واجب ، ولفغ الكمال يراد ب
)لا إيمان لمن لا أمانة لنه( ونحنو ذلنك كنان     قال : )لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن( و 

المراد أنه ينفي بعض ما وجب فيه لا ينفي الكمال المسنتهب . والإيمنان يتنبعض ويتفاضنل     
الناس فيه ، كالحج والصلاة ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : )يخرج من النار من في قلبنه  

اي  الإيمان مقيدا كقوله تعالى )الذين  مثقال ذرة من إيمان ، ومثقال شعيرة ( وأما إذا ايتعمل
آمنوا وعملوا الصالحا ( وقوله صلى الله عليه ويل  : )الإيمنان أن تنؤمن بنالله وملائكتنه     
وكتبه وريله والبعث بعد المو ( فهنا قد يقال : إنه متناول لذلك ، وأن عطف ذلنك علينه   

 وملائكته وريله وجبريل من باب عطف الخاص على العام ، كقوله تعالى )من كان عدوا لله
وميكال( ، وقد يقال : إن دلالة الاي  متنوعة بالإفراد والاق ان ، كلفغ الفقير والمسكين إذا 
أفرد أحدهما تناول الآخر ، وإذا جمع بينهما كانا صنفين . ولا رينب أن فنروع الإيمنان منع     

النزاع والاشتباه ، هل أصوله كالمعطوفين ، وهي مع جميعه كالبعض مع الكل ، ومن هنا نشل 
 .ا عطفت عليه في الآيا  والأحاديثالأعمال داخلة في الإيمان أم لا ؟ لكونه

، والمنؤمن  : هذا أرفع الإيمان أي : اليقين وقد يعطف على الإيمان بعض شعبة فيقال
الذي معه يقين وعل  أرفع من المؤمن الذي معه يقين وليس معه عل  ، ومعلنوم أن النناس   

، ، وعمومه وخصوصه ، وبقائه ودوامهفي نفس الإيمان والتصديق في قوته وضعفه  يتفاضلون
وموجبه ومقتضيه ، وغير ذلك من أموره ، فيخص أحد نوعيه باي  يفضل بنه علنى الننوع    
الآخر ويبقى اي  الإيمان ، ومثل ذلك متناول للقسن  الآخنر ، كمنا يقنال )الإنسنان خنير       

وإن كان الإنسان يدخل في الدواب في قوله تعالى )إن شر الحيوان ، والإنسان خير الدواب( 
الدواب( ، فإذا عرف ذلك فهيث وجد تفضيل شيء على الإيمان فإنما هو تفضنيل خناص   
على عمومه ، أو تفضيل بعض شعبه العالية على غيرها ، واي  الإيمان قد يتنناول الننوعين   
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 ء من جهة اش اك الأسماء .جميعا وقد يخص أحدهما كما تقدم .وأكثر اختلاف العقلا

والإيمان له نور في القلب قال تعالى )مثل نوره كمشكاة فيها مصباح( أي : مثل نوره 
في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح إلى قوله )ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور( وقال 

ن مثله في الظلما  ليس تعالى )أو من كان ميتا فلحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كم
بخارج منها( فسمى الإيمان الذي يهبه للعبد نورا ، ولا ريب أنه تصنل بسنبب مثنل سمناع     

صلى الله   القرآن وتدبره ، ومثل رؤية أهل الإيمان والنظر في أحواله  ، ومعرفة أحوال الن 
، والأرضوالتفكنر في ملكنو  السنموا     عليه ويل  ومعجزاته ، والنظنر في آينا  الله ،   

والتلمل في أحوال نفس الإنسان والضرورا  التي تدثها الله تعالى للعبد يضطره بها إلى ذكر 
الله والايتسلام له واللجل إليه ، وقد يكون هذا يببا لشيء من الإيمان ، وهذا ينببا لشنيء   

منن  آخر ، بل كل ما يكون في العالم فلا بد له من يبب ، ويبب الإيمان وشعبه يكون تنارة  
، ان ويلمره بالخير وينهاه عن الشرالعبد وتارة من غيره ، مثل من يقيض له من يدعوه إلى الإيم

ث  قد يكون بعض أيبابه أهون على بعض الناس من بعضها الآخر ، ومنه  من يكون العل  
أيسر عليه من الزهد وبالعكس ، ومنه  من تكون عليه العبادة أيسر منهما ، والمشروع لكل 

أن يفعل ما يقدر عليه من الخير كما قال تعالى )فاتقوا الله ما ايتطعت ( ، وإذا ازدحمت  إنسان
علنى المفضنول أقندر مننه علنى      شعبه قدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر ، فقند يكنون   

، وتصل له أفضل مما تصل له من الفاضل ، فالأفضل لهذا أن يطلب ما هو أنفع له الفاضل
، لا يطلب ما هو أفضل مطلقا إذا كان متعسرا عليه ، إذ قد يفوته ما هو وهو في حقه أفضل 

أفضل وأنفع ، كمن يقدر أن يقرأ القرآن بالليل فيتدبره وينتفع بتلاوته ، والصلاة تثقل عليه 
ولا ينتفع منها بطائل ، أو ينتفع بالذكر أعظ  مما ينتفع بالقراءة ، فلي عمل كان له أنفع ولله 

ل في حقه من عمل لا يلتي به علنى وجهنه ، ومعلنوم أن الصنلاة آكند منن       أطوع فهو أفض
القراءة ، والقراءة أفضل من الذكر والدعاء ، ومعلوم أن النذكر في وقتنه الخناص كنالركوع     
والسجود أفضل من قراءة القرآن في ذلك المحل ، وأن الذكر والقنراءة والندعاء عنند طلنوع     

 الشمس وغروبها خير من الصلاة .

وقد تنازعوا في المرتد هل كان إيمانه صهيها تبط بالردة ، أم يقال بالردة تبينا  -172



71 
 

أن إيمانه كان فايدا ، وأن الإيمان الصهي  لا يزول البتة ؟ على قولين للناس ، وعلى ذلك 
لى ينبني قول المستثني : أنا مؤمن إن شاء الله ، وهل يعود إلى كمال الإيمان في الحال ، أو يعود إ

 الوفاء في المآل .

 قاعدة : -204-206
الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن النار لا يخلند فيهنا أحند منن أهنل الإيمنان       
والتوحيد ، كما ثبت ذلك في الأحاديث )إنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقنال ذرة منن   

بنذنوبه  ويعناقبون علنى    الإيمان( ونحوه ، ولكن لا بد أن يدخل النار عصاة أهل التوحيند  
وغيره ، وأما أهل البدع فله    صلى الله عليه ويل   مقدار ذنوبه  ث  يخرجون بشفاعة الن 

، يقولنون : منن دخنل الننار خلند فيهنا       أقوال مضطربة باطلة ، فجمهور المعتزلة والخوارج
تى ذهب بعضه وآخرون من المرجتة يقولون إنا لا نقطع لمعين . فلولتك اعتقدوا أن الإيمان م

 ذهب جميعه . قالوا والفايق قد نقص إيمانه ، والحق ما عليه السلف .

وقوله صلى الله عليه ويل  : )لا يزني الزاني حين يزني وهو منؤمن( الحنديث إنمنا    
يلبه كمال الإيمان الواجب وحقيقته التي بها يستهق الجنة والنجاة من النار ، وكذلك قولنه  

ه ، وما ورد من نصوص الوعيند المطلقنة كقولنه تعنالى )فسنوف      )من غشنا ليس منا( وشبه
نصليه نارا( فهو مبين ومفسر بما في الكتاب والسنة من النصوص المبينة لنذلك المقيندة لنه .    

 وكذلك ما ورد من نصوص الوعد المطلقة .

وكذلك بيّن أن الحسنا  تمهو السيتا  ، والخطايا تكفَّر بالمصائب وغيرها من العمل 
غيره ، كالدعاء له والصدقة عنه والصيام والحج عنه ، فقوله )لا يدخل النار من  من لحالصا

في قلبه مثقال ذرة من إيمان( نفى به الدخول المطلق الذي توعد به في القنرآن توعندا مطلقنا    
وهو : دخول الخلود فيها ، وأنه لا يخرج منها بشفاعة ولا غيرها ، مثل قوله )لا يصلاها إلا 

( وقوله تعالى )ييدخلون جهن  داخرين( فيقال : إن من في قلبه مثقال ذرة من إيمان الأشقى
يمنع من هذا الدخول المعروف ، لا أنه لا يصبه شيء من عذاب النار ، لأنه صلى الله علينه  
ويل  قال : يقول الله تعالى : أخرجوا من النار من في قلبه مثقنال ذرة منن إيمنان ، وقنال :     

نار الذين ه  أهلها فإنه  لا يموتون فيهنا ولا تينون ، ولكنن نناس أصنابته       )وأما أهل ال
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بذنوبه  فلماتته  إماتة حتى إذا كان حَمَماً أذن في الشفاعة ، فخرجوا ضبائر ضبائر فينبتون 
على نهر الجنة( ، وكذلك قوله )لا يدخل الجنة من في قلبة مثقال ذرة من كبر( نفي الدخول 

و : دخول المؤمنين الذين أعد  له  الجنة كقوله تعالى )وييق الذين اتقوا المطلق المعروف وه
ربه  إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتهت أبوابها( الآية وقوله )يا ليت قومي يعلمون بما 
غفر لي ربي وجعلني من المكرمين( وأمثال ذلك مما يطلنق فينه الندخول ، والمنراد الندخول      

في النار ، بحيث لا يفه  من ذلك أنه  يعذبون ، فهذا الدخول لا  ابتداء من غير يبق عذاب
 يناله من في قلبه مثقال ذرة من كبر .

وأيضا فهذه الأحاديث مبين فيها يبب دخوله الجنة منن العمنل الصنالح ، وينبب     
دخول النار كالكبر ، فإن وجد في العبد أحد السببين فقط فهو من أهله ، وإن وجدا فيه معا 

الجنة والنار ، فالذي معه كبر وإيمان يستهق النار فيعذب فيها حتى يزول الكبر منن  ايتهق 
قلبه ، وحينتذ يدخل الجنة ولم يبق في قلبه كبر ولا مثقال ذرة منه ، كما أنه لو تاب منه لم يكن 

 من أهله ، وكذا إذا عذب بذنبه في الدنيا أو في الآخرة لم يكن حينتذ من أهله .

 عليه ويل  : )لا يدخل الجننة إلا نفنس مؤمننة( حنق إذا أريند بنه       فقوله صلى الله
الدخول المطلق الكامل : أريد بالمؤمن الكامل المطلق ، وإذا أريد بالدخول مطلنق الندخول   
فقد يتناول الدخول بعد العذاب ، فإنه يراد به مطلق المؤمن حتى يتناول الفايق الذي في قلبه 

يدخل في مطلق المؤمن كقوله تعالى )فتهرير رقبة مؤمنة( ، ولا  مثقال ذرة من إيمان ، فإن هذا
يدخل في المؤمن المطلق ، كقوله تعالى )إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلنت قلنوبه  وإذا   
تليت عليه  آياته زادته  إيمانا( الآية ، ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة ينتفي الاين  عنن   

وكماله ، ويثبت له تارة لوجود أصله وبعضه ، حتنى يقنال للعنالم    المسمى تارة لنفي حقيقته 
القاصر والصانع القاصر ، هذا عالم وهذا صانع بالنسبة إلى من لا يعل  وإلى من لا يصننع ،  

، ويقال للكامل هو العالم والصانع ويقال : هذا ليس بعالم ولا صانع لوجود نقصه وتقصيره ،
الأسماء والصفا  ، كالمؤمن والكافر والفاينق والمننافق    وهذا هو الشجاع وأمثاله كثير من

 .والله أعل 
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 فصل : -251-254

الذي عليه أهل السنة أن الله لا يخلد في النار أحدا من أهل الإيمان ، وخالف في ذلك 
قوم من أهل البدع والخوارج والحرورية والمعتزلة فقالوا : إن أهل الكبائر يخلدون فيها ، ومن 

 صلى الله عليه ويل  ولا غيره ، وكذبوا .  لم يخرج منها بشفاعة محمددخلها 

وعارض هؤلاء قوم من المرجتة وزعموا أن الإيمان حاصل من الخلق جمنيعه  ، وأن  
إيمان الملائكة والأنبياء والصديقين كإيمان أهل الكبائر ، وكذبوا . وغلاته  تزع  أنه لا يدخل 

 مواضعه . في النار أحد وترفون الكل  عن

وكل هؤلاء ضالون ، فالطائفة الأولى نظروا إلى نصوص الوعيد ، والثانية نظنروا إلى  
 نصوص الوعد .

، الله ، ولم يضنربوا بعنض ذلنك بنبعض     وأما أهل السنة فآمنوا بكل ما جاء من عند
ونظروا في الكتاب والسنة فوجدوا أن أهل الكبائر من الموحدين الذين توعده  الله بالعقاب 

، أحدها : التوبة ، فإن الله يغفر بالتوبة النصوح الذنوب بيّن أن عقابه  يزول عنه  بليباب
 جميعا .

 السبب الثاني : الحسنا  الماحية ، كما قال )والوزن يومتذ الحق( الآية .

 السبب الثالث : مصائب الدنيا والبرزخ .

تنه ، والندعاء لنه    السبب الرابع : الندعاء والشنفاعة ، مثنل الصندقة علينه بعند مو      
 والايتغفار .

 السبب الخامس : الأعمال الصالحة التي يهديها له غيره من عتاقة وصدقة .

 السبب السادس : رحمة ربه .

فكل حديث فيه عن مؤمن أنه يدخل النار ، أو أنه لا يدخل الجنة قد فسره الكتناب  
 والسنة أنه عند انتفاء هذه الموانع .

بعدم الأيباب المانعة من دخول الجنة ، وأعظمها :  وكذلك نصوص الوعد مشروطة
أن يمو  كافرا . ومنها : أن تكثر ذنوبه وظلمه ، فيؤخذ من حسناته حتى تذهب ث  توضنع  
عليه ييتا  من ظلمه  . ومنها : أن يعقب العمل ما يبطلنه ، كنالمن والأذى وتنرك صنلاة     
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وكما قال النن  صنلى الله علينه     العصر قيل : تحبط عمل ذلك اليوم ، وقيل : العمل كله ،
 .ويل  : )من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه(

فانتفى هذا الدخول المطلق وهو دخول الجنة بلا عذاب ، فمن أتى بالكبائر لم يستهق 
 هذا الدخول المطلق الذي لا عذاب قبله .

)منن غشننا فلنيس مننا( فنإن الاين  المطلنق        وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام 
صلى الله عليه ويل  والذين آمنوا معه هو : الإيمان الكامل المطلق ، الذي يسنتهقون    للن 

به الثواب ، ويدفع الله به عنه  العقاب ، فمن غشه  لم يكن منن هنؤلاء ، بنل معنه أصنل      
ن ما  وهو يعل  أن لا إلنه إلا  الإيمان الذي يفارق به الكفار ويخرجه من النار ، وإذا جاء م

الله دخل الجنة ، وإن زنا وإن شرب الخمر ونحوه ، فهذا يعطي أن صاحب الإيمنان مسنتهق   
للجنة ، وأن الذنوب لا تمنعه ذلك ، لكن قد تصل له قبل الدخول نوع من العذاب ، إما في 

 الدنيا وإما في البرزخ وإما في العرصة وإما في النار .

لوعيد كقوله صلى الله عليه ويل  : )لا يدخل الجنة قاطع رحن (  وكذلك نصوص ا
صلى الله عليه ويل  : )ثلاثة لا يكلمه  الله ولا ينظر إليه  ، ملك كذاب ، وشيخ   وكقوله

زاني ، وعائل مستكبر( و)لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر( و)لا يندخل الننار   
)من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة( و)من لبس من في قلبه مثقال ذرة من إيمان( و

الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة( و)المستكبر والمنان والمنفنق ينلعته بنالحلف الكناذب لا     
يكلمه  الله ولا يزكيه  وله  عذاب ألي ( و)ثلاثة أخر : رجل على فضل ماء يمنعه من ابن 

ضلى ، كما منعت فضل ما لم تعمل يداك ، ورجنل بنايع   السبيل فيقول الله : اليوم أمنعك ف
إماما لا يبايعه إلا للدنيا ، ورجل تلف على يلعة بعد العصر كاذبنا لقند أعطني أكثنر ممنا      
أعطي( و)لا يدخل الجنة بخيل ولا منان ولاييء الملكة( فإن البخل من الكبائر ، وهو : منع 

وتنرك الإعطناء في النوائنب ، وتنرك     الواجبا  من الزكاة وصلة النرح  وقنرى الضنيف ،    
الإنفاق في يبيل الله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وأكنل منال اليتني  وقنذف المحصننا       

 والتولي يوم الزحف والسهر وأكل الربا كل ذلك من الكبائر .

بل كل ذنب فيه حد لله في الدنيا ، أو وعيد في الآخرة مثل : غضب الله ولعنته والنار 
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 بائر ، وهذا باب يطول وصفه لكن ذكرنا الأصل الجامع في ذلك .فهو من الك

ومن تاب من ذنب فيما بينه وبين الله تعالى نرجو أن الله يتوب عليه ، وإن كنان منن   
مظالم العباد مثل ظل  أبويه فعليه أن يفعل معه  الحسنا  بقدر ما فعل معه  منن السنيتا    

 حتى يقوم هذا بهذا .
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 : الكفر والشرك
؟ دس فهل يقال له  : يا حاج ، مثلاوإذا زار أهل الذمة كنيسة بيت المق -514-515

، عتقد أن زيارتها قربة فقد كفرلا ينبغي أن يقال له  ذلك ، تشبيها بحاج البيت الحرام ، ومن ا
، ل ، فإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلنك فإن كان مسلما فهو مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قت

كفر وصار مرتدا ، ومن قال لأحده  يا حاج فإنه يعاقب عقوبة بليغة تردعنه  فإن أصر فقد 
عن مثل هذا الكلام الذي فيه تشبيه القاصدين للكنائس بالقاصدين لبيت الله الحرام ، وفينه  
تعظي  لذلك النصراني ولكنيسته ، وهو بمنزلة من يشبه النصارى بلعياد المسلمين ويعظمهنا  

يه الذين كفروا من أهنل الكتناب بلهنل الإيمنان ، وقند قنال تعنالى        وأمثال ذلك مما فيه تشب
)أفنجعل المسلمين كالمجرمين( وقال )أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصنالحا  كالمفسندين في   
الأرض أم نجعل المتقين كالفجار( وأي نصراني قال لنصراني : يا حناج بنين المسنلمين فإننه     

ة . وكذا من يسافر إلى زينارة القبنور والمشناهد كمنا     يعاقب على ذلك بما يردعه عقوبة بليغ
يفعله طوائف من الرافضة ونحوه  في تسمية ذلك حجا ، وقد صنف بعضه  كتابنا أسمناه   
منايك حج المشاهد ، فمن شبه ذلك الشنرك والوثنينة بنالحج المشنروع وجعلنه مثلنه فإننه        

أيضا يعاقب عقوبة بليغة  يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، ومن سماه حجا أو جعله منايك فإنه
 بما يردعه وأمثاله .

 : فصل -517،  516
وإذا كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطبه كما 

صلى الله علينه وينل  رجنلا      يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله ، وقد ايتلجر ريول الله
اهرا بالهداية إلى الطريق من مكة إلى المديننة ، وائتمننه   مشركا لما هاجر ، وكان هاديا خريتا م

صنلى الله علينه وينل  مسنلمه        على نفسه وماله ، وكانت خزاعة عيبة نص  رينول الله 
صلى الله عليه   أمره  ريول الله -وكان كافرا-وكافره  ، وقد روي أن الحارث بن كلدة 

، أما إن لم يجد إلا كافرا فلنه ذلنك   ، وأن يستطبوه . وإذا وجد طبيبا مسلما فهو أولى  ويل 
 وإذا خاطبه بالتي هي أحسن كان حسنا .

، ن المعنين فينهنى عننه   ولعن الكفار مطلقاً حسن لما فيه  من الكفر ، وأما لع -512
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 وفيه نزاع ، وتركه أولى .

ولا تكون الصدقة إلا لوجه الله فمن يلل بغير الله منن صنهابي أو شنيخ أو     -76
 عن ذلك فإنه حرام قطعا بل شرك .غيره فينهى 

 : فصل -159- 150
وهذه النجوم من آيا  الله الدالة عليه المسبهة له الساجدة كما قال تعالى )ألم تنر أن  
الله يسجد له من في السماوا  ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 

عذاب( ، وهذا التفريق ينبين أننه لم   ث  قال )وكثير حق عليه ال   والدواب وكثير من الناس(
يرد يجودها لمجرد ما فيها من الدلالة على ربوبيته كما يقول ذلك طوائف منن النناس ، إذ   
هذه الدلالة يش ك فيها جميع المخلوقا  ، وهو قد فرق ، فعلن  أن ذلنك قندر زائند علنى      

 الدلالة ، ومع ذلك فقد جعلها منافع لعباده ويخرها له  .

ا الظاهرة : ما جعله يبهانه بالشمس من الحر والبرد ، والليل والنهار ، ومن منافعه
وإنضاج الثمار ، وخلق الحيوان والنبا  والمعادن وال طيب والتيبيس وغير ذلك من الأمور 
المشهودة ، كما جعل في النار الإشراق والإحراق ، وفي الماء التطهير والسقي ، وأمثال ذلنك  

 في كتابه .من نعمه التي يذكرها 

وقد أخبر الله في غير موضع أنه تيى بعض مخلوقاته ببعض كما قال )لنهيي به بلدة 
ومن قال من أهل الكلام إنه يفعنل ذلنك عننده لا بنه فعبارتنه مخالفنة لكتناب الله          ميتا( ،

، لفعل فهو شرك مخنالف للعقنل والندين   والأمور المشهورة ، كما أن من زع  أنها مستقلة با
إن لها تلثيرا وعنى بذلك ما قد عل  بالحس مما جعله الله تعالى فيها مما ذكره يبهانه ومن قال 

، مثل صنلاة  يبب العذاب الحاصل بها فهو حق ، ولكن قد أمر الله وريوله العباد بما يدفع
، خير هذه الري  وخير ما أريلت به الكسوف والذكر عند الري  مثل قوله : الله  إنا نسللك

، أن يفعنل  ه هي السنة في أيباب الخير والشنر . فهذشرها وشر ما أريلت به نعوذ بك منو
 .ل صلى الله عليه وي ذه الأيباب ما علمه الله وريولهالعبد عند ه

أما الأيباب التي تخفى فليس العبد ملمورا بلن يتكلف معرفتها ، بل يتقي الله ويفعل 
أيباب الخير قال تعالى )ومن يتق الله يجعل  ما أمره به فإن فعل كفاه الله مؤنة الشر ، ويسر له
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له مخرجا ويرزقه من حيث لا تتسب( وفي ينن أبي داود : )من اقتبس شنعبة منن النجنوم    
فقد اقتبس شعبة من السهر ( والسهر محرم بالكتاب والسنة والإجماع ، وذلنك أن النجنوم   

ركنا  النجنوم علنى    التي هي من السهر نوعان ، أحدهما : علمي ، وهنو : الاينتدلال بح  
 الحوادث من جنس الايتسقام بالأزلام .

والثاني : عملي وهو الذي يقولون فيه إنه تنلثير القنوى السنماوية بنالقوى المنفعلنة      
الأرضية ، كالطلاي  ونحوها وهذا من أرفع أنواع السنهر . وكنل منا حرمنه الله ورينوله      

 فضرره أعظ  من نفعه .

يه تقدمة للمعرفة بالحوادث وأن ذلك ينفع ، فالجهنل  فالثاني وإن توه  المتوه  أن ف
في ذلك أظهر ، ومضرة ذلك أعظ  ، ولهذا فقد عل  بالتواتر أن ما تك  به المنجمون يكون 
الكذب فيه أضعاف الصدق وه  في ذلك من نوع الكهان ، ولما ناظر  بدمشق من حضرني 

 إنا لنكذب مائة كذبة حتى نصدق من رؤيائه  وبينت له فساد صناعته  بالأدلة قال : والله
، كنا  العلوينة هني السنبب في الحنوادث     في واحدة ، وذلك أن مبنى علمه  علنى أن الحر 

والعل  بالسبب يوجب العل  بالمسبب ، وهذا إنما يكون إذا عل  السبب التام ، وهؤلاء أكثر 
ن بقية الأينباب  جزءا يسيرا من جملة الأيباب الكثيرة ، ولا يعلمو -إن علموا-ما يعلمون 

ولا الشروط ولا الموانع ، مثل من يعل  أن الشمس في الصيف تعلو الأرض حين يشتد الحر 
فيريد أن يعل  من هذا مثلا أنه حينتذ أن العنب الذي في الأرض الفلانية يصير زبيبنا ، بنناء   

كان ، وهذا وإن صاحبه في الشمس وقت الحر فيتزببعلى أن هناك عنبا وأنه ينضج وينشره 
كثيرا لكن أخذ هذا من مجرد حر الشمس جهل عظي  ، إذ قد يكون هناك شجر عنب وقد لا 
يكون ، وقد يثمر ذلك الشجر وقد لا يثمر ، وقد يؤكل عنبا ، وقد يسنرق ، والأدلنة علنى    

 فساد هذه الصناعة وتحريمها كثيرة جدا .

 .(ته أربعين يومالم يقبل الله صلا وقد ثبت في صهي  مسل  : )من أتى عرافا فسلله

والعراف : اي  للكاهن والمنج  والرمّال ونحوه  ممن يتكل  في تقدمة المعرفنة بهنذه   
 الطرق .

وأما إنكار بعض الناس أن يكون شيء من حركا  الكواكب وغيرها من الأينباب  
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صلى  ف ذلك ، كما في السنن أن الن فهو أيضا قول بلا عل  ، بل النصوص تدل على خلا
فهذا  -يعني القمر-نظر إلى القمر فقال : )يا عائشة تعوذي بالله من شر هذا   يه ويل الله عل

ا لا الغايق إذا وقب( وحديث الكسوف حينث أخنبر أن الله يخنوف بهمنا عبناده ، وأنهمن      
، وإن كان منو  بعنض النناس قند يقتضني حندوث أمنر في        يخسفان لمو  أحد ولا لحياته

لرحمن اهتز لمو  يعد بن معاذ رضي الله عنه( ، وأما السموا  كما في الصهي  )إن عرش ا
كون الكسوف أو غيره قد يكون يببا لحادث في الأرض من عنذاب يقتضني موتنا أو غنيره     
فهذا قد أثبته الحديث ، ولا ينافي ذلك كون الكسوف له وقت محدد يكون عند أجله ، يجعله 

 لمن عذبه بالري  الشنديدة كنان في   الله يببا لما يقضيه من عذاب وغيره ، كما أن تعذيب الله
وهنو  -صلى الله عليه ويل  إذا رأى مخيلنة    الوقت المنايب وهو آخر الشتاء ، )وكان الن 

أقبل وأدبر وتغنير ، فقالنت عائشنة رضني الله عنهمنا : إن       -السهاب الذي يخال فيه المطر
العنذاب فقنالوا : هنذا     الناس إذا رأوه ايتبشروا ! فقال : وما يؤمنني ، وقد رأى قنوم عناد  

عارض ممطرنا قال الله تعالى : )بل هو ما ايتعجلت  به رين  فيهنا عنذاب ألني ( ، وكنذلك      
الأوقا  التي تنزل فيهنا الرحمنة كالعشنر الأواخنر منن رمضنان ، والأولى منن ذي الحجنة         

 .فيها الرحمة ما لا تنزل في غيرهاوكجوف الليل وغير ذلك هي أوقا  محدودة تنزل 

، وإن لسَعْد فلان ونْحسه اعتقاد فايند  اد أن نجما من النجوم السبعة هو المتوليواعتق
اعتقد أنه هو المدبر له فهو كافر ، وخصوصا إذا انض  إلى ذلك دعاؤه والاينتغاثة بنه كنان    

 كفرا وشركا محضا .

وغاية من يقول ذلك يبنيه على أن هذا الولد ولد بهذا الطالع ، وهذا القدر يمتنع أن 
، بنل غايتنه أن يكنون جنزءا يسنيرا منن جملنة        هو المؤثر في أحوال هذا المولود ون وحدهيك

، بل ما عل  حقيقة تلثيره فينه مثنل حنال الوالندين     باب، وهذا القدر لا يوجب ما ذكرالأي
والبلد الذي هو فيه فإن ذلك يبب محسوس في أحوال المولود ومع هنذا فلنيس هنذا ينببا     

 مستقلا .

ث  إن الأوائل من المنجمين المشركين الصابتين وأتباعه  قد قيل إنه  كنانوا إذا ولند   
له  المولود أخذوا طالع المولود وسموه باي  يدل على الطالع ، فإذا كبر يتل عن اسمه أخذ 
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السائل حال الطالع ، فجاء هؤلاء الطرقية يسللون الرجل عن اسمنه واين  أمنه ويزعمنون     
، منافية للعقل واله، وهذه ظلما  بعضها فوق بعضلك الدلالة على أحأنه  يلخذون من ذ

 .والدين

وأما اختباراته  مثل : أن يلخذوا الطالع للسفر مثلا أن يكون القمر في شروفه وهنو  
 .السرطان ، وألا يكون في هبوطه وهو العقرب فهو من هذا الباب المذموم

ولما أراد علي رضي الله عنه أن يسافر لقتال الخوارج عنرض لنه مننج  فقنال : )لا     
تسافر فإن القمر في العقرب فإنك إن يافر  والقمر في العقرب يهزم جيشنك فقنال : بنل    
نسافر ثقة بالله وتوكلا على الله ، وتكذيبا لك ، فسافر فبورك له في هذا السفر ، وقتل عامة 

صنلى الله علينه    ، حيث كان قتاله له  بنلمر النن   من أعظ  ما ير به الخوارج ، وكان ذلك 
 ويل  .

صلى الله عليه ويل  قال : )لا تسافروا والقمر   وما يذكره بعض الناس من أن الن 
 .تفاق أهل الحديثفي العقرب( فكذب مختلق با

 ومن قال : إن هذه الصنعة ملخوذة عن إدريس فهو قول بلا عل  ، ولكنن في كتنب  
هؤلاء هرمس ويزعمون أنه إدريس ، والهرمس عنده  اي  جنس ، ولهذا يقولون : هرمس 
الهرامسة ، وبهذا تعل  أن ما عنده  يستهيل أن يكون ملخوذا عن ن  من الأنبياء لما فيه من 
الكذب والباطل ، ولو فرض أنه كان موجودا عند إدريس لم يكن له  فيه حجة ، فإننه كنان   

أعطاه الله إياه ، فيكون من العلنوم النبوينة ، وهنؤلاء إنمنا احتجنوا علينه       معجزة له وعلما 
بالتجربة والقياس ، لا بقول أحد من الأنبياء ، ولو كان بعضه ملخوذا عن ن  منن الأنبيناء   

 ففيه من زياداته  من الكذب والباطل أضعاف ما هو ملخوذ عن ذلك الن  .

علوم الملخوذة عن الأنبياء ما هو أقل كذبا ومعلوم أن اليهود والنصارى عنده  من ال
من هؤلاء ، فإنا قد تيقنا قطعا أن أصل دينه  ملخوذ عن المريلين ، ث  أخبرنا الله أنه  قند  
حرفوا وكذبوا وكتموا ، فإذا كان هذا حال الوحي المحقق الذي هو أقرب إليننا منن إدرينس    

و منقول عن إدريس ؟ فإنا نعل  أن فينه  عليه السلام ، فما الظن بهذا القدر إن كان فيه ما ه
صلى الله عليه ويل  في   من الكذب والباطل أعظ  مما في علوم أهل الكتاب ، وقد ثبت عنه
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صهي  البخاري أنه قال : )إذا حدثك  أهل الكتاب فلا تصدقوه  ولا تكنذبوه ( فكينف   
أبعد عن الصندق  يجوز تصديق هؤلاء السهرة فيما يزعمون أنه ملخوذ عن إدريس مع أنه  

 من أهل الكتاب .

وأما عل  الحساب من معرفة أقدار الأفلاك والكواكب ، وصفاتها ومقاديرها ، فهذا 
في الأصل عل  صهي  لا ريب فيه ، كمعرفة الأرض وصفاتها ، لكن جمهور الدقيق منه كثير 

السبعة المنتهيرة  التعب قليل الفائدة ، كالعل  بمقادير الدقائق والثواني والثوالث في حركا  
، ن إدريس ، والله أعل  بحقيقة ذلنك )الخنّس الجواري الكُنَّس( فهذا يمكن أن يكون أصله ع

 كما يقول ناس إن أصل الطب ملخوذ عن بعض الأنبياء .

وأما الأحكام التي هي من جنس السهر فمن الممتنع أن يكون ن  منن الأنبيناء كنان    
ويقولنون : هنذا يصنل  لعمنل الننواميس : أي       ياحرا ، وه  يذكرون أنواعا منن السنهر  

الشرائع والسنن ، ومنها ما هو دعاء للكواكب وعبادة لها ، وأنواع من الشرك الذي يعل  كل 
، ال أن يلمر بشيء من ذلك ولا علمهمن آمن بالله وريوله بالاضطرار أن نبينا من الأنبياء مح
لك السهر إلى يليمان عليه السلام لما وإضافة ذلك إلى ن  من الأنبياء كإضافة من أضاف ذ

يخر الله له الجن فقال تعالى )وما كفر يليمان ولكن الشياطين كفروا( ، وكذلك الايتدلال 
على الحوادث بما يستدلون به من الحركا  العلوية على اختيار أوقا  الأعمال ، كل هذا مما 

من الكذب والباطل ما ينزه عنه العقلاء  يعل  قطعا أن نبينا من الأنبياء لم يلمر قط به ، إذ فيه
 الذين ه  دون الأنبياء .

قال إمام هؤلاء أبو نصر الفارابي ما مضنمونه : إننك لنو نقلنت أوضناع المننجمين       
، ن الحار باردا ومكان البارد حارا، أو مكاس يعدافجعلت مكان السعد نحسا ، ومكان النه
كمت لكان حكمنك منن جننس أحكنامه ،     وح أو مكان الذكَر مؤنثا ومكان المؤنث مذكرا

ريطو أفه  ينزهون عنه بقراط وأفلاطون و، وما كان بهذه المثابة تصيب تارة وتخطيء أخرى
ا يوجند في  وأصهابه الفلايفة المشَّاءين الذين يوجد في كلامه  من الباطل ما هنو أبطنل ممن   

 .كلام اليهود والنصارى

فإذا كانوا ينزهون عنه هؤلاء الصابتين وأتباعه  الذين هن  أقنل مرتبنة وأبعند عنن      
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معرفة الحق من اليهود والنصارى ، فكيف يجوز نسبة ذلك إلى ن  كري  ، ونحنن نعلن  منن    
أحوال أمتنا أنه قد أضيف إلى جعفر الصادق وليس هو ن  من الأنبياء ما هو من جنس هذه 

لم بحال جعفر أن جعفر مكنذوب علينه ، حتنى نسنبوا إلينه أحكنام       الأمور مما يعلمه كل عا
الحركا  السفلية كاختلاج الأعضاء وحوادث الجو من الرعند والنبرق والهالنة وقنوس الله     
الذي يقال له قوس قُزَح وأمثال ذلك ، والعلماء يعلمون أنه بريء من ذلك كله ، وكنذلك  

ة الرافضة ، وهو كذب افتعله عليه عبد الله ينسب إليه الجدول الذي يبنى عليه الضلال طائف
 بن معاوية الكذاب .

وكذلك أضيف إليه كتاب الجفر والنطافة والهفْت ، حتى أضيف إليه ريائل إخنوان  
، ائتي يننة الصفا ، وهذا في غاية الجهل فإن هذه الريائل إنما وضعت بعد موته بلكثر منن من  

ائل وضعت في دولة بنني بوينه في أثنناء المائنة     فإنه توفي ينة ثمان وأربعين ومائة وهذه الري
الرابعة في أوائل دولة بني عبيد الذين بنوا القاهرة ، وضعها جماعة وزعموا أنه  جمعوا بها بين 

 الشريعة والفلسفة فضلوا وأضلوا .

وكذلك كثير مما ينسبه أبو عبد الرحمن السلمي إلى جعفر في كتاب حقائق التفسير هو 
  يشك أحد في كذبه .من الكذب الذي لا

، وهي منن أبنين الكنذب    الباطلة التي تكيها عنه الرافضةوكذلك كثير من المذاهب 
 عليه .

وأول من ابتدع الرافض عبد الله بن يبل كان منافقنا زننديقا أراد بنذلك فسناد دينن      
، حيث ابتدع له  بدعا أفسد لريائل التي بليدي النصارىالمسلمين كما فعل بولص صاحب ا

 دينه  وكان يهوديا فلظهر النصرانية نفاقا لقصد إفساد ملته  . بها

وكذلك كان ابن يبل يهوديا فقصد ذلك ويعى في الفتنة ولم ينتمكن ، لكنن حصنل    
بسببه بين المؤمنين تحريش وفتنة ، قتل فيها عثمان رضي الله عنه ، ولله الحمد فل  تجتمع هذه 

 .ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة  الأمة على الضلال ، بل لا تزال طائفة منه

ولما حدثت بدع الشيعة في خلافة علي رضي الله عنه ردها ، وكانت ثنلاث طوائنف   
غالية ويبتية ومفضلة ، فهرق علي الغالية لما خرج إليه  من باب كندة فسجدوا له فقنال :  
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   فيها وقال:ما هذا ؟ قالوا : أنت هو الله ، فخد الأخاديد وأضرم فيها النار ث  قذفه

 أججت ناري ودعو  قنبرا  ***  لما رأيت الأمر أمرا منكرا

وأما السبتية فلما بلغ عليا أن ابن يبل يسب أبا بكر وعمنر رضني الله عنهمنا طلبنه     
ليقتله فهرب إلى قريسيا ، وكان علي رضي الله عنه يداري أمراءه ، لأنه لم يكنن متمكننا ولم   

 ره  به .يكونوا مطيعين له في كل ما يلم

وأما المفضلة فقال : )لا أوتى بلحد يفضلني علنى أبني بكنر وعمنر إلا جلدتنه حند       
وأضافت إليه القرامطنة والباطنينة والخرّمينة والمزدكينة والإسماعيلينة والنصنيرية       ، المف ي(

 مذاهبها التي هي من أفسد مذاهب العالم ، وادعوا أن ذلك من العلوم الموروثة عنه .

 الزمن القريب الذي هو أقل من يبعمائة ينة ، قد كذب على علي فإذا كان هذا في
وعلى أهل بيته وأصهابه وغيره  ، وأضيف إليه  من مذاهب الفلايفة والمنجمين ما يعل  
كل عاقل براءته  منه ، ونفق ذلك على طوائف كثيرة فنسبه إلى هذه المسللة ، مع وجود من 

ن المسللة بالقلب واليد واللسان فكينف الظنن   يبين كذب هؤلاء وينهى عن ذلك ، ويذب ع
بما يضاف إلى إدريس وغيره من الأنبياء من أمور المنجمين والفلسفة مع تطاول الزمان وتنوع 
الحدثان ، واختلاف الملل والأديان ، وعدم من يبين حقيقة ذلك بحجة أو برهان ، مع اشتمال 

 ذلك على ما لا تصى من الكذب والبهتان ؟

صلى الله عليه ويل  بالعقرب والمنريخ ، ونجن     عوى المدعي أن نج  الن وكذلك د
قنوله  : إن نجن  المسنلمين    أمته بالزهرة هو من أوض  الهذيان ، فنإن منن أوضن  الكنذب     

، ونج  النصارى بالمش ي ، مع قوله  : إن المش ي يقتضي العل  والدين ، والزهنرة  بالزهرة
 تقتضي اللهو اللعب .

يعل  أن النصارى أعظ  الملل جهلا وضلالة ، وأكثره  اشتغالا بالملاهي وكل عاقل 
ظ  من الناموس الذي جاء وتعبدا بها ، والفلايفة متفقون على أنه ما قرع العالم ناموس أع

صلى الله عليه ويل  ، وأمته أكمل الأم  عقلا ودينا وعلما باتفاق الفلايفة ، حتى  به محمد
، سلمين أفضل عقلا ودينا منن كنل أمنة   فإنه  لا يرتابون في أن الم فلايفة اليهود والنصارى

وإنما يصر أحده  على دينه لهواه ، أو ظننا مننه أن يجنوز التمسنك بنلي ملنة كاننت وأنهنا         
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كالمذاهب ، فإن جمهور الفلايفة من المنجمين وأمثاله  يقولون ذلك ، ويجعلونها بمنزلة الدول 
بعنض ، فظهنر جهلنه  علنى مقتضنى اعتقناده         الصالحة ، وإن كان بعضنها أفضنل منن   

وصنعته  ، فإن المسلمين باتفاق كل ذي عقل أولى بالعل  والدين والعقنل والعندل وأمثنال    
ذلك مما ينايب عنده  آثار المش ي ، والنصارى أبعد عن ذلنك ممنا يناينب عننده  آثنار      

الذي يسمونه فيلسوف  الزهرة . وبذلك كان ما ذكروه ظاهر الفساد ، حتى إن كبير الفلايفة
الإيلام يعقوب بن إيهاق الكندي عمل تيسيرا لهذه الأمة وزع  أنها تنقضني عنام ثنلاث    
وتسعين ويبعمائة ، وزع  من زع  أنه ايتخرج ذلك من حساب الُجمَّنل النذي للهنروف    
التي في أوائل السور ، وهي مع حذف المكرر أربعة عشر حرفا ، وحسابها في الجمنل الكنبير   

 ئة وثلاثة وتسعون .يتما

وهذا أيضا مما ذكر في التفسير أنه لما نزل )الم ( قال بعض اليهود : بقاء هذه الأمة أحد 
وثلاثون ، فلما نزل )الر( و )المر( قالوا : خلط علينا . فهذه الأمور وأشباهها خارجنة عنن   

لى كنل قنادر   دين الإيلام محرمة فيه يجب إنكارها ، والنهي عنها واجب على المسلمين ، ع
بالعل  والبيان ، واليد واللسان ، فإن ذلك من أعظن  منا أوجبنه الله منن الأمنر بنالمعروف       
والنهي عن المنكر ، وهؤلاء وأشباهه  ه  أعداء الريل ويوس الملك ، ولا ينفق الباطل في 
الوجود إلا بشوب من حق ، كما أن أهل الكتاب لبسوا الحق بالباطل فيهصل بذلك فتنة في 

 دين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي  .ال

والذي عليه أئمة المسلمين وجمهور العلماء أن السفر للمشاهد التي على  مسللة -515
القبور غير مشروع ، بل هو معصية من أشنع المعاصي حتى لا يجوز قصر الصلاة فيه عند من 
لا يجوز قصرها في يفر المعصية لقوله صلى الله عليه ويل  : )لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثنة  

د الحرام ، والأقصى ، ومسجدي هذا( ولهذا اتفق يلف الأمة وخلفها على مساجد ، المسج
أنه لو نذر السفر إلى مشهد علي ونحوه لم يوف بهذا النذر ، بخلاف ما لو نذر إتينان المسنجد   

صنلى الله علينه     الحرام فإنه يجب عليه الوفاء اتفاقا ، وكذا لو نذر إتيان مسجد رينول الله 
صى وجب عليه الوفاء عند مالك وأحمد والشافعي ، ولا يجنب عنند   ويل  ، أو المسجد الأق

أبي حنيفة ، لكن إذا سمي حجا مقيدا بقيد يخرجه عن شبهة المشروع مثنل أن يقنال : حنج    
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النصارى وحج أهل البدع وحج الضالين ، كما يقال : صوم النصارى وصوم اليهود وصلاة 
رافضة ونحو ذلك فهو جائز ليميز بنذلك  النصارى ، وصلاة اليهود وصلاة الرافضة وعيد ال

صنلى الله علينه    ل السفر المشروع إلى مسجد الن بين الحق الملمور به والباطل المنهي عنه ، ب
أو إلى المسجد الأقصى إنما يكون للصلاة التي ورد الحديث في فضلها ، وليس لأحند    ويل 

ه بعض الضلال من الطنواف  أن يفعل في ذلك ما هو من خصائص البيت العتيق ، كما يفعل
بالصخرة أو الحجرة النبوية أو السفر إلى المقدس وقت التعريف أو الذب  هناك وحلق الرأس 
ونحو ذلك ، فكل هذا من دين الجاهلية ، وهو من المنكرا  في دين الإيلام التي ينبغي ردع 

 فاعلها .

 فصل : - 71،  70
الحين فهل يجنوز لنه قصنر الصنلاة علنى      أما من يافر لمجرد زيادة قبور الأنبياء والص

قولين معروفين ، أحدهما وهو قول متقدمي العلماء الذين لا يجوزون القصر في يفر المعصية 
كلبي عبد الله بن بطة وأبي الوفاء ابن عقيل وطوائف كثيرين من المتقدمين أنه لا يجوز القصر 

 في مثل هذا السفر .

 قصر في يفر منهي عنهومذهب مالك والشافعي وأحمد أنه لا ي

، لقصر في السفر المحرم كلبي حنيفةوالقول الثاني : أنه يقصر ، وهذا يقوله من يجوز ا
ويقوله بعض المتلخرين من أصهاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السنفر لزينارة قبنور الأنبيناء     

قدامة والصالحين ، كلبي حامد الغزالي ، وأبي الحسن بن عبدوس الحراني ، وأبي محمد ابن 
المقديي ، وهؤلاء يقولون : السفر ليس بمعصية ، لعموم قولنه : )زوروا القبنور( ، واحنتج    

صلى الله عليه ويل  )كان يزور قباء( وأجاب عن قوله صلى   أبو محمد ابن قدامة بلن الن 
 الله عليه ويل  : )لا تشد الرحال( الحديث بلنه محمول على نفي الايتهباب .

أننه قنال :     نه  تتجون بما في الصهيهين عنه صلى الله عليه ويل وأما الأولون فإ
)لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، المسجد الحرام ، والأقصى ، ومسجدي هذا( فلو نذر 

صلى الله   أن يلتي المسجد الحرام لحج أو عمرة لزمه بالاتفاق ، ولو نذر الصلاة في مسجده
: أبي حنيفة . قالواد مالك والشافعي وأحمد ، ولا يلزمه عند أو الأقصى لزمه عن  عليه ويل 
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لأن شد الرحل والسفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة ، لم يفعلها أحد منن الصنهابة   
ولا التابعين ، ولا ايتهب ذلك أحد من أئمة المسلمين ، فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو 

كر ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل منن البندع المخالفنة    مخالف للسنة ولإجماع المسلمين . وذ
للسنة والإجماع ، وزيارة قباء ليس فيه شد رحل ، وحمل حديث )لا تشد الرحال( على نفي 

، لا قربة ولا طاعنة ولا منن الحسننا    الايتهباب فيه تسلي  أن السفر ليس بعمل صالح و
أحد إليها إلا لذلك ، وأما لو قندر أن   فمن اعتقد كونه قربة فقد خالف الإجماع ، ولا يسافر

، هذا الباب ، والنفي يقتضي النهني  الرجل يافر إليها لغرض مباح فهذا جائز ليس هذا من
والنهي للتهري  ، وما ذكر من الأحاديث في زيارة قبور الأنبياء فضعيفة بالاتفاق ، بل مالك 

لله علينه وينل  ، وقند صن      لى اصن   إمام المدينة كره أن يقنول الرجنل : زر  قنبر النن     
: دا ، وصلوا علي حيثما كنت ( وقالصلى الله عليه ويل  أنه قال : )لا تتخذوا قبري عي عنه

)لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبوره  أنبيائه  وصالحيه  مسناجد ، تنذر منا فعلنوا(     
 .(مسجداز قبره ، ولكن كره أن يتخذ قالت عائشة رضي الله عنها : )ولولا ذلك لأبر

منفصنلة عنن     صلى الله عليه ويل   ولما كانت حجرة عائشة التي دفن فيها الريول
المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك لم يكن أحد من الصهابة يندخل إليهنا لا لصنلاة ولا    
لدعاء ، وإنما يفعلون ذلك في المسجد ، وكانوا إذا ينلموا علينه أو أرادوا الندعاء اينتقبلوا     

وهذا كله محافظة منه  على التوحيد ، فإن من أعظ  أيباب الشرك بالله اتخاذ القبور القبلة ، 
)وقالوا لا تذرن آلهنتك  ولا تنذرن ودا ولا ينواعا(     : د كما ذكر في تفسير قوله تعالىمساج

أنه  كانوا قوما صالحين في قوم نوح ، فلما ماتوا عكفوا على قبنوره  ، ثن  صنوروا علنى     
ي في صنهيهه وغنيره، وقند      طال عليه  الأمد فعبدوها ، ذكره البخارصوره  تماثيل ، ث

في الصهي  )ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاك  عن   صلى الله عليه ويل  ثبت عنه
 ذلك( والله أعل  .

 فصل : -168-171
وصاحبيه أبي بكنر    صلى الله عليه ويل  ثة : متفق على صهته كقبر نبيناالقبور ثلا

 رضي الله عنهما . وعمر
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ومنها : ما هو كذب لا ريب فيه ، مثل قبر أبي بنن كعنب بدمشنق ، وكنذلك اتفنق      
المسلمون على أن أمها  المؤمنين بالمدينة فمن قال : إن أم حبيبة بدمشق فقد كذب ، ولكن 
قبر بلال ممكن فإنه دفن بباب الصغير ، وأسماء بنت يزيد بن السكن توفيت بالشام صهابية 

 الله عنها . وكذلك قبر أويس غربي دمشق كذب ، وكذلك قبر هود .رضي 

والثالث : مختلف فيه ، كقبر خالد في حمص قيل هو خالد بن الوليند بنن يزيند أخنو     
مسنل  الخنولاني بنداريا فينه      معاوية بن يزيد الذي خارج باب الصغير ، وكذلك قنبر أبني  

وكذا قنبر ننوح بجبنل بعلبنك كنذب      ، ومن الكذب قطعا قبر الحسين بن علي بمصر ، قولان
، وكذلك قبر علي الذي بالنجف فإنه إنما دفن بالكوفنة بقصنر الإمنارة ، وعمنرو بنن      طعاق

العاص بقصر الإمارة بمصر ، ومعاوية بقصر الإمارة بدمشق خوفا عليه  من الخوارج ، وكذا 
ن عمر لنيس بنالجزيرة   قبر جابر في حران كذب ، إنما هو في المدينة بالاتفاق ، وقبر عبد الله ب

بل هو بمكة اتفاقا ، وكذا قبر رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما مما هو بالشام أو غيرها ، فنإن  
تحت عثمنان رضني الله     صلى الله عليه ويل   الناس متفقون على أنهما ماتتا في حياة الن 

أنه يظن الجهال عنه وبهما سمي بذي النورين ، ولكن قد يتفق اي  مع اي  آخر من الناس ف
 .فلان مثلا لشهرته ويكون غيره

وكذلك المسجد الذي بجانب عرفة يقال له : )مسجد إبراهي ( فقد يظن بعضه  أننه  
إبراهي  الخليل ، وإنما هو من ولد العباس ، وكان بحران مسجد إبراهي  فنيظن الجهنال أننه    

 ابن عباس النذي كاننت لنه    ابراهي  الخليل ، وإنما هو إبراهي  بن محمد بن علي بن عبد الله
 .وصى إلى أخيه السفاح قبل المنصورالدعوة العبايية ، ما  هناك في الحبس ، وأ

، العلماء إنه حق لكنن كنان مسندودا   وأما قبر الخليل عليه الصلاة والسلام فقد قال 
فلحدث عليه المسنجد ، وكنان أهنل العلن  والندين        صلى الله عليه ويل   بمنزلة قبر الن 

 المون بالسنة لا يصلون هناك .الع

 فصل : -174 -173
 ؟ن أين يعرف أن قضاءها لأجل القبرإذا قضيت الحاجة عند قبر من قبور الأولياء فم

صلى الله عليه ويل  : )إن النذر لا ينلتي بخنير ، وإنمنا يسنتخرج بنه منن         فقد قال
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طى على النذر القدر ، فيعالبخيل( وفي لفغ : )النذر لا يلتي لابن بآدم بشيء ، ولكن يلقيه 
 .(مالا يعطى على غيره

فإن كان ذلك في النذر الذي تقضى أكثر الحوائج عننده ، فكينف يكنون عنند غنيره      
تُقضى به الحاجة ، فالحاجة إما أن تكون قد قضيت بغير دعائه فلا كلام ، وإما بدعائه فيكون 

، أو عند الصنليب منثلا لقضنيت   البقعة قد اجتهد في الدعاء اجتهادا لو اجتهده في غير تلك 
فيكون السبب اجتهاده في الدعاء ، لا خصوص القبر ولهذا قد تقضى حوائج المشركين عنند  

 ؟يجوز قصد صلبانه  وأوثانه  لذلك أوثانه  وصلبانه  وكنائسه  ، فهل يقوم مسل  إنه

فيقوى ولو قيل إن للقبر تلثيرا في ذلك ، يواء كان باتصال روح الداعي وروح الميت 
، زيارة القبور ، أو كان بسبب آخر بذلك كما يزعمه ابن يينا وأبو حامد الغزالي وأمثالهما في

فيقال : ليس كل يبب نال الإنسان حاجته يكون مشروعا ولا مباحا ، وإنما يكون مشنروعا  
إذا غلبت مصلهته على مفسدته مما أذن فيه الشرع ، ومن هذا الباب تحري  السهر مع مالنه  

التلثير وقضاء بعنض الحاجنا  ، ومنا يندخل في ذلنك منن عبنادة الكواكنب ودعائهنا          من 
وايتهضار الجن والكهانة والايتسقام بالأزلام وأنواع السهريا  مع كونها لها نوع كشف 

 وتلثير .

وفي هذا تنبيه على جملة الأيباب التي تقضي بها الحوائج ، وأمنا تفصنيل ذلنك فلنه     
ل  أن أمة من الأم  لا تجتمع على أمر بلا يبب ، فلأجل ذلك موضع آخر ، لكن العاقل يع

اجتمع ناس بالسهر ، وناس بالشرك وعبادة الأصنام ، والخليل يقول : )رب إنهن أضنللن  
، الأصنام تخلق وتحيي وتجلب النرزق  كثيرا من الناس( ولم يقل أحد إنه  كانوا يقولون : إن

قصد المشركين للقبور المعظمة ، وقصد النصارى [18] بل عبدوها لحاجته  إليها ]من حسن[
، ويكفي المسل  أن يعل  أن الله لم ترم وويائللصورة القديسين يتخذونه  شفعاء وويائط 

 شيتا إلا ومفسدته محضة أو غالبة .

 : فصل -207-210
ا  ركب فنوق ناقنة أو دابنة    طالب رضي الله عنه أنه لما مما يذكر عن علي بن أبي 

، فهذا كذب مختلق باتفاق ، وأنه أوصى بذلك وفعل به[19] به[ ك، ودفن حيث ]تبروييِّبت

https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn18
https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn19
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 تل أن يفعنل  أهل العل  ، لم يوص علي بشيء من ذلك ، ولا فعل به شيء من ذلك ، ولا
، وهذا علي ، ولا تل لأحد أن يوصي بذلكهذا بلحد من موتى عوام المسلمين ، فضلا عن 

 مُثْلة بالميت .

وقد تنازع العلماء في موضع قبره ، والمعروف أنه دفن بقصر الإمارة بالكوفة وعُمِّني  
قتلنه هنو عبند     قبره لتلا تنبشه الخوارج الذين كانوا يكفرونه ويستهلون قتلنه ، فنإن النذي   

الرحمن بن مُلجِ  المرادي ، أحد الخوارج ، وكان قند تعاهند هنو وآخنران علنى قتنل علني        
ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنه  فإنه  كانوا يكفرون هؤلاء كله  ، وكل منن لم  
يوافقه  على أهوائه  ، وقد تواتر  النصوص على قتله  رواها مسل  والبخاري من عشرة 

تفق الصهابة على قتاله  ، لكن الذي باشر قتله  وأمر به علي رضي الله عنه كما أوجه ، وا
فلنذلك قينل لهن  الخنوارج      [20] ثبت ذلك في الصهيهين ، وكانوا اجتمعنوا في حَنرُوراء  

 تخذ المقصورة .والحرورية . ومعاوية أراد الآخر قتله فجرحه فا

وأما الذي أراد قتل عمرو بن العاص فذهب إلى عمرو وانتظره في صلاة فكان عمرو 
قد ايتخلف ذلك اليوم خارجة فظن الخارجي أنه عمرو فقتله ، فلما تبين لنه قنال : أرد    

 عمرا وأراد الله خارجة ، وصار  مثلا . فكتموا قبر علي رضي الله عنه لذلك .

بن العاص رضي الله عنهما كذلك بقصر الإمارة ، خوفا عليه   وقبر معاوية وعمرو
من الخوارج ، ودفنوا معاوية داخل الحائط القبلي من جامع دمشق في قصر الإمارة الذي كان 
يقال له : الخضراء وهو الذي تسميه العامة قبر هود ، وهود عليه السلام لم يجيء إلى دمشق ، 

كة . وأما المشهد الذي بالنجف فلهل المعرفة متفقون على أنه بل قبره ببلاد اليمن ، وقيل : بم
ليس قبر علي ، بل قيل إنه قبر المغيرة بن شعبة ، وإنما قيل إنه قبر علي بعد وفاته بلكثر منن  

 ثلاثمائة ينة .

بعد وقعة كربلا ، وأن الله خلق لها  بواوأما أهل البيت وإركابه  على الإبل حين يُي
، فهذا أيضا من أقب  الكذب وأبينه ، وهو مما اف اه الزنادقنة المننافقون    ينامان هي البخاتي

الذي مقصوده  الطعن في الإيلام ، وهذا مثل كذبه  في أن عليا رضي الله عنه نصب ينده  
حتى مر عليها الجيش بخيبر فوطتته البغلة فقال لها : قطع الله نسلك ، فإن كل عاقل يعل  أن 
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 منذ خلقها الله ، مع أنه  لم يكن معه  بخيبر بغلبة . البغلة لم يكن لها نسل

وأما الحسين رضي الله عنه ولعن من قتله ومن رضي بقتله ، فالشَّمَّر حض على قتله 
ويعى فيه إلى نائب السلطنة على العراق عبيد الله بن زياد ، فلمر نائبه عمر بن يعد بن أبي 
وقاص بقتاله ، فقاتلوه وقتلوه ظلما ، ث  حملوا ثقله وأهله إلى يزيد بن معاوية بدمشنق ، ولم  

ر بقتله ولا ظهر منه يرور بذلك ، بل قال كلاما فيه ذم لمن قتله ، قيل إنه قال : لقد يكن أم
يعني عبند الله   -كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون ذلك ، وقال : لعن الله ابن رتانة 

أما والله لو كان بينه وبين الحسين رح  لما قتله ، يعرض بالطعن في نسبه لأنه كنان   -بن زياد
 .أمية وبنو هاش  هما بنو عبد منافلى أبي يفيان بن حرب بن أمية ، وبنو ينسب إ

وروي أنه لما قُدم عليه بلهل الحسين ظهر من داره البكاء والصراخ ، لكن مع ذلك لم 
يُق  حق الله على من قتله ولا اقتص له ، بل قتله أعوانه لإدامة ملكه . وقد نقل عنه أنه كان 

 يتمثل بهذين البيتين :

 [21] تلك الرؤوس على رُبى جَيْرُون لما بد  تلك الحمول وأشرفت *** 

 نعق الغراب فقلت ن  أو لا تن  *** فلقد قضيت على الن  ديوني

كنر  وهذا الشعر كفر ، ومن الناس من يكفره وه  الرافضة حتى يكفرون أباه وأبنا ب 
وعمر وعثمان رضي الله عنه  ، ومنه  من يجعله من أئمنة الهندى والعندل ، حتنى جعلنه      
بعضه  نبيا ، وبعضه  صهابيا ، وهذا كله من أبين الجهل والضلال ، بل الحق فيه أنه كنان  
ملكا من ملوك المسلمين ، له حسنا  وله ييتا  ، والقول فيه كالقول في أمثاله من الملوك ، 

 نسبه . لا نحبه ولا

صلى الله عليه وينل  : )أول جنيش     وهو أول من غزا قسطنطينية وقال ريول الله
صنلى الله علينه     يغزوها يغفر له ( ، وفعل في أهل المدينة ما فعل ، وقد توعند رينول الله  

 ويل  من قتل فيها قتيلا ولعنه .

را  ، ودفنن  وأما رأس الحسين رضي الله عنه فإن الحسين قتل بكربلاء قريبا من الف
جسده حيث قتل ، وحمل رأيه إلى قدام عبيد الله بنن زيناد بالكوفنة وهنذا هنو النذي رواه       
البخاري . وأما حملة إلى الشام فل  يثبت وإن كان قد روي . وأما حملنه إلى مصنر فالعلمناء    
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 متفقون على أنه كذب .

ه ، وإنمنا  والمشهد الذي بمصر بالقاهرة باطل ، ليس فينه رأس الحسنين ولا شنيء منن    
أحدث في دولة بني عبيد القداح في أثناء المائة الخامسة ، نقل هذا المشهد الصالح بنن رزينك   
من عسقلان ، وعقيب ذلك انقرضت دولة العبيدين الذين ابتدعوه على يند صنلاح الندين    
الأيوبي ، والذي رجهه أهل العل  أن رأس الحسين حمل إلى المدينة المنورة ودفن بهنا وهنذا   

رب ، وما ذكر أنه بعسنقلان فلبطنل الباطنل لا نقبلنه ، بنل قند أحندث بعند السنبعين          مقا
والأربعمائة ، فهو محدث بعد قتل الحسين بلكثر من أربعمائة وثلاثين ينة ، ث  زعموا أنه نقل 

 بعد ذلك إلى القاهرة .

وكذلك أحدث قبر نوح بالبقاع في أثناء المائة السابعة ، وكذلك مشهد أبي بن كعنب  
 بدمشق كذب بالاتفاق ، ولم يثبت يوى قبر نبينا ، وفي الخليل نظر صلى الله عليهما ويل  .

أما تغشية قبور الأنبياء والصالحين وغيره  بالأغشنية منن الثيناب الحريرينة      -249
وغيرها فليس مشروعا في الدين ، ولا قربة لرب العالمين ، فلا يجب الوفاء به إذا نذر بلا نزاع 

اء والأئمة ، بل ينهى عن ذلك ، وهل على نناذره كفنارة علنى قنولين ، وكنذلك      بين العلم
الزيت والحصر لمكان لا يصلي فيه المسلمون ولا ينتفعون به ليس بطاعة لله ولا ينعقد نذره ، 
ولكن من العلماء من أوجب عليه كفارة يمين ، أو صرف الننذر في طاعنة الله نظنير هنذه ،     

فيكون هذا مالا ضنائعا لا مسنتهق لنه ، فيصنرف في مصنالح       ومنه  من لا يوجب شيتا ،
 المسلمين حيث ينتفعون به في مسجد أو غيره .

، فقند  ضل من الدعاء في المسناجد فقند كفنر   ومن ظن أن الدعاء عند القبور أف -57
، ا أو الصلاة ليست من دينن الإينلام  اتفق أئمة المسلمين على أن اتخاذ القبور للدعاء عنده

 .السنن في النهي عن اتخاذها لذلك  وقد تواتر

 : لـــــفص -62
المسجد المبني على قبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل ، فإن كان المسجد قبل القبر غُيِّنر  

المسجد وإمنا أن   ، فإما أن يزالكان جديدا ، وإن كان القبر قبله أو نبشه إن إما بتسوية القبر 
 .تزال صورة القبر
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 : مسألة -190
المساجد على القبور محرم باتفاق الأئمة . ولو بني على القنبر مسنجد نهني عننه     بناء 

أيضا باتفاق العلماء ، وإنما تنازعوا في تطيينه فرخص فيه أحمد والشافعي ، وكرهه أبو حنيفة 
كالتجصيص وبناء القباب ، والمساجد على القبور محدث في الإيلام منن قرينب ، وكنذلك    

 ور محدث .ترتيب القراءة على القب

ومن نذر للقبور زيتا أو شمعا ونحوه فقند جعلنه العلمناء منن قسن        -551،  550
قنال : )لعنن الله     صنلى الله علينه وينل     يجوز الوفاء به ، ففي السنن أننه المعصية الذي لا 

ابنن حبنان في   زوارا  القبور والمتخنذين عليهنا السنرج والمسناجد( رواه أهنل السننن ، و      
ذي ، وكذلك لو نذر لبيت شيخ أو شجرة زيتا أو خلوقا أو نحو ذلك ، وحسنه ال مصهيهه

فلا يجوز بلا نزاع ، بل هذا من جنس عبادة الأوثان ، وقد بلغ عمر رضي الله عنه أن قومنا  
تحتهنا بيعنة الرضنوان ينوم الحديبينة        صلى الله علينه وينل     يلتون الشجرة التي بايع الن 

أننواط فقنال   علقون عليهنا أينلهته  يسنمونها ذا     ، وقد كان للمشركين شجرة يفقطعها
صلى الله عليه ويل  : اجعل لنا ذا  أنواط ، فقال : )الله أكبر ، قلت   المسلمون لريول الله

كما قال قوم مويى : اجعل لنا إلها كما له  آلهة ، ث  قال : ل كبن ينن منن كنان قنبلك  (    
ار والأشنجار والأحجنار ونحوهنا ، بحينث     الحديث فلا يجوز أن يتخذ شيء من القبور والآث

يرجى نفعه وبركته بالنذر له والتمس  به أو تعليق شيء عليه أو تخليقه ، بل كنان هنذا منن    
جنس الشرك ، وأما نذر الزيت ونحوه للمسجد لإضاءته فهو من البر على أن لا يكون مبنيا 

بنناء المسناجد عليهنا وإيقناد     على قبر . وأما الوقف على قبور الأنبياء ، فإن كان وقفا على 
المصابي  فقد تقدم حكمه وأنه معصية لا تل الوفاء به وأنه منن عمنل المشنركين ، والنذين     

صلى الله عليه ويل  ، يريدون بذلك أنه   يقولون : إن من العلماء من وقف على مدينة الن 
منن بالمديننة    هنو وقنف علنى    وقف على قبر فهو خطل منه  في فه  العبارة ، فإن هذا إنمنا 

صلى الله عليه ويل  ، إذ جميع ما يصرفه المسنلمون    ، وليس لذلك اختصاص بالن النبوية
لقوله تعالى )وما   صلى الله عليه ويل   من الأموال في أنواع الوقف وغيره إنما هو بلمر الن 

شنجار  آتاك  الريول فخذوه ( ، وكل ما ينذر له أو يعظن  منن الأحجنار أو القبنور أو الأ    
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ونحوها يجب أن يزال ، لأنه تصل للناس به ضرر عظي  في دينه  ، كما كسر الخلينل علينه   
صنلى الله   لام العجل ، وكما كسر ريول اللهالسلام الأصنام ، وكما حرق مويى عليه الس

الأصنام وحرقها لما فت  مكة ، وكتب أبو موينى إلى عمنر رضني الله عننه لمنا        عليه ويل 
، نيال ، وكان أهنل تسن  يستسنقون بنه    جدوا على يرير ببيت مالها جس  دافتهوا تس  وو

فكتب إليه عمر )احفر بالنهار ثلاثة عشر قبرا ، وادفنه ليلا في واحد منها ، وعَمِّها لتلا يفتن 
 .الناس به(

سنتتاب فنإن تناب وإلا    ومن قال أنه يشفى بمثل نذره لهذه الأشياء فهو كاذب ، بل ي
صلى الله عليه ويل  قال : )إن النذر لا ينلتي     وريوله ، فقد ثبت أنه، فإنه مكذب للهقتل

بخبر( فمن قال إنه يلتي بخير عرف ذلك ، فإن أصر فقد شاق الريول من بعند منا تنبين لنه     
 .دفع إلى من ينتفع به من المسلمينالهدى ، ويكسر ما يوقد عندها من السرج ، أو ي

ثة به وطلب قضاء الحاجة منه فإنه نذر معصية ولو نذر لشيخ معين على وجه الايتغا
لا يجوز الوفاء به ، وهل عليه كفارة يمين على قولين ، بخلاف من كان قصده الصدقة عليه في 

 .الى فإن الصدقة لا تجوز إلا بهذاحياته فقط لا بعد موته لفقره ، إحسانا إليه لله تع

 : فصل -552
يستتاب ، بل كل من عظن  شنيتا منن شنعائر     ومن نذر لقبر من قبور النصارى فإنه 

الكفار مثل الكنائس أو قبور القسيسين ، أو عظ  الأحياء مننه  يرجنو بنركته  فإننه كنافر      
 يستتاب .

وفي كتاب الأضهية : وينهى عن التضهية في الكنيسة التي فيها صور كما ينهى عنن  
كمنا ينذب  المشنركون     ذبحها عند الأصنام ومن قال إن نسك المسلمين ينذب  عنند الأصننام   

 .القرابين لآلته  فهو مخالف لإجماع المسلمين بل يستتاب قائل هذا فإن تاب وإلا قتل

نهى عن العقر عند القبر( ولم يشرع الصدقة   صلى الله عليه ويل  وفي الصهي  )أنه
عنده ومن اعتقد أن الذب  عند القبر أفضل أو الصلاة أو الصدقة فهو ضال مخنالف لإجمناع   

 سلمينالم
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 : فصل -177
قوله : أنا في بركة فلان ، أو تحت نظره ، أو يا فلان مدني بخاطرك ، فإن أراد أن نظره 
أو خاطره أو بركته مستقلة بتهصيل المنافع ودفع المضار فهنو كنذب وشنرك ، وإن أراد أن    

عت به من تعليمه فلانا دعا فانتفعت بدعائه ، أو أنه علمني أو أنه أدبني ، وأنا في بركة ما انتف
 .[22] وتلديبه فهو صهي 

وإن أراد أنه بعد موته يجلب المنافع أو يدفع المضار فهو كنذب محنرم ، وهنو الشنرك     
 الذي حظره الله على عباده والذي لا يغفره إلا بالتوبة منه .

بعث الله به ريله وأنزل به كتبه هنو عبنادة الله وحنده لا    الدين الذي  مسللة -191
شريك له ، فإذا كان مطلوب العبد من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله مثل شفاء مريضنه  
أو وفاء دينه من غير جهة معينة أو عافيته مما به من بلاء الندنيا والآخنرة أو انتصناره علنى     

و دخوله الجننة ونجاتنه منن الننار ، أو أن ينتعل  العلن        عدوه أو هداية قلبه أو غفران ذنبه أ
والقرآن ، أو أن يصل  قلبه وتسن خلقه وأمثال ذلك فهذا لا يجنوز أن يطلنب إلا منن الله    
تعالى ، ولا يجوز أن يقال لملك ولا ن  ولا شيخ ميت أو حي : اغفر لني ذنن  ، وانصنرني    

رك بنه قند اتخنذ لله نندا ، يجنب أن      على عدوي ، فمن يلل مخلوقا شيتا من ذلك فهنو مشن  
يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، وهذا مثل دين النصارى . وكذا قوله : يا ينيدي فنلان أننا في    

 حسبك أو في جيرتك ، فلان يظلمني يا شيخي فلان انصرني عليه .

وأما ما يقدر عليه العبد فيجوز أن يطلب منه في بعض الأحنوال دون بعنض ، فنإن    
د تكون جائزة وقد تكون منهيا عنها ، ومن ذلك قولنه : ينا فنلان ادع الله    مسللة المخلوق ق

صلى الله عليه   ايلل الله لي كذا فطلب الدعاء ممن هو فوقه أو دونه مشروع ، وقد قال لي، 
صلى الله عليه   ويل  : )من يلل الله لي الوييلة حلت عليه شفاعتي( وذلك لأجل منفعته

منفعتنا بالشفاعة . وفرق بين من يطلب من غيره الدعاء لمنفعتنه  ويل  بطلب الوييلة له ، و
 منه ، وبين من يسلل غيره لحاجته إليه فقط .

وفي الصهي  أن عمر رضي الله عنه قال : )الله  إنا كننا إذا أجندبنا نتوينل إلينك     
 بنبيك فتسقينا ، وإنا نتويل إليك بع  نبينا فايقنا( .
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ي : أن يسل  على الميت ويدعو له فقط ، كالصلاة على وأما زيارة القبور المشروعة فه
 جنازته .

فليس في الزيارة المشروعة حاجة للهي إلى الميت ولا تويل به ، بل فيها منفعة الميت 
كالصلاة عليه ، والله يرح  هذا ويثيبه على عمله ، ويرح  هذا ويثيبه علنى دعائنه للمينت    

الصهابة الزيارة ، وكمنا كنان     لى الله عليه ويل ص  وتذكره الدار الآخرة ، كما عل  الن 
 يزور .  صلى الله عليه ويل  هو

والمقصود أن من يلتي إلى القنبر أو إلى رجنل صنالح ويسنتنجده فهنذا علنى ثنلاث        
 .دمدرجا  ، إحداها : أن يسلل حاجته ، مثل أن يقول : اغفر لي ونحوه ، فهذا شرك كما تق

، وأما لى الإجابة ، فهذا مشروع في الحيله لأنه أقرب إ الثانية : أن يطلب منه أن يدعو
الميت فل  يشرع لنا أن نقول له : ادع لنا ، ولا ايلل لننا ربنك ، ولم يفعنل ذلنك أحند منن       
الصهابة ولا التابعين ، ولا أمر به أحد من الأئمة ، ولا ورد فيه حديث ، بل في الصهي  أن 

صلى الله عليه ويل  ، بنل كنانوا     يل  قبر الن  عمر رضي الله عنه ايتسقى بالعباس ، ولم
إذا جاءوا قبره يلموا عليه ، فإذا دعوا ايتقبلوا القبلة ودعوا الله وحده لا شريك له ، كمنا  

نهى عن إتيان قبره واتخاذه عيدا   صلى الله عليه ويل   يدعونه في يائر البقاع ، وقد ثبت أنه
العلماء إنه لا يجوز بناء المسناجد علنى القبنور ، ولا    ومسجدا في أحاديث كثيرة ، ولهذا قال 

يجوز أن ينذر للقبر ولا للمجاورين عنده شيء من الأشياء ، لا دراه  ولا زينت ولا شمنع   
ولا حيوان ولا غير ذلك ، ولم يقل أحد من أئمة المسلمين إن الصلاة عند القبور وفي مشاهد 

ء والصلاة أفضل عند القبور منها عند غيرهنا ،  الموتى مستهبة أو فيها فضيلة ، ولا أن الدعا
بل اتفقوا كله  على أن الصلاة في المساجد والبيو  أفضل من الصلاة عنند قبنور الأنبيناء    

سلمون على الم ، ولهذا اتفق[23]والصالحين . وقد شرع الله الصلاة في المساجد دون المشاهد
أو غيره من أهل بيته أو غيره  أنه لا يتمس  بنه    صلى الله عليه ويل  أن من زار قبر الن 

ولا يقبل ما أقي  عليه من الأنصاب ولا يطاف حوله ، بل ليس شيء يشرع تقبيله إلا الحجر 
لكنن  ، ويه : )إنك حجر لا تضر ولا تنفنع( الأيود ، وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه قال ف

لما كان المنبر موجودا فكرهه   صلى الله عليه ويل  هاء في وضع اليد على منبر الن تنازع الفق

https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn23
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وتقبيله فكله  نهى عننه أشند     صلى الله عليه ويل   مالك وغيره ، وأما التمس  بقبر الن 
من حس  منادة الشنرك     صلى الله عليه ويل  وذلك أنه  علموا ما قصده الريولالنهي ، 

صنلى الله علينه     قيق التوحيد لله وحده ، وهذا ممنا يظهنر بنه الفنرق بنين ينؤال النن        وتح
في حياته وبعد موته ، ويؤال العبد الصالح في حياته وبعد موته ، وذلك أن أحدا في   ويل 

: )ما قلت له  إلا  حياته لا يعبد لأنه لا يمكِّن أحدا من ذلك ، كما قال المسي  عليه السلام 
 به أن اعبدوا الله ربي وربك  وكنت عليه  شهيدا ما دامت فيه  فلما توفيتني كنت ما أمرتني

صنلى الله علينه وينل  : )لا      أنت الرقيب عليه  وأنت على كل شيء شهيد( ، وقال نبينا
تطروني كما أطر  النصارى المسي  ابن مري  ، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله وريوله( وكذا 

رضي الله عنه نهاه وقال )إنه لا يصل  السنجود إلا لله( ، ومنا كنان أحند     لما يجد له معاذ 
صلى الله عليه ويل  ، وما كانوا يقومون له إذا قدم علنيه  لمنا     أحب إليه  من ريول الله
 يرون من كراهته لذلك .

 فهذا شلن أنبياء الله تعالى وأوليائه ، وإنما يُقِر على الغلو فيه وتعظيمه من يريد العلو
، والفتننة  لالة النذين غرضنه  العلنو في الأرض   في الأرض بالفساد ، كفرعون ومشائخ الض

، أقنرب منن الفتننة بنالملوك       أربابا والإشراك بهن  في غيبنته   بالأنبياء والصالحين واتخاذه
 ورؤياء الدنيا .

والعبند الصنالح في حياتنه      صنلى الله علينه وينل      فظهر الفرق بين ينؤال النن   
وبين يؤاله في مماته وغيبته . ومن أعظ  الشرك أن يستغيث الإنسان برجنل مينت   ، بحضوره

عند المصائب فيقول : يا ييدي فلان كلنه يطلب منه إزالة ضرره أو جلب نفعنه ، كمنا هنو    
حال النصارى في المسي  وأمه وأحباره  ورهبانه  ، فإذا حصل هذا الشنرك نزلنت علنيه     

ته  كما كانت تفعل مع أصهاب الأصننام ، لاينيما عنند    الشياطين وأغوته  ، وربما خاطب
، فإن الشياطين تتنزل عليه  عنده ، وقد يصنيب أحنده  منن    [24] سماع المكاء والتصدية

 أمثال ذلك .الإرغاء والإزباد والصباح المنكر وتكلمه بما لا يعقله هو ولا الحاضرون و

وأما القس  الثالث وهو : أن يقول : الله  بجاه فنلان عنندك ، أو ببركنة فنلان ، أو     
بحرمة فلان عندك افعل لي كذا وكذا ، فهذا يفعله كثير من الناس ، لكن لم ينقل عن أحد من 

https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn24
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الصهابة ولا التابعين ولا يلف الأمة أنه  كنانوا يندعون بمثنل هنذا الندعاء . قنال شنيخ        
م رحمه الله تعالى : لم يبلغني عن أحد من العلماء في ذلك منا أحكينه إلا منا رأيتنه في     الإيلا

يه صلى الله عل وز لأحد أن يفعل هذا إلا بالن فتاوى العز بن عبد السلام فإنه أفتى أنه لا يج
نى ذلك ، وذلك أنه روي عن أو مع  صلى الله عليه ويل  إن ص  الحديث في الن   ويل 
أنه عل  بعض أصهابه أن يندعو فيقنول : اللنه  إنني أينللك        الله عليه ويل  صلى الن 

وأتويل إليك بنبيك ن  الرحمة ، يا محمد يا ريول الله إني أتويل بنك إلى ربني في حناجتي    
صنلى الله   تدل به طائفة على التويل بنالن  ليقضيها لي ، الله  شفعة فّي . فهذا الحديث اي

اث به ، بل فيه أنه اته ، وليس فيه على فرض صهته أنه دعاه وايتغفي حياته ومم  عليه ويل 
في حنديث المشني إلى     صلى الله عليه ويل  ليه ويل  ، كما في قولهصلى الله ع يلله بالن 

الصلاة : )الله  إني أيللك بحق السائلين ، وبحق ممشاي هذا( فالله قد جعل على نفسه حقا 
. وقالت طائفنة : لنيس في هنذا الحنديث جنواز      صر المؤمنين( )وكان حقا علينا نفقال تعالى

تسنقى عمنر   التويل به في مماته ولا مغيبه ، بل إنما فيه التويل به في حياته بحضوره ، كما اي
صلى الله عليه ويل  فقال : )إنا كنا نتوينل إلينك نبيننا( وذلنك أن      بالعباس لما ما  الن 

، ه أن يدعو الله فيدعو له  ويدعونيلون به أي يسللونالتويل به في حياته هو أنه  كانوا يتو
فيتويلون بشفاعته ودعائه ، كما يللوه أن يستسقي له  يوم الجمعة . وكذلك معاوية رضي 

، ارفع يديك ك بخيارنا يزيد بن الأيود الجرشيالله عنه لما ايتسقى قال : )الله  إنا نتشفع إلي
وا ، فسنقوا ( وكنذلك قنال العلمناء : يسنتهب أن      يا يزيد إلى الله ، فرفع يديه ودعنا ودعن  

صنلى الله علينه    منن أهنل بينت رينول الله     يستسقى بلهل الصنلاح والندين ، وإن كنانوا   
 كان أحسن .  ويل 

جل ، ولا بالرصلى الله عليه ويل  تويل بالن ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع ال
، ولا غير في الايتسقاء، ولا في الايتنصارالصالح بعد موته ولا في مغيبه، ولا ايتهبوا ذلك 

، لا على الهوى عبادة مبناها على السنة والاتباعذلك من الأدعية ، والدعاء مخ العبادة ، وال
 ، لا بالأهواء والبدع .بتداع ، فإنما يعبد الله بما شرعوالا

، ذلكه  ، أو تقبيل الأرض أو نحو وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ أو غير
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 .غير الله منهي عنهفهو مما لا نزاع بين الأئمة في النهي عنه ، بل مجرد الانحناء بالظهر ل

وقول القائل : انقضت حاجتي ببركة فلان فمنكر من القول وزور ، لأن قنائلا قنال   
صلى الله عليه ويل  : اجعلني الله   صلى الله عليه ويل  : )ما شاء الله وشتت ، فقال  للن 
 .بل ما شاء وحده ( ندا ؟

وقول القائل : ببركة الشيخ فقد يعني به معنى صهيها ، مثل بركة دعائه ، أو بركة ما 
أمر به من الخير ، أو بركة اتباعه له على الحق ، وطاعته له من طاعة الله ، أو بركنة معاونتنه   

 على الحق وموالاته في الدين ونحو ذلك .

، ب ، وايتقلال الشيخ بذلك تلثيرائه الميت والغائوقد يعني به معنى باطلا مثل : دعا
، ونحنو هنذه   أو مطاوعته على البدع والمنكنرا   أو فعله لما لا يقدر عليه إلا الله ، أو متابعته

المعاني الباطلة ، فالذي لا ريب فيه أن العمل بطاعة الله ودعاء المؤمنين بعضه  لبعض ونحو 
 ك بفضل الله ورحمته .ذلك هو نافع في الدنيا والآخرة ، وذل

وأما قول القائل : إن الغوث هو القطب الجامع في الوجود ، وتفسير ذلك بلنه مندد  
 .يتان في البهر فهذا كفر بالاتفاقالخلائق في رزقه  ونصرته  ، حتى إنه مدد الملائكة والح

وكذلك إن عنى بالغوث ما يقولنه بعضنه  : إن في الأرض ثلاثمائنة وبضنعة عشنر      
النجباء منه  يبعون نفسا ، ومنه  أربعون أبدالا ، ومنه  ينبعة أقطناب ، ومننه     رجلا ، 

أربعة أوتاد ، ومنه  واحد غوث ، وأنه مقني  بمكنة ، وأن أهنل الأرض إذا ننابه  نائبنة في      
، عشنر ، وأولتننك يفزعنون إلى السننبعين  رزقهن  ونصنره  فزعننوا إلى الثلاثمائنة والبضننعة    

،  الأربعة ، والأربعة إلى الواحدربعون إلى السبعة ، والسبعة إلىوالسبعون إلى الأربعين ، والأ
، فنإن لهن  في هنذا الباطنل     قص في الأعداد والأسمناء والمراتنب  وبعضه  يزيد في ذلك وين

، واسمنه خضنر   ه ينزل من السماء باي  غوث الوقنت مقالا  حتى يقول بعضه  : إن رزق
زمنان خضنرا وإن لهن  في ذلنك      إن لكنل ، وقول من يقول منه  إن الخضر مرتبنة بناء على 

، صلى الله عليه ويل  ة ريول الله، فهذا كله باطل لا أصل له في كتاب الله ولا في ينقولين
قدمين النذين يصنلهون   ، ولا من الشيوخ الكبار المتاله أحد من يلف الأمة ولا أئمتهاولا ق

 .للاقتداء به 
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بكر وعمر وعليا رضي الله عنه  كنانوا  وأبا   صلى الله عليه ويل  ومعلوم أن الن 
 خير هذه الخلائق في زمانه  ، وكانوا بالمدينة ، لم يكونوا بمكة .

ومثل ذلك ما يقوله الفلايفة من العقول العشرة التي يزعمون أنهنا الملائكنة ، وهنو    
 مثل ما يقوله النصارى في المسي  ، كل ذلك كفر باتفاق الأئمة .

وقد روى بعضه  حديثا في أبي لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة وأنه أحد السبعة ، وهو 
كذب باتفاق أهل المعرفة . وقد يروي بعض هذه الأحاديث أبو نعي  في الحلية ، والشيخ أبو 

، : ثلاثة مالها أصل ، باب النصارىعبد الرحمن السلمي ، فلا يغ  بشيء منها ، وكذلك يقال 
إنه لنو كنان موجنودا في    ، ومتنظر الرافضة . والصواب أن الخضر ما  ، ف وغوث الصوفية

لآمن به وجاهد معه ، ث  ليس للمسلمين به حاجة ، فإنه    صلى الله عليه ويل  زمن الن 
أخذوا دينه  عن المعصوم الن  الأمي الذي علمهن  الكتناب والحكمنة ، ثن  كينف يظهنر       

دين ، وكيف يظهر لقنوم كفنار يرفنع ينفينته  ، ولا     للمشركين ، ولا يظهر للسابقين الموح
: )لو كان مويى حيا   صلى الله عليه ويل   يظهر لخير أمة أخرجت للناس ، وقد قال نبيه 

ما ويعه إلا اتباعي( وقال : )لو اتبعتموه وتركتموني لو كان حيا لضللت ( ، وإذا نزل عيسى 
  صلى الله عليه ويل  .  عليه السلام من السماء فإنما تك  بملة محمد

وعامة ما تكى عن الخضر إما كذب ، وإما مبني على ظن مثنل النذي رأى شخصنا    
 فقال له : إنه الخضر ، وهذا مثل قول الرافضة في المنتظر .

ويروى عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه ذكر له ذلك فقال : من أحالك على غائب 
وث أننه أفضنل أهنل زماننه فهنذا      . وقد يراد بالغ فما أنصفك . وما لبس عليه الإ الشيطان

 .ن ، وقد يتفاضلون من وجه دون وجه، لكن قد يكون ذلك جماعة ، وقد يتساووممكن

وبكل حال فتسمية هذا غوثا أو قطبا أو جامعا بدعة وضلالة منا أننزل الله بهنا منن     
اس أنه أفضنل  يلطان ، ولا يعل  بها أحد من السلف ، وما زال السلف يظنون في بعض الن

أهل زمانه ، ولا يطلقون هذه التسمية عليه . وقال بعض الكبار المننتهلين لهنذا إن القطنب    
ينطق علمه عن عل  الله ، وقدرته عن قدرة الله ، فيعل  ما يعلمه الله ، ويقدر على ما يقندر  

أبني   كان كنذلك ، وانتقنل ذلنك عننه إلى      صلى الله عليه ويل   عليه الله ، وزع  أن الن 
 الحسن ، ث  انتقل إلى شيخه ، فهذا كفر قبي  وجهل صري  ، والله المستعان .
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 : فصل -267،  266
فيمن قال لا بد لنا من وايطة بيننا وبين الله تعالى ، فإذا أراد بالوايطة أنه لا بد منن  

 ،منن رينول يبلنغ عنن الله أمنره ونهينه      وايطة تبلغه أمر الله ونهيه فهذا حق لا بد للناس 
 .ويعلمه  دين الله الذي تعبده  به

 فهذا مما أجمع عليه أهل الملل ، ومن أنكر ذلك فهو كافر بالإجماع .
وإن أراد بالوايطة أنه لا بد منه في جلب المنافع ودفع المضار ورزق العباد وهنداه   
  فهذا شرك ، وقد كفر الله به المشركين حيث اتخذوا من دونه شفعاء وأولياء يستجلبون بهن 

المنافع ، فمن جعل الملائكة أو غيره  أربابا أو وايطة يدعوه  ويتوكل عليه  ، ويسلله  أو 
يسلل الله به  غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكربا  ونحو ذلك فهو كافر بإجمناع  
المسلمين . ومن جعل المشايخ من أهل العل  والدين وينائط عنن الرينول يبلغنون الأمنة      

وينل  : )العلمناء ورثنة     صنلى الله علينه    وهديه فقد أصناب ، وقند قنال    شرائع الريول
صنلى الله علينه وينل  . ومنن       ، وكل أحد يؤخذ من كلامه وي ك إلا ريول اللهالأنبياء(

أثبته  ويائط بمعنى الحجاب الذين بين الملك ورعيته ، بحيث يكوننون هن  يرفعنون إلى الله    
 حوائج خلقه فهذا شرك وكفر .

نهيه لأبي ذر عن تولي الحك  ، وترك الولاية على مال اليتي  لما رآه ضعيفا ، و -564
صلى الله عليه ويل  ، وأما يؤال يوينف    ، وأما يؤال الولاية فقد ذمه لا أنه نهاه مطلقا 

وقوله : )اجعلني على خزائن الأرض( فلأنه كان طريقا إلى أن يدعوه  إلى الله ، ويعدل بين 
  الظل  ، ويفعل من الخير ما لم يكونوا يفعلوه ، مع أنه  لم يكونوا يعرفون الناس ويرفع عنه

حاله ، وقد عل  بتعبير الرؤيا ما يؤول إليه حال الناس ، ففي هذه الأحوال ونحوها ما يوجب 
الفرق بين مثل هذه الحال وبين ما نهى عنه ، وأيضا فليست هذه إمارة محضة إنما هي أمانة ، 

 رع من قبلنا .وقد يقال هذا ش

وقد تنازع العلماء في يؤال الإنسان القضاء ونحوه فقنال أكثنره  : يكنره وإن كنان     
صالحا له ، وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرهما ، وقال بعضنه  : ينبغني أن يسنلل إذا كنان     
متعينا له ، وربما قيل : إذا كانت ولايته أفضل له ، وأما الإمام فينبغي أن لا يولي منن ينلل   

 ية إذا أمكن أن يولى المستهق بغير يؤال .الولا
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 :فصل  269،  268
قد حرم الله تعالى على العبد أن يسلل العبد مسللة إلا عند الضرورة ، وإن كان إعطاء 
السائل مستهبا ، فمن طلب من غيره واجبنا أو مسنتهبا كنان قصنده مصنلهة المسنتول أو       

مطلوبه من غير قصد بحصول النفنع  مصلهة نفسه فهو مثاب على ذلك ، فإن قصد حصول 
للمسؤل فهذا من نفسه أُتي ، ومثل هذا السؤال لا يلمر الله بنه قنط ، إذ هنو ينؤال محنض      
المخلوق من غير قصد لنفعه ، والله يلمرنا أن نعبده وحنده ، ويلمرننا أن نحسنن إلى عبناده ،     

دعائه ، ولا قصد الإحسان وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذا ، فل  يقصد الرغبة إلى الله ولا إلى 
إلى عباده الذي هو الزكاة ، وإن كان قد لا يلث  بمثل هذا السؤال ، لكن فرق بنين منا ينؤمر    
العبد به وبين ما يؤذن له فيه ، ألا ترى أن السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ه  : 

 الذين لا يس قون ، وإن كان من الاي قاء ما هو جائز .

 : لـــــفص
، التعظي  والإجنلال والرجناء والخنوف   والإله هو الذي تللهه القلوب بكمال المحبة و

، فينبغي أن لا ينكر ما خلقه الله من الأيبابومع عل  المؤمن أن الله رب كل شيء ومليكه ف
يعرف في الأيباب ثلاثة أمور ، أحدها : أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب ، بل لا بد معه 

، ز أن يعتقد أن الشيء يبب لا يعل أيباب أخر ، ومع هذا فلها موانع . الثاني : لا يجومن 
فمن أثبت يببا بلا عل  ، أو بخلاف الشرع كان مبطلا ، كمن يظن أن النذر ينبب في رفنع   

 البلاء .

ببا للندنيا ، إلا أن تكنون   الثالث : أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ شيء منها ي
،  يجوز أن يشرك بالله فيندعو غنيره  فإن العبادة مبناها على الإذن من الشارع ، فلا، مشروعة

وإن ظن أن ذلك يبب في حصول بعض أغراضه ، وكذلك لا يعبد الله بالبدع وإن ظنن في  
ذلك ثوابا ، فإن الشيطان قد يعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك ، وقند تصنل لنه    

 أغراضه فلا يجوز له ذلك .بالكفر والفسق والعصيان بعض 

وإذا كان الرجل متبعا لبعض الأئمة فرأى في بعض المسنائل أن منذهب    -43،  42
، بنل هنذا أولى بنالحق    ولم يقدح ذلك في عدالته بلا ننزاع غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن ، 
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صنلى الله علينه وينل  ، كمنن       وأحب إلى الله وريوله ممن يتعصب لواحد معين غير الن 
رى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه ، فمن ي

فعل هذا كان جاهلا ضالا ، بل قد يكون كافرا ، فإنه متى اعتقد أنه على الناس اتباع واحد 
بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر فإنه يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، بل غاية 

ل إنه يسوغ أو ينبغي أن يجب على العامي أن يقلد واحدا لا بعينه من غير تعنيين زيند   ما يقا
، فلان أو فلان فهذا لا يقوله مسل ولا عمرو ، وأما أن يقول قائل إنه يجب على الأمة تقليد 

ومن كان مواليا للأئمة محبا له  يقلد كل واحد منه  فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن 
ك ، بل هو أحسن حالا من غيره ، فالأئمة اجتماعه  حجة قاطعة ، واختلافه  رحمنة  في ذل

وايعة ، فمن تعصب لواحد بعينه كان بمنزلة الرافضة الذين يتعصبون لواحد من الصنهابة  
دون غيره ، وكالخوارج ، وهذه طريقة أهل البدع والأهواء الذين ه  خارجون عن الشريعة 

لسنة ، ث  عامة المتعصبين لواحد إما مالك أو الشنافعي أو أحمند أو   بإجماع الأمة والكتاب وا
، فيكنون  في العل  والدين ، وبقدر الآخرينأبي حنيفة أو غيره غايته أن يكون جاهلا بقدره 

جاهلا ظالما ، والله يلمر بالعل  وبالعدل ، وينهنى عنن الجهنل والظلن  ، فالواجنب منوالاة       
، ن من اجتهد منه  فلصناب فلنه أجنران   واتباعه ، وليعل  أالمؤمنين والعلماء ، وقصد الحق 

ومن اجتهد فلخطل فله أجر . وبلاد الشرق من أيباب تسليط الله عليه  ال ك كثرة التفرق 
والفتن بينه  في المذاهب ، وكل ذلك من الاختلاف الذي ذمه الله ، فإن الاعتصام بالجماعة 

لخلق اتباع المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى والائتلاف من أصول الدين ، والواجب على ا
)إن هو إلا وحي يوحى( )فلا وربك لا يؤمنون حتى تكموك فيما شجر بينه  ث  لا يجدوا 
في أنفسه  حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما( فعلى أقوالنه وأحوالنه وأفعالنه تنوزن جمينع      

 .ؤمنين لما تبه ويرضاهالمالأحوال والأقوال والأفعال ، والله يوفقنا وإخواننا ويائر 

لا يجب على المالكي ولا على غيره تقليد أحد من الأئمة بعينه في جميع الندين   -41
 باتفاق الأئمة الكبار .

صنلى الله علينه     ومن ادعى العصمة لأحد في كل منا يقولنه بعند الرينول     -558
فلنيس لنه أن    فهو ضال ، وفي تكفيره نزاع وتفصيل ، ومن قلد من يسوغ له تقلينده   ويل 
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يجعل قول متبوعة أص  من غيره بالهوى ، بغير هدى من الله ، ولا يجعل متبوعة محنة للناس 
فمن وافقه والاه ، ومن خالفه عاداه ، فإن هذا حرمة الله وريوله باتفاق المؤمنين ، بل يجب 

حق تقاته ولا تموتن  على المؤمنين أن يكونوا كما قال الله تعالى : )يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
إلى قولنه : )ولنتكن مننك  أمنة        إلا وأنت  مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقنوا( 

يدعون إلى الخير ويلمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولتنك هن  المفلهنون ولا تكوننوا     
بنيض  كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءه  البينا  وأولتك له  عنذاب عظني  ينوم ت   

، : )تبيض وجوه أهل السنة والجماعةوجوه وتسود وجوه( قال ابن عباس رضي الله عنهما 
 .الميت قولان في مذهب أحمد وغيره وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة( وفي جواز تقليد

صنلى الله علينه     وليس القدم الذي بالصخور المشهورة عند العامة قدم الن  -586
الأنبياء عليه  السلام ، ولا يضاف إلى الشريعة جواز تقبيلنه ولا   ولا قدم أحد من ويل  ، 

التمس  به ، فلا شيء من الأرض يقبل ويتمس  به يوى الحجر الأيود والراكنين اليمانيين 
يوم كان موجنودا .    صلى الله عليه ويل   بالبيت العتيق ، وتنازعوا في جواز التمس  بمنبره

أشجع وأدين وأكرم من جميع الصنهابة رضنى الله عننه     وأبو بكر وعمر وغيرهما أفضل و
 أجمعين ، فينبغي أن تكون القدوة لكل مسل  بهما .

 فصل : -596-600
صلى   وأما دعاء غير الله والايتعانة بغيره فلا يجوز ، وإن جاز أن يتويل بريول الله

السلف أنه  توينلوا بنه   ، أي في حال حياته لا بعد موته ، ولهذا لم يرد عن   الله عليه ويل 
بعد موته ، مثل أن يقول : الله  إني أيللك وأتويل إليك بنبيك ن  الرحمنة ، ينا محمند ينا     
ريول الله إني أتويل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي ، الله  شنفعه فّي ، علنى حنديث    

 الأعمى لو ص  .

، ارحمني ، ولا تب علي ا ريول اللهولا يجوز أن يقول : يا ريول الله اغفر لي ، ولا ي
ولا أعني ولا انصرني ولا أغثني ، ولا افت  عيني من العمى لأبصر بهما ، ولا يدعى إلا الله 
وحده ، ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له )وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا( ، ولا 

صنلى الله   لكن حق الرينول يجوز أن يدعى أحد من الملائكة ولا النبيين فكيف بالمشايخ ، و
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أن نؤمن به ونعزره ونوقره ونتبعه ، ويكون أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا   عليه ويل 
 وأولادنا .

وولاة الأمور من العلماء والمشايخ والملوك والأمراء له  حقوق كل بحسبه فيمنا أمنر   
اك نعبد وإياك نستعين( ، ولا يجوز الله به وريوله ، وأما العبادة والايتعانة وتوابعها فلله )إي

لأحد أن تلف بحياة أبيه أو نفسه أو شيخه أو تربته ، أو برأيه أو رأس فنلان ، ولا بنعمنة   
 .يائر إخواننا إلى ما تبه ويرضاهالسلطان ، ولا بالسيف ، ولا بغير الله ، والله يوفقنا و

 : لــــــفص
في ذلك عن الله ولا عن ريوله ، بل وليس لجبل لبنان وأمثاله فضل ، ولا ورد نص 

هو كغيره من الجبال التي خلقها الله تعالى ، وأما ما يذكر في بعض الحكايا  من الاجتماعا  
ببعض العباد في جبل لبنان وجبل اللكام ونحوه ، وما يؤثر عن بعض من حميد المقنال فنلأن   

، فكانت غزة وعسقلان وعكا هذه الأمكنة كانت ثغورا يرابط بها المسلمون في جهاد العدو 
وبيرو  وجبل لبنان وطرابلس ومصيصة وييس وطريوس وأدنة وجبنل اللكنام وملطينة    
وآمد إلى قزوين إلى الشاش ونحو ذلك من النبلاد كاننت ثغنورا ، كمنا كاننت الأينكندرية       
وعبادان ، وكان الصالحون يلتون الثغور لأجل الجهاد والمرابطنة في ينبيل الله تعنالى ، فنإن     
المرابطة في يبيل الله تعالى أفضل من الإقامة بمكة والمدينة ، ما أعل  في ذلك خلافنا ، فكنان   
صالحوا المؤمنين من السلف يرابطون في هذه الأماكن ، كنالأوزاعي ، وإينهاق القنزارى ،    
ومخلد بن الحسين ، وإبراهي  بن أده  ، وعبد الله ابن المبارك ، وحذيفة المرعش ، ويوينف  

وغيرهمنا كاننا يقصندان     [25] اط وغيرهن  ، وأحمند بنن حنبنل وينري السنقطي      بن أيب
، فعامة ما يذكر في فضل هذه الأماكن من كلام المتقدمين هو لأجل كونهنا كاننت   طريوس

وغير ثغر هو من الصفا  العارضة لها ثغورا ، لا لخاصية في ذلك المكان ، وكون البقعة ثغرا 
، بخلاف لك يختلف باختلاف يكانها وصفاته لا اللازمة ، بمنزلة دار إيلام أو دار كفر ، وذ

المساجد الثلاثة فإن حرمتها صفة لازمة لها ، لا يمكن إخراجها عنهنا ، وأمنا ينائر المسناجد     
مسنجد ، كمنا فعنل عمنر بنن      ففيها للعلماء نزاع في جواز تغييرها للمصلهة وجعلها غنير  

الخطاب بمسجد الكوفة لما بدله وجعله حوانيت للتمارين ، وهذا مذهب إمنام الأئمنة أحمند    
 وغيره .

https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn25
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وكان قد فت  المسلمون قنبرص ، فتههنا معاوينة في خلافنة عثمنان ، فكاننت هنذه        
المننافقون  الأماكن من السواحل الشامية ثغورا ث  في أثناء المائة الرابعة حين تغلب الرافضة و

على الخلافة ، وصار له  دولة بمصر والشام تغلبت النصارى على عامة السواحل وأكثر بلاد 
الشام ، وقهروا الروافض والمنافقين وغيره  ، إلى أن يسر الله له  بولاية ملوك السنة مثل نور 

نافقين الدين وصلاح الدين فايتنقذوا عامة الشام من النصارى ، وبقيت بقايا الروافض والم
في جبل لبنان وغيره ، وليس له فضيلة ولا يشرع السفر إليه يفر قربة ، بل ولا يجنوز المقنام   
بين النصارى والروافض إذا منعوا المسل  عن إظهار دينه ، وقد صار طائفة من الذين يؤثرون 
 الخلوة تبون هذه الأماكن ، ويظنون أن فضيلتها لأجل ما فيهنا منن الخلنوة ، ويقصندونها    
لأجل ذلك ، وهذا غلط وخطنل ، فنإن ينكنى الجبنال والغنيران والبنوادي غنير مشنروطة         
للمسلمين إلا عند الفتنة تكون في الأمصار أو غيرها من الأماكن التي تخرج الرجل إلى تنرك  
دينه ، فيهاجر المسل  من أرض يعجز فيها عن إقامة دينه إلى أرض يمكنه فيهنا إقامنة ديننه ،    

ل لبنان في بعض الأوقا  من الزهاد والنساك من هو إما ظالم لنفسنه وإمنا   وربما كان في جب
مقتصد مخطيء مغفور له ، وأما السابقون فه  الذين يتقربون بالنوافل بعند الفنرائض علنى    

 في أي بقعة كانوا .  صلى الله عليه ويل   هدى ريول الله

ضننل مننن  ولا خننلاف أن جنننس ]النسنناك والزهنناد والسننالكين في الأمصننار أف   
ياكني الجبال والبوادي كفضيلة القروي على البدوي ، والمهاجر على الأعرابي  [26] جنس[

قال الله تعالى )الأعراب أشند كفنرا ونفاقنا وأجندر ألا يعلمنوا حندود منا أننزل الله علنى          
من الكبائر أن يرتد الرجل أعرابيا بعد الهجرة( هذا فيمن هو ، وفي الحديث : )إن    ريوله(

ياكن في البادية بين الجماعة ، فكيف بالمقي  وحده دائما في جبل أو بادية ، فإنه يفوتنه منن   
، منهنا، فنإن يند الله علنى الجماعنة      مصالح دينه نظير ما يفوته من مصالح الندنيا أو قريبنا  

 أبعد، وأمنا اعتقناد بعنض الجهنال أن فينه الأربعنين       والشيطان مع الواحد وهو من الاثنين
 هو مشنروع لهن  ولا   ، ولاا اجتمع فيه الأبدال الأربعون قطالأبدال فهذا جهل وضلال ، م

، بل وليس هناك أبدال على ما يتوهمون ، وهو نظير اعتقاد الرافضة في الإمام فائدة في ذلك
، ويعظمون بصار في يرداب يامِرَّاالأ المعصوم صاحب الزمان الذي يقولون : إنه غائب عن

https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn26
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، لسدنة القائمين منه  عند السردابقدره ويستفتونه في مسائله  الدينية والدنيوية ، على يد ا
ويرجون بركته ، وهو معدوم لا حقيقة له ، فكل من علق ديننه بنالمجهولا  فهنو منن أهنل      

، فقد ضنلوا وأضنلوا بنه    الضلال ، وكذلك قول بعض الجهال إن به أو بغيره رجال الغيب 
كثيرا من الأتراك والجهال ، وأكلوا أمواله  بالباطل ، ولم يكن من أولياء الله من هنو غائنب   
الجسنند عننن أنظننار الننناس ، ولكننن يغيننب كننثير منننه  عننن الننناس حقيقننة قلبننه ومننا في  

ية فيكون بين عامة الناس من هو من أولياء الله ، ولا يعل  أحد مننه   من ولا [27]]باطنه[
صلى الله عليه ويل  : )رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب ، لنو    حاله كما قال

أقس  على الله لأبره( وليس ذلك محصورا في رثاثة الحال ولا قذارة الثياب ، بنل الولاينة في   
ألا إن أولياء الله لا خوف عليه  ولا ه  تزنون الذين آمنوا كل مؤمن تقي كما قال تعالى )

   وكانوا يتقون( .

وكذلك خبر الرجل الذي ينبت الشعر على جميع بدنه كالمعز باطل محنال ، نعن  قند    
يكون في الضلال من الزهاد من ي ك الحلق السنة والسنين فينبت الشعر ويكثر على جسنده  

أن يؤمر بما أمر الله وريوله من إحفاء الشوارب ونتف الإبنط   كصوفية الهند الوثنيين فينبغي
 فهو كافر .  صلى الله عليه ويل   وحلق العانة ، فإن ظن أن هدية أفضل من هدي محمد

والمقصود أن الاعتناء بهذا الجبل هو من الجهالا  والضلالا  ، وكذلك التبرك بمنا  
لجاهلينة المضناهتة لجهنالا  النوثنيين     تحمل أشجاره من الثمر ، هنو منن البندع والعقائند ا    

المشركين ، ومما اخ عه وروجه ضلال الصوفية الذين اتخذوا هذا الجبل مقرا لهن  لأغنراض   
 شيطانية الله أعل  بها .

 

 
  

https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn27
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 : البدعة ومعاملة المبتدع
وأما ايتفتاح الفلل في المصهف فقد تنازع فيه المتلخرون ، ذكر القاضي  - 93،  92

ابن بطة أنه فعله ، ولكن عن غيره أنه كرهه . والاجتماع على القراءة والنذكر  أبو يعلى عن 
. وكشف الرأس مع [28] والدعاء حسن إذا لم يتخذ ينة راتبة ، ولا اق ن به منكر من بدعة

 وز التعبد به .ذلك مكروه ، ولا ييما إن اتخذ عبادة فلا يج
صنننلى الله علينننه   ومعرفنننة القنننراءا  النننتي أقنننرأه  رينننول الله  -100، 99

لصاحبها مزية على من لم يعرف ذلك ، وأما جمعها في الصلاة فبدعة مكروهة ، لكن   ويل 
يجوز أن يقرأ بعض القراءا  بحرف أبي عمرو ، وبعضه بحرف نافع ونحوه ، ويواء كنان في  

 خارج الصلاة أو لا . ركعة أو ركعتين ، أو
والايتتجار على نفس تلاوة القرآن غير جائز ، وإنما النزاع في التعلي  ونحوه  -170

مما فيه مصلهة تصل إلى الغير ، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله ، وما وقع 
ذا أوصى الميت بالأجر من النقود ونحوها فلا ثواب فيه ، وإن قيل يص  الايتتجار عليه ، فإ

أن يعمل له ختمة فينبغي أن يتصدق بذلك على المحاويج من أهنل القنرآن أو غنيره فنذلك     
 أفضل وأحسن .

وقد تنازع العلماء فيمن أهدى للميت عبادة بدنية كالصلاة والصنيام    -191-199
والقراءة ، فمذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما وصول ذلك ، والمشهور منن منذهب مالنك    

 .[29] عي أن ذلك لا يصلوالشاف
واتفقوا على وصول العبادا  المالية كالعتق والوقف على من يتعل  القرآن ويعلمنه  
أو الحديث أو العل  أو نحوه من الأعمال الملمور بها في الشريعة ، فهذا أفضنل منن الوقنف    

هدي ثوابه لأي من كان ن  أو غيره . ولم يقل أحند إن القنراءة عنند القنبر     على من يقرأ وي
 أفضل من غيره .

صنلى الله علينه     وكل من وقف وقفا على شيء من أعمال البركان له أجره وللنن  
عليه ويل  أجر ذلك كله ، لأنه هو الذي عل  الدين ويَننَّ للنناس وعلمهن  جمينع       ويل 

فإنه ، مة من غير أن ينقص من أجوره  شيءبذلك إلى يوم القيا الخيرا  ، فله أجر من عمل
 .صلى الله عليه ويل  هو الداعي إلى كل خير وهدى
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 : فصل -171
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : )من كان مُسْتَنَّا فليستن بمن قد منا  ، فنإن   

، أبنر هنذه الأمنة     صلى الله علينه وينل    عليه الفتنة ، أولتك أصهاب محمدالحي لا تؤمن 
قلوبا ، وأعمقها علما ، وأقلها تكلفا ، قوم اختاره  الله لصهبة نبيه وإقامة دينه ، فناعرفوا  
له  حقه  ، وتمسكوا بهديه  ، فإنه  كانوا على الصراط المستقي ( ، وقال حذيفة بن اليمان 

 لتن ايتقمت  لقد رضي الله عنه : )يا معشر القراء ايتقيموا وخذوا بطريق من قبلك  فو الله
 .يبقت  يبقا بعيدا ، ولتن أخذتم يمينا أو شمالا لقد ضللت  ضلالا بعيدا(

فل  يكن من عادة السلف إذا صلوا أو صاموا أو حجوا تطوعا أو قنرءوا القنرآن أن   
، الله بلنواع العبادا  المشروعا  يهدوا ثواب ذلك للموتى ، بل كان من عادته  أن يعبدوا

ين والمؤمنا  ، لأحيائه  وأمواته  ، في صلاته  علنى الجننازة وعنند زينارة     ويدعوا للمؤمن
 قبوره  وغير ذلك .

روي أن عند كل ختمة دعوة مستجابة ، فنإذا دعنا عقينب الختمنة لنفسنه ولوالدينه       
ولمشايخه وغيره  من المؤمنين والمؤمنا  كان مشروعا ، وكنذلك منواطن الإجابنة كجنوف     

 .طريق المبتدعين وإن كانوا كثيرينالعدول عن طريقه  إلى الليل ونحوه ، فلا ينبغي 

 : لـــفص -175
دقة والصنلاة  ذهب طائفة من المتلخرين إلى جواز إهداء الأعمال الصنالحة منن الصن   

 وأزواجه ، وفي إهداء الفريضة وجهان .  صلى الله عليه ويل  والقراءة إلى الن 

وه  أخلق بالاتبناع ، وحنديث أُبنيّ    وأما السلف فل  يكونوا يفعلون شيتا من ذلك 
الذي فيه : )أجعل صلاتي كلها عليك ؟ قال : إذاً يكفيك الله همك ، ويغفر ذنبك( المراد : 
أنه يجعل له ربع دعائه أو نصفه أو ثلثنه ، إلى أن قنال : )كلنها ؟( أي : كنل دعنائي ، فنإن       

ك ، ويغفر ذنبك( فإنه إذا صلى الصلاة في اللغة الدعاء ، ولهذا قال له : )إذن يكفيك الله هم
 عليه مرة صلى الله بها عليه عشرا .

ومن دعا لأخيه وكَّل الله بها ملكا يقول : ولك بمثله ، فإذا صلى علينه بندل دعائنه    
كفاه الله همه ، وحصل له مقصود ذلك الدعاء من كفاية همه وغفران ذنبه ، والله في عنون  
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صلى الله عليه ويل  بدل نفسه ؟   يف بمن يدعو للن العبد ما كان العبد في عون أخيه ، فك
 إنه لحقيق أن تصل له أكثر مما يطلبه لنفسه .

صلى الله عليه ويل  : )من صلى علني منرة صنلى الله     وقد يتوه  متوه  من قوله
صلى الله عليه ويل  ، وليس الأمر   عليه بها عشرا( أنه تصل للمصلي أكثر مما تصل للن 

ه مثل أجر المصلي الذي حصل له ، فإنه هو الذي علمه وين له ذلك فله علنى  كذلك بل ل
ذلك مثل أجره . وليس للأب إلا ما يدعو به الولد له ، فظهر معنى قوله تعالى : )الن  أولى 
بالمؤمنين من أنفسه ( فهو الأب الروحاني ، والوالد الأب الجثماني ، وهو صنلى الله علينه   

، رة ، والأب يبب لوجنوده في الندنيا  لأبدية للمؤمن في الدنيا والآخيبب السعادة ا  ويل 
ومعلوم أن الإنسان يجب عليه أن يطيع معلمه الذي يدعوه إلى الخير ويلمره بما أمره الله ، ولا 
يجوز له أن يطبع أباه في مخالفة هذا الداعي ، لأنه يدله على ما ينفعه ويقربه إلى ربه ، وتصل 

ادة الأبدية ، فظهر فضل الأب الروحاني على الأب الجثماني ، فهذا أبنوه في  له باتباعه السع
 الدين ، وذلك أبوه في الطين ، وأين هذا من هذا ؟

أمها  المؤمنين في الحرمة لا في المحرمية ، ولهنن    صلى الله عليه ويل   وأزواج الن 
 من الاح ام ما ليس للأم الوالدة .

الدين إذا ماتا على الشنرك . وقنول الشنخص : )اللنه      ولا يجوز الدعاء للو -178
صلى الله علينه   ، والمراد بالأولين من قبل محمدصل على محمد في الأولين( ليس هو ملثورا 

ويل  ، وبالآخرين أمته ، قاله الجمهور . وقيل : الأولين والآخرين أمتنه ، والأول أصن  .   
يل من الآخنرين( . ولفنغ الأول إضنافي فنلا     قيل ذلك في قوله تعالى : )ثلة من الأولين وقل

 شخص إلا وقبله أول وبعده آخر .

وقوله : )الله  صل على ييدنا محمد في الأولين( إن أراد به  من قبل محمد أو منن  
قبل المصلي فمهتمل ، لكن يكون المراد به : صل عليه في الأولين ، وإن كانوا ماتوا فنالمراد  

ل حسن ، وفي الآخنرين  مو صل عليه في الموجودين فهذا مجأزواجه  ، فإنهن موجودا  ، أ
أي : فيمن يوجد من المتلخرين ، وقد يكون المراد : صل عليه فمن يصلي عليه  من الأولين 
والآخننرين ، والمننلأ الأعلننى أي : صننل عليننه في كننل طائفننة صننليت عليهننا ، فهننو معنننى 
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 .[30] صهي 

، جائز منهي عننه في القنرآن والسننة    : الاعتداء في الدعاء غير مسللة -200،  199
. [31] وهو : أن يسلل الله منازل الأنبياء ، أو أكثر من ذلك منن السنؤال النذي لا يصنل     

والاعتداء في الطهر منهي عنه وهو : الزيادة علنى المشنروع قنال صنلى الله علينه وينل  :       
 .ة قوم يعتدون في الطهر والدعاء ()ييكون في هذه الأم

وأما كتابة لا إله إلا الله على الدراه  فمهدث من خلافة عبد الملك  -201،  200
وا يكتبون عليها نحوا من ذلك ، ويجوز للمهندث مسنكها ، وإذا   بن مروان وإلى الآن ، وكان

كانت معه في منديل أو خريطة وشق عليه مسكها جاز أن يدخل بها بيت الخلاء ، ولم يضرب 
ولا أصهابه دراه  ، وإنما حدث ضربها في خلافة عبد الملك   صلى الله عليه ويل   الريول

 كما تقدم .

 : فصل -250
لملائكة إلى الأرض وأنه  يعبدون الله فيها ويموتون فيهنا لا أصنل   ما ذكر من نزول ا

لذلك . وكذلك طي السماء قبل الأرض بلربعين ينة باطل ، ولا أعل  أحنداً منن العلمناء    
 المعتبرين ذكر ذلك .

 : فصل -251
وأما الجنازة التي فيها منكر مثل : أن تمل قدامها أو وراءها الخبز والغنن  ، أو غنير   

، فهل له أن يمتنع [32] من البدع الفعلية أو القولية ، أو يجعل على النعش ]شنخانا [ذلك 
من تشييعها ؟ على قولين هما روايتان عن أحمد . والصهي  أنه يشيعها ، لأنه حنق للمينت   

، ن إذا امتننع تركنوا المنكنر امتننع    بحسبه . وإن كنان ممن  فلا يسقط بفعل غيره ، وينكر المنكر 
بخلاف الوليمة فإن صاحب الحق هو فاعل المنكر فسقط حقه لمعصيته ، كالمتلبس بمعصنية لا  

 يسل  عليه حال تلبسه بها ، والله أعل  .

 فصل : -266، 265
؟  لا نعل  في القيام للمصهف شيتا ملثورا عن السلف . وقد يتل أحمد عنن تقبيلنه  

فقال : ما سمعت فيه شيتا ، ولكن روي عن عكرمة ابن أبي جهل أنه كان يفنت  المصنهف   
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ويضع وجهه عليه ويقول : كلام ربي ، كلام ربي ، والسلف وإن لم يكن من عنادته  قينام   
يكن أحد أحنب إلنيه  منن رينول     بعضه  لبعض إلا لمثل القادم من غيبة ونحو ذلك ، ولم 

، تنه لنذلك  ، ولم يكونوا يقومون له ، لما يرون في وجهنه منن كراه   صلى الله عليه ويل  الله
 والأفضل للناس اتباع السلف في كل شيء .

فلما إذا اعتادوا القيام لبعضه  بعضا فقد يقال : إن تركوا القيام للمصهف مع تعود 
القيام لبعضه  لم يكونوا محسنين ، بل ه  إلي النذم أقنرب ، حينث يجنب للمصنهف منن       

، وقد ذكنر  [33] وتعظيمه ما لا يجب لغيره ، وفي ذلك تعظي  حرما  الله وشعائرهاح امه 
 غير منكر .له  [34] بعض الفقهاء الكبار قيام الناس للمصهف ]ذِكر مقررٍ[

وأما جعله عند القبر وإيقاد القناديل هناك فهو منهي عنه ، ولو جعل للقنراءة هنناك   
، وينل  : )لعنن الله زوارا  القبنور    صلى الله علينه   فكيف إذا لم يقرأ فيه ؟ وقد قال الن 

والمتخذين عليها السرج والمساجد ( وترتيب الذم على المجموع يقتضي أن كل واحد له تلثير 
  الذم ، والحرام لا يتولد بالانضمام المباح .في

والناس قد تنازعوا في القراءة عند القبر ، وجعل المصهف عند القبر ليقرأ فيه بدعنة  
منكرة ، لم يفعلها السلف ، بل يدخل في معنى اتخاذ المساجد على القبور ، ولا نزاع في النهي 

 عن اتخاذها مساجد .

 ة والدعاء والذكر والقراءة .ومعلوم أن المساجد بنيت للصلا

 : لــــفص
لمصهف فل  ينقنل عنن السنلف فينه شنيء، وقند تننازع فينه         وأما ايتفتاح الفلل با

 .، وذكر عن غيره أنه كرههطة فعله، وذكر القاضي أبو يعلى أن ابن بالمتلخرون

 .دة، قال : يا أبا بكر برد أمرناوإنما كان الفلل أن تسمع نحو : يا بري

الطيرة : فلن يكون قد بدأ في فعل أمر أو عزم عليه ، فيسمع كلمة مكروهة مثل وأما 
 ما يت  في كه ، فهذا منهي عنه .

أمته ، لم يجعل الفلل   والذي ينبغي الايتخارة التي علمها الن  صلى الله عليه ويل 
هنل الجاهلينة   والطيرة أمرا باعثا على شيء من الفعل أو ال ك ، وإنما يلتمر وينتهني بنذلك أ  
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 الذين يستقسمون بالأزلام .

وقد حرم الله الايتقسام بها ، كالضرب بالحصا والشعير واللوح والخشنب والنورق   
المكتوب عليه حروف أبجد وأبيا  شعر ونحو ذلك منهي عنه ، لأنها من أيباب الايتقسنام  

 .[35] بالأزلام

وفي تكفير أهل الأهواء نزاع ، هما روايتان عن أحمند وغنيره ، وحقيقنة     -68،  67
الأمر أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه ، لكن الشخص المعنين لا يكفنر   
حتى تقام عليه الحجة ، فنفس القول قد يكون كفرا ، لكنن قائلنه معنذور ، فنإذا كنان منن       

فر ، لأنه قد يعذره الله تعالى بلمور ، إما أنه لم يعقله ، أو أنه لم يثبت عنده ، أو المؤمنين فلا يك
 أنه لم يفهمه لمعارضة شبهة ، فمن كان قصده الحق فلخطله فإن الله يغفر له .

وتقسي  المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ، ومسائل فروع لا يكفنر بإنكارهنا   
ولا عن التابعين ولا عن أئمة الإيلام ، وإنما هو ملخوذ عن ليس له أصل ، لا عن الصهابة 

المعتزلة ونحوه  من أئمة البدعة وه  متناقضون ، فإذا قيل له  : ما حد أصول الدين ؟ فإن 
قيل : مسائل الاعتقاد ، يقال له  : قد تنازع الناس في أن محمدا هل رأى ربه ، وفي أن عثمان 

ني القرآن ، وتصهي  بعض الأحاديث ، وهني اعتقنادا    أفضل أم علي ، وفي كثير من معا
ولا كفر فيها باتفاق المسلمين ، ووجوب الصلاة والزكاة والحج وتحري  الفنواحش والخمنر   

 .هي مسائل عمليه والمنكر لها يكفر اتفاقا

، وكون كثير من مسائل النظر ليست قطعية وإن قيل : الأصول هي القطعية ، فيقال :
أو ظنية هي أمور تختلف باختلاف الناس ، فقد يكون قاطعا عند هذا ما لنيس  المسللة قطعية 

، فنلا  ، ولا يبلغ قوة النص الآخر عنده قاطعا عند هذا ، كمن سمع لفغ النص وتيقن مراده
 يكون عنده ظنيا فضلا عن كونه قطعيا .

فهن   والمقصود : أن مذاهب الأئمة الفرق بين النوع والعين ، ومن حكى الخلاف لم ي
 غَور قوله  .

فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع مطلقا : روايتين ، وليس هذا مذهبا لأحمد 
ولا لغيره من الأئمة ، وكذلك تكفير الشافعي لحفص الفرد حين قال : القرآن مخلوق ، فقال 
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في ولو كان عننده كنافرا لسنعى    ، قولك كفر ، ولهذا لم يسع في قتله: له الشافعي: كفر  أي
 .قتله

وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يكون لكف ضرره عن الناس ، كقطاع الطريق ، وقتل 
 غيلان القدري قد يكون من هذا الباب .

 : لـــــفص -69
علينه أبنو عبند الله بنن     ، نص بعد الصلاة ، وتقبيل الأرض مكروهالسجدة الواحدة 

 .حامد وغيره

كعتين ياهيا ايتوجب غضب الله ، وأقل ما ومن قال : إن من يل  في الرباعية من ر
 .ب من ذلك القول فإن تاب وإلا قتليجب عليه أن ينزل عليه نار من السماء تحرقه ، يستتا

، اعي فلجاب بذلك وقال : هذا عنندنا ومن حكى أن أحمد والشافعي يللا شيبان الر
ط ، بل منا  قبلنهما   فهو كذب باتفاق أهل العل  ، وشيبان لم يجتمع به أحمد ولا الشافعي ق

بزمان ، وإن كانت هذه الحكاية ذكرها القشيري صاحب الريالة ونحوه ، وشيبان أجل منن  
أن ينسب إليه مثل هذا الكفر ، ولو قال هذا أعظ  من شيبان ايتتيب فقند اتفنق الصنهابة    

، من أهل بدر من قنول قالنه دون هنذا    رضي الله عنه  على ايتتابة قدامة ابن مظعون وهو
 .نهشيبان بريء من هذا ، كما أن الشافعي وأحمد بريتان م لكن

وأما تقبيل الأرض ووضع الرأس قدام الشيخ والملك فلا يجوز ، بل الانحناء كالركوع 
 .تدينا بين له ، فإن تاب وإلا قتللا يجوز ، ومن فعله قربة و

وأما إذا أكره الرجل بلن يخشى أخذ ماله أو ضربه أو قطع رزقه من بيت المنال فإننه   
يجوز عند أكثر العلماء ، فإن الإكراه يبي  شرب الخمنر وفعنل المحنرم عنند أحمند وغنيره في       

 .وترص على الامتناع بحسب الإمكانالمشهور عنه ، ولكن يفعل ذلك مع كونه يكره فعله ، 

 .لا يباح إلا الأقوال فقط إلى أنهوذهب طائفة 

 .إذا تلول أن الخضوع لله كان حسناو

 .له لقصد فضول الرياية والمال فلاوأما من يفع

وأكل الشيطان لو تصور لكان من أعظ  المحرما  ، لما فيه من الخبث والبغي  -177
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 والعدوان ، فمن قال : إن آدم يلقه وأكله فمن أقب  البهتان .

 : فصل -290
الثامن من شوال ليس لأحد أن يتخذه عيدا ، ولا هو عيد الأبرار بل هو عيند  اليوم 

، ولا تل أن تدث فيه المسل  شيتا من شعائر الأعياد ، فإن المسلمين متفقنون  [36] الفجار
شوال عقب العيد مباشرة ، لنتلا يكنون    على أنه ليس بعيد ، وكره بعضه  صوم الست من

 فطر يوم الثامن كلنه العيد فينشل عن ذلك أن يعده عوام الناس عيدا آخر .

 فصل : -292،  291
وإن سماها عمر رضي الله عنه بدعة ، لأنها لم تفعل قبل ذلنك علنى    وال اوي  ينة

صارى من الجزيرة ، وكما الوجه الذي جمع الناس فيه على أُبيّ ، كما أخرج عمر اليهود والن
قاتل أبو بكر والصهابة أهل الردة ، وكما جمع أبو بكر رضي الله عنه المصهف ، وكما قاتل 
علي رضي الله عنه الخوارج ، وكما شرط عمر على أهل الذمة الشروط ، وغنير ذلنك منن    

وإن لم  صنلى الله علينه وينل  ،     الأمور التي فعلوها عملا بكتاب الله واتباعا لسنة رينوله 
يتقدم نظيرها ، وكضرب عمر رضي الله عنه الناس على الركعتين بعد العصر ، وعلى إلزامه 
الافطار في رجب ، وكسر أبو بكر رضي الله عنه كيزان أهلنه في رجنب وقنال : لا تشنبهوه     
برمضان . فهذه العقوبة البدنية والمالية لمن كان يعتقد أن صوم رجب مشروع مستهب ، وأنه 

ن صوم غيره من الأشهر ، وهذا الاعتقاد خطل وضنلال ، ومنن صنامه علنى هنذا      أفضل م
الاعتقاد الفايد كان عاصيا ، فيعزر على ذلك ، ولهذا كرهنه منن كرهنه خشنية أن يتعنوده      
الناس ، وقال : يستهب أن يفطر بعضه ، ومنه  من رخص فيه إذا صام معه شهرا آخر من 

ى غيره منن الأشنهر النتي ليسنت     رم ، وله فضل علالسنة كالمحرم . ورجب أحد الأشهر الح
، وكلما كان المكان والزمان أفضل كانت الطاعة فيه أفضل ، والمعاصي فيه أشد ، وليس بحرم

هو أفضل الشهور عند الله ، بل شهر رمضان أفضل منه ، كما أن يوم الجمعنة أفضنل أينام    
 الأيبوع .

من شعبان ففيها فضل ، وكنان منن   وصلاة الرغائب بدعة محدثة ، وأما ليلة النصف 
 السلف من يصليها ، لكن اجتماع الناس فيها لإحيائها في المساجد بدعة ، والله أعل  .
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، جتماع على صلاة راتبنة فيهنا بدعنة   وصلاة الألفية في ليلة النصف من شعبان والا
مداومنة علنى   وإنما كانوا يصلون في بيوته  كقيام الليل ، وإن قام معه بعض الناس من غير 

، ليلة بابن عبناس   الله عليه ويل  صلى  الجماعة فيها وفي غيرها فلا بلس ، كما صلى الن 
 وليلة بحذيفة .

 وولي الأمر ينبغي أن ينهى عن هذه الاجتماعا  البدعية .

 فصل : -471-473
هذه الأخوة التي تكون بين بعض الناس في هذا الزمان ، وقول كنل واحند منهمنا :    

مالك ، ودمي دمك ، وولدي ولدك ، ويشرب أحدهما دم الآخر ، فهذا الفعنل علنى   مالي 
صنلى الله علينه    صنل الأخنوة أننه   هذا الوجه غير مشروع باتفناق المسنلمين . وإنمنا كنان أ    

آخى بين المهاجرين والأنصار وحالف بينه  في دار أنس بن مالك ، كمنا آخنى بنين      ويل 
 .وبين يلمان الفاريي وأبي الدرداءف ، يعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عو

آخى عليا ، وآخى   صلى الله عليه ويل   وأما ما يذكره بعض المصنفين من أن الن 
بين أبي بكر وعمر رضي الله عنه  ونحو ذلك ، فهذا باطل باتفاق الأئمة ، فإنه لم يؤاخ بنين  

يتوارثون بالمؤاخاة ، حتى  مهاجري ومهاجري ، وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار ، وكانوا
  .نزل )وأولو الأرحام بعضه  أولى ببعض(

، وكذلك ايتان عند أحمدوتنازعوا هل يورث بها عند عدم الورثة على قولين ، هما رو
تنازع الناس هل يشرع في الإيلام أن يتآخى اثنان ويتهالفا ، كما فعل المهاجرون والأنصار 

، وما ل  أنه قال : )لا حلف في الإيلامسوخ لما رواه مسرضي الله عنه  ، فقيل : إن ذلك من
لمؤمنين إخوة بننص  من حلف كان في الجاهلية إلا زاده الإيلام شدة( ولأن الله تعالى جعل ا

صلى الله عليه ويل  : )المسل  أخو المسل ( فمن كان قائما بواجنب الإيمنان    القرآن ، وقال
قوقه ، وإن لم يجر بينهما عقد أخوة خاص ، فإن كان أخا لكل مؤمن ، ويجب عليه أن يقوم بح

الأخوة بينهما ، فيجب على كل مسل  أن يكون حبه وبغضه ومعاداته  قداالله وريوله قد ع
وموالاته تبعا لحب الله وريوله ، ولأمر الله وريوله . ومن الناس من يقنول : يشنرع مثنل    

توارث بالمحالفنة ، لكنن لا ننزاع بنين     ذلك تلك المؤاخاة والمحالفة ، وهو ينايب من يقول بال
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بإرثه  مع أولاده ، فإن الله تعالى قند   [37] المسلمين في أن ولد أحدهما يضرون ولد الآخر
لا يصير نسخ التبني الذي كان من دين الجاهلية ، حيث كان الرجل يتبنى ولد غيره ، وكذلك 

مال كل واحد منهما مالا للآخر يورث عنه ، ولكن إذا طابنت نفنس الواحند بمنا يتصنرف      
الآخر فيه من ماله فهذا جائز ، كما كان السلف يفعلون ، فقند كنان أحنده  يندخل بينت      

  .ذلك ، كما قال تعالى )أو صديقك (الآخر فيلكل من طعامه مع غيبته بطيب نفسه ب

لآخر فهذا لا يجنوز بحنال ، ويشنبه هنذا بالنذين يتنآخون       وأما شرب كل منهما دم ا
متعاونين على الإث  والعدوان بالاكتواء ، وعلى حب المردان ، وهذا مثل مؤاخاة من ينتسب 
 إلى المشيخة والسلوك للنساء ، فيؤاخي أحده  المرأة الأجنبية ويخلو بها ، وقد أقر طوائف من

هذه المؤاخاة مما فيه تعاون على الإث  والعندوان  ، فمثل هؤلاء بما جرى بينه  من الفواحش
 .ا ما كان، حرام بإجماع المسلمينكائن

وإنما النزاع في مؤاخاة يكون مقصودها التعاون على البر والتقوى ، بحينث تجمعهمنا   
طاعة الله وتفرق بينهما معصية الله ، كما يقولون : تجمعنا السنة وتفرقنا البدعة ، فهذه هني  

 .الإيلام التي عقدها الله وريوله لنزاع ، فلكثر العلماء لا يرونها اكتفاء بالأخوة فيالتي فيها ا

وبالجملة فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ، يواء في ذلك 
 البيع والإجارة والأخوة والمشيخة وغيرها .

ا من الله لم تك  له وإذا اقتتل طائفتان من الفلاحين وغيره  فانهزم واحد توبة وخوف
، كما قال ريول قدر على خصمه لقتله فهو في الناربالنار ، وأما إن كان قد انهزم عجزا ولو 

، قيل : يا هما ، فالقاتل والمقتول في النارصلى الله عليه ويل  : )إذا التقى المسلمان بسيفي الله
صاحبه( فإذا كان المقتول في النار  ريول الله ، هذا القاتل فما بال المقتول قال : إنه أراد قتل

مع كونه ليس أيوأ حالا ممن انهزم فكيف بالمنهزم ، فمصيبة قتله لم تكفر ما كان حريصا عليه 
من قتل صاحبه ، ولهذا قال طائفة من الفقهاء : إن منهزم البغاة يقتل إذا كان له طائفة يلوي 

يقال : إنه يكفر عنه بعض ذنبه ، مع أنه  إليها فيخاف عوده ، بخلاف المثخَن منه  والمقتول قد
 من أهل النار ، بخلاف المنهزم المصر على الحنث العظي  فانه أيوأ حالا منه.
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 : فصل -561
ومن تعبد بالصمت ، أو بالقيام بالشمس ، أو بالجلوس أو بالعري ونحو ذلنك فهنو   

 ضال يجب أن ينكر عليه .

أو كسوة قبره بالثياب فقد اتفق الأئمة على وأما السلام على الشيخ عقيب الأذان ، 
أنه ينكر إذا فعل بقبور الأنبياء والصالحين ذلنك ، فكينف بقنبر مجننون وضنال منن ضنلال        

 الصوفية .

وكذلك من ترك أكل الخبز أو شرب الماء تزهدا في الدنيا وتقربا إلى الله فهنو جاهنل   
ادع ، والغالب على من يفعل مبتدع ضال ، عاص لله ولريوله ، ناقص العقل مصاب أو مخ

وقد اختلف الفقهاء  ،ن يعظمه على ذلك العقوبة البليغةذلك أن يكون كذابا يستهق هو وم
في الصمت هل هو حرام أو مكروه ؟ والتهقيق أنه إذا طال وتضنمن تنرك الواجنب صنار     

 حراما ، كما قال الصديق رضي الله عنه .

، القيام في الشمس أو لبس الليفي ووالصمت وملازمة لبس الصوف والتعر -320
أو أن يغطي وجهه ، أو يمتنع من أكل الخبز والله  أو شرب الماء ونحوه كله بدعنة منردودة   
ليست من الدين ، فإن المبتدع لذلك قصده أن يعظمه النناس وينزار ، فلنيس عملنه لله ولا     

الإنكار علني   صوابا ، بل هو زغل وناقص ، بمنزلة خنزير ميت ، حرام من وجهين ، فيجب
أهل هذه البدع بحسن قصد بحيث يكون المقصود طاعنة الله ورينوله ، لا اتبناع الهنوى ولا     

 منافسة المريدين للعظمة .

 وطول القميص ويائر اللباس : ليس له أن يجعله أيفل من الكعبين .

وليس الخميس من أعياد المسلمين ، بل هو من أعياد النصارى ، كعيد  -517-519
وعيد الغطاس ، لكل أمة قبله ، وليس لأهل الذمة أن يعينوه  على أعياده  في بلاد  الميلاد

،  يبيع ما يستعينون به على عينده  المسلمين ، وليس للمسلمين أن يعينوه  على أعياده  لا
صلى الله  ده  مما حرمه الله تعالى وريولهولا بإجارة دوابه  ليركبوها في عيده  ، لأن أعيا

لما فيها من الكفر والفسوق والعصيان ، وأما إذا فعل المسلمون معه  أعياده   عليه ويل  ،
مثل صبغ البيض وتحمير دوابه  بُمغْرة وبخور ، وتوييع النفقا  وعمل طعام فهذا أظهر من 
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أن تتاج إلى يؤال ، بل قد نص طائفة من العلماء من أصهاب أبي حنيفة ومالك على كفر 
ه  : من ذب  بطيخة في عيده  فكلنما ذب  خنزينرا ، ولنو تشنبه    من يفعل ذلك ، وقال بعض

، لنهي عن ذلك باتفاق العلماء المسل  باليهود أو النصارى في شيء من الأمور المختصة به 
وإن كان أصل ذلك جائزا إذا لم يكن من شعاره  ، مثل لباس الأصنفر ونحنوه ، فنإن هنذا     

، حد أن يلبس عمامة صفراء أو زرقاءلم يجز لأجائز في الأصل لكن لما صار من شعار الكفر 
؟ عائر ديننه  لكون ذلك من لبايه  الذي يمتازون به ، فكيف من يشاركه  في عاداته  وشن 

بل ليس لأحد من المسلمين أن يخص مواسمه  بشيء مما يخصونها بنه ، فلنيس للمسنل  أن    
وغنير ذلنك ، ولا   يخص خميسه  الحقير لا بتجديد طعام الرز والعندس والبنيض المصنبوغ    

بالتجمل بالثياب ، ولا بصبغ دواب ، ولا بنشر ثياب ولا غير ذلك ، ومن فعل ذلنك علنى   
وجه العبادة والتقرب به واعتقاد التبرر به فإنه يعرَّف دين الإيلام وأن هذا ليس منه بل هو 

 ضده ، ويستتاب منه فإن تاب وإلا قتل .

اده  مثل هذه الأطعمة ، ولا تل له وليس لأحد أن يجيب دعوة مسل  يعمل في أعي
أن يلكل من ذلك ، بل لو ذبحوا ه  في أعياده  شيتا لأنفسه  ففي جواز أكنل المسنل  منن    
ذلك نزاع بين العلماء ، والأص  عدم الجواز لكونه  يذبحونها على وجه القربان ، فصار من 

لنفسه في أعيناده  علنى   جنس ما ذب  على النصب وما أهل به لغير الله . وأما ذب  المسل  
وجه القربة فكُفْر بيِّن كالذب  للنصب ، ولا يجوز الأكل من هذه الذبيهة بلا ريب ، ولنو لم  
يقصد التقرب بذلك بل فعله لأنه عادة ، أو لتفري  أهله فإنه تنرم علينك ذلنك واينتهق     

ننا منن تشنبه    صلى الله عليه وينل  : )لنيس م    العقوبة البليغة إن عاد إلى مثل ذلك ، لقوله
،  كتابننا اقتضناء الصنراط المسنتقي     بغيرنا( )و من تشبه بقوم فهو منه ( وقد بسطنا ذلك في

فقال : )إني نذر    صلى الله عليه ويل   وذكرنا دلائل ذلك كلها ، ويلل رجل ريول الله
 أن أذب  بيُوانَة فهل أوف بنذري ؟ فقال : إن كان به عيد من أعيناد المشنركين أو وثنن فنلا    
تذب  بها ( فنهاه أن يذب  في مكان كانوا يتخذونه في الجاهلية عيدا ، لتلا يكون ذبحه ذريعنة  
إلى إحياء ينن الكفر ، فكيف بمن يظهر شعائر كفره  وإفكه  ؟ وإن كان لا يعل  أننه منن   
خصائص دينه  ، بل يفعله على وجه العادة فهي عادة جاهلية ملخوذة عنه  ، ليس هذا من 
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 سلمين التي أخذوها عن المؤمنين .عادا  الم

فايدة ابتدعها بعض  [38] والدين الفايد هو : عبادة غير الله ، أو عبادة الله ]عبادة[
 الضالين ، والدين الصهي  : عبادة الله وحده ، وعبادته بما شنرع الله ورينوله ، وقند كنره    

؟ كيف بتخصيصها بمثل ما يفعلونه ه السلف صيام أيام أعياده  ، وإن لم يقصد تعظيمها ، ف
بل قد نهى أئمة الدين عن أشياء ابتدعها بعض الناس منن الأعيناد وإن لم تكنن منن أعيناد      
الكفار ، كما يفعلونه في يوم عاشوراء ، وفي رجب ، وفي ليلة نصف شعبان ونحو ذلك ، فقد 

، ماعا  والأطعمة والزينة وغير ذلكعما أحدث في ذلك من الصلوا  والاجتنهى العلماء 
 .لله وريوله كالمجاهدين في يبيله فكيف بلعياد المشركين ؟ فالناهي عن المنكرا  من المطيعين

، لمسلمين عن كنل منا فينه عنز للنصنارى     وينبغي على ولاة الأمور التشديد في نهي ا
يعطيه إياه ، ويكره إجارة نفسه للخدمة في المنصنوص   كالسؤال على بابه وخدمته له بعوض
 من الروايتين ، وهو مذهب مالك .

 فصل : -564،  563
صلى الله عليه ويل  لما   ولم يكن من عادة الصهابة رضي الله عنه  أن يقوموا للن 

كانوا يعلمون من كراهته لذلك ، ولا كان يقوم بعضه  لبعض ، وروى أنه كنان يقنوم لمنن    
قدم من مغيبه ، فالقيام لمثل القادم من يفر لا بلس به ، وقد رخص في القيام للإمام العادل 

لك ، وروي أنه قام لعكرمة بن أبي جهل ، وجعفر بن أبي طالنب لمنا قندما    والوالد ونحو ذ
، ، يعني يعد بنن معناذ رضني الله عننه    عليه من السفر ، وقال للأنصار : قوموا إلى ييدك  

يق  لي أحد من الأنصار  ولهذا فرقوا بين القيام إليه لتلقيه ، كما قال يعد رضي الله عنه : لم
 .كون قاعدا وه  قيام فهذا لا يجوزله وهو أن ي، وبين القيام إلا طلهة

والذي ينبغي للناس أن يعتادوا السنة في ترك القيام المتكرر للقاء ، ولكنن إذا اعتناد   
الناس القيام وقدم من لا يرى كرامته إلا بالقيام له ، وإذا ترك ذلنك تنوه  بغضنه وإهانتنه     

 .به ، و)إنما الأعمال بالنيا (  بلسوتولد من ذلك عداوة وشر فالقيام له على هذا الوجه لا

فلما تقبيل اليد فل  يكونوا يعتادونه إلا قليلا ، ولما قدموا عليه صلى الله عليه ويل  
عام مؤتة قبلوا يده وقالوا : نحن الفرارون ، قال : )بل أنت  العكارون( ، وقبل أبو عبيدة يد 
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ى وجنه التندين ، لا علنى وجنه     عمر ، ورخص أكثر الفقهاء أحمد وغيره لمن فعل ذلك علن 
التعظي  للدنيا ، وكره ذلك آخرون كمالك وغيره ، وقال يليمان بن حرب : هي السنجدة  

 الصغرى .

وأما ابتداء مد اليد للناس ليقلبوها وقصده لذلك فينهى عن ذلك بلا نزاع كائنا منن  
حدنا ريول الله يلقى أ كان ، بخلاف ما إذا كان المقبل المبتديء بذلك ، وفي السنن )قالوا : يا

 .، قال : نع (أخاه أفينهني له؟ قال : لا، قالوا : فيلتزمه ويعانقه؟ قال: لا، قالوا : فيصافهه

يعانيه بعض النسناك أمنر منهني     والسياحة في البلاد لغير مقصد مشروع كما -336
ولا  فعنل النبنيين  ، ولا منن  ليست السنياحة منن الإينلام في شنيء     ، قال الإمام أحمد :عنه

 ، وقوله تعالى : ) السائهون( المراد به : الصائمون .الصالحين

 : فصل -574 - 572
القدرية من المعتزلة وغيره  من الذين لا يقرون بلن الله خالق كل شيء ، ولا أنه ما 
شاء الله كان وما لم يشل لم يكن ، فإذا أطلق عليه  أنه  خارجون عن التوحيند بمعننى أنهن     

بالقدر ، فهذا فيه نزاع حتى في مذهب مالك والشافعي وأحمد ، ومسللة التكفير بإنكار كذَّبوا 
 بعض الصفا  أو إثباته قد كثر فيها الاضطراب .

وتحقيق الأمر فيها : أن الشخص المعين الذي ثبت إيمانه لا تك  بكفره إن لم تق  عليه 
يكفر بجهنوده إذا علن  أن   بحيث  حجة يكفر بمخالفتها ، وإن كان القول كفرا في نفس الأمر

 قاله .  صلى الله عليه ويل  الريول

فقد أنكر طائفة من السلف بعض حروف من القنرآن لعندم علمهن  أنهنا مننه فلن        
يكفروا ، وعلى هذا حمل المحققون حديث )الذي قال لأهله : إذا أنا مت فلحرقوني( فإنه كان 

صنلى   جهل بعض ما أخبر به الريولل من جاهلا بقدرة الله عليه إذا فعل ذلك ، وليس ك
يكفر ، ولهذا قال السلف : من قال القرآن مخلوق فهو كافر ، ومن قال : إن   الله عليه ويل 

، لأن ثبنو  حكن    ولا يكفرون المعين الذي يقنول ذلنك  الله لا يرى في الآخرة فهو كافر ، 
ك  بكفر شنخص بعيننه إلا   التكفير في حقه متوقف على تحقق شروط وانتفاء موانع ، فلا ت

أن يعل  أنه منافق ، بلن قامت عليه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها ولم يقبلها ، لكن قول 
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 هؤلاء المعتزلة وأشباهه  هو بلا شك من الشرك والكفر والضلال .

ومن قال : إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا يدخل الجننة إلا حبنوا ،    فصل
ليلنة    صلى الله عليه ويل  كر أن أبا بكر قال له ريول اللهبعد الصهابة ، وذويدخل الجنة 

الإيراء والمعراج )رأيت ربي بعيني رأيي( وقال لعائشة رضي الله عنها )رأيته بعنيني قلن (   
فمن قال : إن هذه أحاديث صهيهة فهو كاذب مف  باتفاق أهل العل  بذلك ، بل يستهق 

بغير عل  يوجنب تبنوؤ     صلى الله عليه ويل   لقول على ريول اللهالعقوبة البليغة ، فإن ا
صلى الله عليه ويل  ففي كفره وقتله قولان ، فانه   المقعد في النار ، ومن تعمد الكذب عليه

لم ينقل أحد أنه قال : رأيت ربي بعيني رأيي ، لا أبو بكر ولا غيره ، ولا نقلت عائشة عنن  
في ذلك شيتا ، بل اجتهد  فقالت : )من قال : إن محمندا رأى    صلى الله عليه ويل   الن 

ربه فقد أعظ  على الله الفرينة( واينتدلت بقولنه تعنالى )لا تدركنه الأبصنار وهنو يندرك         
الأبصار( وقد ثبت في الصهي  عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال )رآه بفؤاده منرتين(  

( . ومن العلماء من جمع بين قول عائشة وقول وكذلك أبو ذر في الصهي  )نورٌ ، أنَّى أراه ؟
ابن عباس رضي الله عنه  ، ومنه  من جعلها مسللة نزاع ، ولم يثبت بسند صهي  عن أحد 

، آه بفنؤاده ، أو يقنول : رآه ويطلنق   من الصهابة أنه قال : رآه بعيني رأينه ، بنل يقنول : ر   
رؤية العنين ونصنروها ، كمنا    وكذلك عن أحمد ، ولكن طائفة من أصهابه نقلوا عنه إثبا  

حكى ذلك طائفة عن ابن عباس ، وكلاهما لم يثبت عنهما نقل صهي  صري  ، لكن بللفاظ 
صلى الله عليه ويل  لم ير الله في الدنيا ، كما   مطلقة ، وقد اتفق المسلمون على أن غير الن 

يننازع في هناتين   اتفقوا على أنه يرى في الآخرة بالأبصار ، وإن كنان منن أهنل البندع منن      
عن عبد الرحمن رضي الله عنه المسللتين ، لكن السلف متفقون على ذلك ، والحديث المذكور 

، بنل هنو مخنالف    جل اتفنق أهنل العلن  علنى رد أخبناره     ، رواه أبو نعي  من طريق رباطل
للنصوص وإجماع السلف والأئمة ، فإنه من أهل الشورى الذين ه  أفضل الأمنة بعند أبني    

، وأهل الشورى ه  : عثمان وعلي وعبد الرحمن والزبير وطلهة وينعد رضني    بكر وعمر
 الخلافة فيه  ، وأخبر أن الريول الله عنه  أجمعين ، فهؤلاء الستة جعل عمر رضي الله عنه

توفي وهو عنه  راض ، ث  إن ثلاثة قدموا ثلاثة ، قدموا عثمان وعليا   صلى الله عليه ويل 
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جعلوا عبد الرحمن يختار للأمة ورضوا بذلك ، فمن هو بهذه المنزلنة  وعبد الرحمن ، ث  إنه  
كيف يتلخر دخوله الجنة ، أو يدخل حبوا ؟ ولو دخلها لغناه حبوا لدخلها ينائر الصنهابة   

، عاذ ويعد بن عبادة وأييد بنن حضنير  الأغنياء حبوا ، كعثمان وطلهة والزبير ويعد بن م
داود ويليمان ويويف صنلوا  الله وينلامة علنيه     بل في الأنبياء من هو غني كإبراهي  و

 .[39] أجمعين

ومن قال : الله أكبر عليك فهو من نحو الدعاء عليه ، فنإن لم يكنن بحنق وإلا     -578
زه . وليس لأحد ايتعمال كان ظالما له يستهق الانتصار منه لذلك ، إما بمثل قوله وإما بتعزي

: لثور : )لا يناظر بكتاب الله( أيالقرآن لغير ما أنزله الله له ، وبذلك فسر العلماء الحديث الم
، اجة : )لقد جتت علي قدر يا موينى( لا يجعل له نظير يذكر معه ، كقول القائل لمن قدم لح

اذبون( ، ثن  إن خرجنه   وقوله عند الخصومة : )متى هذا الوعد ؟( ، )والله يشهد إنهن  لكن  
مخرج الايتخفاف بالقرآن والايتهزاء به كفر صاحبه ، وأما إن تلا الآية عند الحكن  النذي   

 أنزلت له أو ما ينايبه من الأحكام فهسن .

ومن هذا الباب ما بينه الفقهاء من الأحكام الثابتة بالقياس ، وما يتكل  فيه المشنايخ  
قد تاب منها فقال : )وما يكون لنا أن نعود فيهنا إلا   والوعاظ ، فلو دعى الرجل إلى معصية

ونحنو   وكذا لو قال عند همه وخزنه : )إنما أشكو بثني وحزنني إلى الله(     أن يشاء الله ربنا (
ذلك كان حسنا ، ولو قصد به التلاوة والتنبيه على معنى يخاطب به للهاجة كان جائزا مثل 

: )لتن أشركت ليهبطن عملك( فقال : )فاصنبر إن     ما قيل لعلى رضي الله عنه في الصلاة
 وعد الله حق( فهذا ونحوه رخص فيه العلماء .

 .يتا  يرا ، بل إن أظهره كبر إثمهولا يجوز أن يظهر ما عمله من الس

 : فصل-503-504
أنه قال )لا غيبة لفايق( فليس هو من كلام   صلى الله عليه ويل   ما يذكر عن الن 

لكنه ملثور عن الحسن البصري أننه قنال )أترغبنون عنن ذكنر        عليه ويل  صلى الله  الن 
 الفاجر ؟ اذكروه بما فيه تذره الناس( وفي حديث آخر )من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له(

 .وهذا النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء
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والبندع المخالفنة    أحدهما أن يكون الرجل مظهراً للفجور مثل : الظل  والفنواحش 
للسنة فإذا أظهر المنكر وجب الإنكار عليه بحسب القدرة ويهجر ويذكر ما فعله ويذم علنى  
ذلك ولا يرد عليه السلام إذا أمكن من غير مفسدة راجهة وينبغي لأهل الخير أن يهجنروه  

ينه  حيا إذا كان في ذلك كف لأمثاله ولا يشيعوا جنازته وكل من عل  ذلك منه ولم ينكنر عل 
فهو عاص لله وريوله فهذا معنى قوله  )من ألقى جلباب الحياء فلا غيبية له( بخنلاف منن   
كان مست ا بذنبه مستخفيا فإن هذا يس  عليه لكن ينص  يرا ويهجره من عرف حاله حتى 

 .يتوب ويذكر أمره على وجه النصيهة

ويعل  أنه لا يصل  النوع الثاني أن يستشار الرجل في مناكهته ومعاملته أو ايتشهاده 
لذلك فينص  مستثيره ببيان حاله فهو كما قال الحسن )اذكروا بما فينه تنذره النناس( فنإن     

 النص  في الدنيا . [40] النص  في الدين ]من أعظ [

عاشر من يخاف عليه أن يفسد وإذا كان الرجل ي ك الصلاة ويرتكب المنكرا  وقد 
دينه فلا بد أن يبين أمره ليتقى مباشنرته وإذا كنان مبتندعا يندعو النناس إلى عقائند تخنالف        
الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الناس بذلك فلا بند أن ينبين أمنره للنناس ليتقنوا ضنلاله       

وى ويعلموا حاله وهذا كله يجنب أن يكنون علنى وجنه النصن  وابتغناء وجنه الله لا للنه        
الشخصي مع الإنسان مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحايد أو تباغض أو تنازع على 
رياية فيتكل  بمساويه مظهرا للنص  وفي باطنه البغض وشفاؤه غيظه مننه فهنذا منن عمنل     
الشيطان و)إنما الأعمال بالنيا  ، وإنما لكل أمرىء ما نوى( بل ينبغي أن يقصند أن يصنل    

 .ص ويكفي المسلمين ضرره ويسلك صراط الله المستقي الله ذلك الشخ

ولا يجوز لأحد أن يشهد مجالس المنكرا  باختياره بغير ضرورة ورفنع إلى عمنر بنن    
عبد العزيز رضي الله عنه قوم شربوا الخمر فلمر بجلده  فقيل : فيه  فلان صنائ  فقنال بنه    

الكتاب أن إذا سمعت  آيا  الله يكفر  )وقد نزَّل عليك  في   ابدأوا أما سمعت الله تعالى يقول
بها ويُستهزأ بها فلا تقعدوا معه  حتى يخوضوا في حديث غنيره إنكن  إذا مثلنه  ( فجعنل     

 حاضر المنكر كفاعله .

والداعي إلى البدعة يستهق العقوبة باتفاق المسلمين ، وعقوبتنه تكنون تنارة     -602
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بنن صنفوان والجعند بنن درهن  وغنيلان       بالقتل ، وتارة بما دونه ، كما قتل السلف الجهن   
وغيره  ، ولو قدر أنه لا يستهق العقوبة ، أو لا تمكن عقوبتنه ، فنلا بند منن بينان بدعتنه       

 والتهذير منها ، لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

عند أهل السنة مخالفتها للكتاب والسنة ، وما كان علينه الخلفناء    والبدعة : ما اشتهر
الراشدين ، كبدعة الروافض والخوارج والقدرية والمرجتة ، قال ابنن المبنارك ويوينف بنن     

، والروافض ، والقدرية ، والمرجتنة  أيباط : أصول الثنتين والسبعين فرقة أربعة : الخوارج ،
 .صلى الله عليه ويل   من أمة محمدقيل لابن المبارك : والجهمية ؟ قال : ليست الجهمية 

والجهمية قبهه  الله تعالى نفاة الصفا  القائلون بلن القرآن مخلوق ، وأن الله تعالى لا 
صلى الله عليه ويل  ، ولا عل  لله ولا قدرة ولا حياة   يرى في الآخرة ، وأنه لم يعرج بمهمد

 ولا سمع ولا بصر ، يبهانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا .
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 : دععية والأكاار وأعمال القلو ، والأالصوفية
والحمد يتضمن المدح والثناء بجميل المحاين ، يواء كان للمهمود إحسنان إلى   -94

 الحامد أولا .

 والشكر لا يكون إلا على الإحسان إلى الشاكر .

فمن هذا الوجه يكون الحمد أع  ، لأنه على المحاين والإحسان ، لكن الشكر يكون 
 واللسان كما قيل :بالقلب واليد 

 *** يدي ولساني والضمير المحجبا  أفادتك  النعماء مني ثلاثة

 والحمد إنما يكون بالقلب واللسان .

فمن هذا الوجه يكون الشكر أع  ، فهذا أع  من جهة أنواعه ، والحمد أع  من جهة 
 .أيبابه ، وفي الحديث : )الحمد لله رأس الشكر(

 فصل : -96،  95
ليقوم بالنفقة الواجبة على نفسه وعيالنه واجنب علينه ، وقند تننازع      كسب الإنسان 

 الناس أيما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر ؟

والصواب أن أتقاهما لربه هو أفضلهما ، ولا يذم المال لنفسه ولا لكسنبه إذا أخنذه   
، ووضعه في حقه ، )نع  المال الصالح مع الرجل الصالح( . ولكن المذموم  [41] من ]حله[

فرط تعلق القلب بالمال ، بحيث يكون هلوعا جزوعا منوعا ، فإذا يل  من ذلك فقد يكنون  
 صاحبه أزهد فيه من فقير هلوع .

عن قوله   صلى الله عليه ويل   مسللة قال أبو العالية : يللت أصهاب محمد -200
قنالوا : كنل منن عصنى الله فهنو      تعالى )إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالنة( ف 

 ، وكل من تاب قبل المو  فقد تاب من قريب .جاهل

 فصل : -96-99
قراءة القرآن أفضل من الذكر ، وإن كان المفضول قد يكون أفضل ، فهذا متفق عليه 

المتلخرين ، فجعل الذكر أفضل إما مطلقا ، وإما في حق بين أئمة الدين، وإنما تنازع فيه بعض 
، فإن المفضول قد يكون أفضل [42] الخواص كما يقوله أبو حامد في حق المبتدي وهو أقرب

https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn41
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ا أن يقرأ بالقرآن في في بعض الأزمان والأشخاص ، كالقراءة في الركوع تكره تعظيما وتشريف
 حال الخضوع والذل ، كما كره أن يقرأ على الجنازة ، وكره بعضه  قراءته في الحمام

ومن هؤلاء من يرج  ذكر الاي  المنفرد كقوله : الله الله الله على كلمنة الإخنلاص   
:  التامة وهي قول : )لا إله إلا الله( ، ومنه  من يرج  ذكر المضمر وهو قول : )هو هو( أو

وهذا كله من الغلط الذي يببه فساد كثير من السالكين ، حتنى   )يا هو( على الاي  المظهر 
آل الأمر ببعضه  إلى الحلول والاتحاد ، فقد ثبت في الصهي  : )أفضل الكلام بعند القنرآن   

لا إله إلا الله، والله أكبر(، وكل ، والله ، والحمد لله [43] أربع ، وهن من القرآن : ]يبهان[
ه أو قاله إنمنا هنو بنالكلام التنام، لا بالاين       لأمت  صلى الله عليه ويل  ذكر علَّمه الريول

 ، ولا بالمضمر .المنفرد

وقي الحديث : )من شغله ذكري عن مسللتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين( حسنه 
 ال مذي .

، ولا يمسنه إلا  ء لتعينه للصنلاة ، ولا يقنرؤه جننب   والقرآن أفضل من الذكر والدعا
 الطاهر ، بخلاف الذكر والدعاء .

 . ط لها الطهارتان ، وتشتمل عليه، لأنها يشوالصلاة أفضل من القرآن

، هنذا  ر القيام أفضل من ذكرهما فاعتدلاوالركوع والسجود أفضل من القيام ، وذك
 .ل : بل كثرة الركوع والسجود أفضل. وقيلقيل : إن طول القيام أفضهو الصهي  . و

والقرآن الذي يتضمن أسماء الله كن )قل هو الله أحد( أفضنل منن القنرآن النذي لا     
يتضمن أسماءه ، وص  أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن . وقد فسر بلن معناني كنلام   

قل هو الله أحد( متضمنة للثلث النذي هنو   الله ثلاثة : توحيد ، وقصص ، ونهي وأمر ، و )
 التوحيد .

ومعنى كون ثوابها يعدل ثلث القرآن هو أن معادلة الشيء بالشيء نقتضي تساويهما 
في القدر لا تقتضي تماثلهما في الوصف ، كما في القرآن )أو عَدْل ذلك صياما( فللف ديننار  

 . الوصفدلة له في القيمة لا فيتعدل من الطعام والشراب ما قيمته ألف دينار ، فهي معا

وإذا كان ثواب )قل هو الله أحد( يعدل ثلث القنرآن لم يجنب أن يكنون منن جنسنه      

https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn43
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وصفته ، ولم يجز أن يستغنى بقراءتها ثلاثا عن قراءة يائر القرآن ، كما لا يستغني بملك نوع 
أنواع المال ، وكنذلك  من المال قيمته ألف دينار عن يائر أنواع المال ، فالعبد محتاج إلى جميع 

هو محتاج إلى كل معاني القرآن من أمر ونهي ووعد ووعيد وقصص وأمثنال ، فلنو اقتصنر    
على )قل هو الله أحد( لم تصل له ما تتاجه من الأمر والنهي ، بل يضره فقد ذلك ويهلكه 

 تصل لنه  في الدنيا بسلب الإيمان ، وفي الآخرة بالنيران ، كمن جمع نوعا من المال يريعا ولم
ما تتاجه إليه من نوع آخر فإنه قد يمو  إما جوعا وإما عريا وإما عطشا ، فالقرآن مننه منا   

 تعلُّمه فرض عين ، ومنه فرض كفاية .

راءة ، فلما ذكر أسماء الله علنى غنير وجنه القنراءة فقن     والذكر منه واجب ومستهب
الأسمناء   ا ذا  القنرآن وذا  . وأمالقرآن أفضل منها في الجملة، هذا بحسب عملها وثوابها

، ز أن يظن أن بعض ذلك أفضل من بعض، فذهب طائفة إلى أنه لا يجوفقد تنازع فيه طوائف
، لاييما مع القنول  لأن الجميع كلام الله ومن صفاته ،ولو أن بعض القرآن أفضل من بعض

 .نه قدي  ، فإن التفاو  فيه ممتنعبل

ضه أفضل من بعنض ، كمنا في الصنهي     وذهب الجمهور المتبعون للسلف إلى أن بع
أنه قال لأبي يعيد بنن المعلنى : )لأعلمننك ينورة لم يننزل في        صلى الله عليه ويل   عنه

 .(مثلها، وذكر أنها فاتحة الكتاب التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن

، وفي مثلنها  ا فنلا يجنوز أن يقنال : أننزل    فلخبر الصادق المصدوق أنه لم يننزل مثلنه  
الصهي  أن آية الكريي أعظ  آية نزلت . والقرآن الذي تكل  الله به في وصف نفسه أعظ  
من القرآن الذي تكل  في وصف خلقه ، وكلامه الذي هو أسماؤه أفضل من كلامنه النذي   

، جهة نسبته إلى القائنل المنتكل  بنه   ليس هو أسماؤه ، والكل كلامه لكن الشرف تصل من 
 .نسبتان إلى الله كان الكلام أشرفبته إلى المقول والمتكل  فيه ، فإذا كانت الومن جهة نس

 .نبياء ، مثل مدح الشعراء للملوكوليس مدح الشعراء للأ

وأما إن قدر لله أسماء ليست هي كلامه فكلامه أفضل منن جهنة المنتكل  بنه ، وإلا     
 .بكلامه مطلقامما ليس فالاي  أفضل من جهة الكلام المدلول عليه ، لكن كلامة أفضل 
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 : فصل -100
ما يعلمه الإنسان من حق وباطل فإنه يقوم بقلبه ، وتل بروحه المنفوخة فيه المتصلة 

 بالقلب الذي هو المضغة الصنوبرية الشكل .

وقد قيل : إنه يقوم بجميع الجسد ، وليس لبعض ذلك مكان من الجسد يتميز به عنن  
الروح هي التي يعبر عن محلها الأول بالقلب تارة ، وتسميها  مكان آخر باتفاق الناس ، وإنما

الفلايفة النفس الناطقة ، وهي الحاملة لجميع الاعتقادا  ، فتتنور قلوب المؤمنين وأرواحه  
بالمعارف الإلهية ، وتظل  قلوب الكافرين بالعقائد الفايندة ، كمنا ضنرب الله مثنل المنؤمن      

 والكافر في يورة النور .

ل عند الذكر المشروع من البكاء ووجل القلب واقشعرار الجسوم فمن أفضل وما تص
 الأحوال التي نطق بها الكتاب .

حبه لم يعل  منا هنو علينه لم    أما الاضطراب الشديد والغشي والصيهان فإن كان صا
صلى  التمكن أفضل ، كما هو حال الن ، ويببه قوة الوارد مع ضعف القلب ، والقوة ويُلَ 

 .ا السكون قسوةً وجفاء فهذا مذموم، وأموأصهابه  ليه ويل الله ع

 فصل : -116 -102
، لا يمكن انفكاك أحندهما عنن الآخنر    ،ما في القلب أثر في الظاهر ضرورةإذا تحقق 

، فإذا كان في القلب حب الله وريوله القدرة التامة توجب وقوع المقدورفالإرادة الجازمة مع 
أوليائه ومعاداة أعدائه )لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من ثابتا ايتلزم موالاة 
 .الآية، فهذا التلازم أمر ضروري حاد الله وريوله(

، كما غلط آخرون في جواز وجنود إرادة جازمنة    ومن جهة ظن انتفاء غلط غالطون
 مع القدرة التامة بدون الفعل ، حتى تنازعوا هل يعاقب على الإرادة بلا عمل ؟

، قدر عليه الهام ليست إرادة جازمةوإن بينا أن الهمة التي نهمها ولم يق ن بها فعل ما ي
لعبد ، والغفران وقع عمَّن هن   لأن الإرادة الجازمة لا بد أن يوجد معها فعل ما يقدر عليه ا

 بسيتة ولم يفعلها ، لا عمن أراد وفعل الذي أمكنه وعجز من تمام مراده .

ومن عرف الملازما  بين الظاهر والباطن زالت عنه شبها  كثيرة ، وتحقنق الإيمنان   
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 وغيره مما هو من الأعمال الباطنة أو الظاهرة مثل : حب الله والانقياد له والايتكانة ووجل
القلب وزيادة الإيمان عند ذكر الله والتوكل عليه والجهاد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وضند  
ذلك مما تدث عن التصديق أو عن التكذيب واله  بالحسنة أو السنيتة أو غنير ذلنك ، والله    

 أعل  .

قوله في حديث أبي بكر رضي الله عنه : )الله  إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ، وإنه 
فر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحي ( قال لا يغ

، ه مضطرا لا يجد لذنبه ياترا غنيره الحكي  ال مذي : هذا عبد اع ف بالظل  ، ث  التجل إلي
ث  يلله مغفرة من عنده ، ولكن أراد شيتا من عنده ، والأشياء كلها منن عننده ولكنن أراد    

ليس مما يذكر للعامة فلله رحمة قد عمنت الخلنق بنره  وفناجره  ينعيده       شيتا مخصوصا 
وشقيه  ، ث  له رحمة خص بها المؤمنين خاصة وهي رحمة الإيمان ، ث  لنه رحمنة خنص بهنا     
المتقين وهي رحمة الطاعة لله تعالى ، ولله رحمة خص بها الأولياء نالوا بها الولاية ، وله رحمنة  

ا النبوة ، وقال الرايخون في العل  : )وهب لنا منن لندنك رحمنة(    خص بها الأنبياء نالوا به
فسللوه رحمة من عنده . فهذا صورة ما شرحه ولم يذكر صفة الظل  وأنواعه ، كما ذكر صفة 
الرحمة ، وليعل  أن الدعاء الذي فيه اع اف العبد بظلمه لنفسه ليس من خصائص الصديقين 

يدعو بها الأنبياء وه  أفضل الخلق قال الله تعالى عنن  ومن دونه  ، بل هو من الأدعية التي 
آدم وحواء : )قالا ربنا ظلمنا أنفسنا( وقال مويى عليه السلام : )رب إني ظلمنت نفسني(   
والخليل عليه السلام : )ربنا اغفر لي ولوالدي( )والذي أطمنع أن يغفنر لني خطينتتي ينوم      

ل منا إنك أنت السميع العلي ( إلى قولنه  )ربنا تقب الدين( وقال هو وإسماعيل عليه السلام 
)وتب علينا( وقال يونس عليه السلام )لا إله إلا أنت يبهانك إني كنت من الظالمين( وثبت 

أنه كان يقول في دعائه )ظلمت نفسي واع فت   صلى الله عليه ويل   في الصهي  عن الن 
، وأوله قَّه وجِلَّه ، وعلانيته ويرهدِ بذن  فاغفر لي( ، وثبت عنه )الله  اغفر لي ذن  كله ،

، اللنه    في أمري ، وما أنت أعل  به منني ، وإيرافيره ، الله  اغفر لي خطيتتي وجهليوآخ
، وكل ذلك عندي ، الله  اغفر لي ما قدمت ومنا  غفر لي هَزلي وجدي، وخطلي وعمديا

، لا إلنه  نت المؤخربه مني ، أنت المقدم وأأخر  ، وما أيرر  وما أعلنت ، وما أنت أعل  
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إلا أنت( وفي الركوع والسجود كان يقول : )يبهانك الله  ربنا وبحمدك ، الله  اغفر لي(، 
 يتلول القرآن .

: )فناعل  أننه لا     وقال له ربه )فاصبر إن وعد الله حق وايتغفر لذنبك( وقال تعالى
منا ننزل بعند قولنه :      إله إلا الله وايتغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنا ( ويورة النصر آخر

)ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تلخر( فقال له الناس : هذا لك فما لنا ؟ قنال فنلنزل   
الله تعالى )هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين( الآية . وفي هذا رد على الطائفة النذين  

هو ذنب أمته ، فإن يقولون : معنى )ليغفر لك ما تقدم من ذنبك( هو ذنب آدم ، )وما تلخر( 
هذا القول وإن لم يقله أحد من الصهابة والتنابعين وأئمنة المسنلمين فقند قالنه طائفنة منن        
المتلخرين ، ويظن بعض الجهال أنه قول شريف وهو كذب على الله وتخريف . فإنه قد ثبت 

نب آدم أن الناس يوم القيامة يلتون آدم فيعتذر إليه  ويذكر خطيتته ، فلو كان ما تقدم هو ذ
لم يكن يعتذر ، وقد قال الصهابة رضي الله عنه  : هذا لك فما لننا ؟ فلنو كنان منا تنلخر      

 .: هذا لك مغفرة ذنوبه  لكان قال 

وأيضا فقد قال الله له : )وايتغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنا ( فكيف تضاف ذنوب 
تزر وازرة وزر أخرى( وأي الفسّاق إليه ، ويجعل الزنا والسرقة وشرب الخمر ذنبا له ؟ )ولا 

)فإن تولنوا    فرق بين ذنب آدم ونوح وإبراهي  وكله  آباؤه ؟ وقد قال تعالى في غير موضع
عليه ما حمل وعليك  ما حملت  وإن تطيعوه تهتدوا وما على الريول إلا النبلاغ المنبين(    افإنم

تدبر ، وإن كنان قالنه   فكيف يكون ذنب أمته ذنباً له ؟ هذا لا يخفى فساده على من له أدنى 
طائفة من المصنفين في العصمة ، حتى ترى ذلك في كلام بعض من له قدم صدق منن أهنل   

، إن أصنل ذلنك منن المبتندعين الغنالين     السنة ، لكن الغلو أوجب اتباع الجهال الضلال ، ف
توا وأوله  الرافضة ، فإنه  لما ادعوا العصمة في علي وغيره حتى من الخطل ، احتاجوا أن يثب

ذلك للأنبياء بطريق الأولى ، ولما نزهوا عليا رضي الله عنه ومنن دوننه أن يكنون لنه ذننب      
 يستغفر منه ، كان تنزيهه  للريول أولى .

عصمة أئمته  الإسماعيلية القرامطة الباطنينة الفلاينفة    وكذلك القرامطة لما ادعوا 
ة تعتقد في علي وغيره الإلهينة أو  الدهرية وعبدوه  واعتقدوا فيه  الإلهية ، كما كانت الغالي
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النبوة ، وكما ألزموا الدعوة للمنتظر وأنه معصوم ، وقالوا : دخل في ينرداب ينامرا يننة    
يتين ومائتين وهو طفل غير مميز وصار مثل هذا يدعى ، حتى ادعى ابنن تنومر  المغربني    

  العصمة بقلوبه  صاحب المرشد أنه المهدي ، صار طائفة من الغلاة في مشايخه  يعتقدون له
 أو يقولون : إنه محفوظ ، والمعنى واحد ، ولو أقر بلسانه عامله بالعصمة بقلبه .

 فهؤلاء إذا اعتقدوا العصمة في بعض العوام ، كيف لا يعتقدون ذلك في الأنبياء ؟

فإن كان من المسلمين من اعتقد أن الأنبياء أفضل من شنيخه وإمامنه ، وهنو يعتقند     
 يعتقد عصمته  بطريق الأولى . عصمة شيخه ، فهو

وإن كان من الزنادقة الذين يعتقدون أن الشيخ أفضل من الن  كما يقولنه المتفلسنفة   
والشيعة وغلاة الصوفية الاتحادية وغيره  ، فلا بد لهؤلاء أن يقروا الغلنو في الأنبيناء حتنى    

 يوافقه  الناس على الغلو في أئمته  .

ذين قال الله فيه  : )قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في وهذا كله من شعب النصرانية ال
إلى قوله : )إنما المسي  عيسى ابن مري  ريول الله ( إلى قوله : )يبهانه أن يكون له    دينك (

: لله( وقد قال صلى الله عليه ويل ولد( إلى قوله تعالى : )لن يستنكف المسي  أن يكون عبدا 
سي  ابن مري  ، بل قولوا : عبد الله ، فإنما أنا عبند الله(  )لا تطروني كما أطر  النصارى الم

: )ل كبن ينن من الصلاة والسلامو)إنما أضل من كان قبلك  الغلو في الدين( وقد قال عليه 
عوا في تكنذيبه  ، فنإن المسني     كان قبلك ( ومن قبلنا قصدوا تعظي  الأنبياء والصالحين فوق

 .فكذبوه وقالوا: ما هو عبد الله، بل هو الله، وأشركوا به    آتاني الكتاب(: )إني عبد اللهقال

: ه ، ونقل عنه من نحو ثمانين وجهاوكذلك الغالية في علي وغيره فإنه حرق الغالية في
)خير هذه الأمة بعد نبيها : أبو بكر ، ثن  عمنر( وينذكر ذلنك عنن ابنن الحنفينة كمنا رواه         

 .رى مع المسي  ، واليهود مع مويىاالبخاري ، والشيعة تكذبه ، فه  معه كالنص

ا الله وكذلك أتباع المشايخ يغلون فيه  ، وي كون اتباعه  علنى الطريقنة النتي تبهن    
وهذا باب دخل منه الشيطان على خلق كثير فلضله  ، حتى جعنل أحنده  قنول    وريوله 

قبلنه   الحق تنقيصا له ، كما إذا قيل للنصارى )ما المسي  ابن مري  إلا ريول قد خلنت منن  
الريل وأمه صديقة( قالوا : هذا تنقص بالمسي  ويوء أدب معه ، وهكذا المنتسبون إلى هذه 
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، ومنع هنذا فهنو يكذبنه     وته حتى يكره أن يوصف بما هو فينه الأمة تجد أحده  يغلو في قد
 .باب يطول ، والمقصود النبيه عليهويقول عليه العظائ  ، وهذا 

 أن منن  جميع الطوائف الذين له  قنول معتنبر  إذا عرف ذلك فقد اتفق يلف الأمة و
، ولا يقا أو لم يكن، لا من الخطل ولا من الذنوب ، يواء كان صدِّيوى الأنبياء ليس بمعصوم

 .ول : هو معصوم أو محفوظ أو ممنوعفرق بين أن يق

صنلى الله علينه    منن قولنه وين ك، إلا رينول الله     : كل أحد يؤخذوقد قال الأئمة
 .ويل 

اتفق الأئمة على أنه صلى الله عليه ويل  معصوم فيما يبلغه عنن ربنه ، وقند    ولهذا 
انفقوا على أنه لا يُقَر على الخطل في ذلك ، وكذلك لا يقر على الذنوب ، لا صنغائرها ولا  

 كبائرها .

؟ ر مع التوبة منهنا أو لا يقنع بحنال   ولكن تنازعوا هل يقع من الأنبياء بعض الصغائ
ديث ، وكثير منن المنتكلمين منن الشنيعة والمعتزلنة : لا تقنع مننه         فقال بعض متكلمي الح

الصغيرة بحال ، وزاد الشيعة حتى قالوا : لا يقع منه  لا خطل ولا غير خطل . وأما السنلف  
وجمهور أهل الفقه والحديث والتفسير وجمهور متكلمي أهل الحديث من الأشعرية وغيرهن   

، لت عليه النصوص من الكتاب والسننة التوبة ، كما دفل  يمنعوا وقوع الصغيرة إذا كان مع 
 فإن الله تب التوابين .

وإذا ابتلي بعض الأكابر بما يتوب منه فذاك لكمال النهاية ، لا لنقص البداية كما قال 
 .ا ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليهبعضه  : لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لم

 .: حسنا  الأبرار ييتا  المقربين قاما  ، كما يقالوأيضا فالحسنا  تتنوع بحسب الم

فمن فه  ما تمهوه التوبة ، وما ترفع صاحبها إليه من الدرجا  ، وما يتفاو  الناس 
فيه من الحسنا  والسيتا  زالت عنه الشبَه في هذا الباب ، وأقر الكتناب والسننة علنى منا     

 فيهما من الهدى والصواب .

لذنب إذا صدر من العبد كان نقصا في حقه لا ينجبر ، حتى فإن الغلاة يتوهمون أن ا
يجعلوا من لم يسجد لض  أفضل منه ، وهذا جهل فإن المهاجرين والأنصار الذين ه  أفضل 
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هذه الأمة ه  أفضل من أولاده  وغير أولاده  ممن ولد على الإيلام ، وإن كنانوا في أول  
الضلال إلى الهدى يضاعف له الثواب كما قال الأمر كفارا يعبدون الأصنام ، بل المنتقل من 

تعالى )فلولتك يبدل الله ييتاته  حسنا ( فالله يبهانه أفرج بتوبة عبده منن النذي طلنب    
 راحلته في الأرض المهلكة ث  وجدها .

فإذا كانت التوبة بهذه المثابة كيف لا يكون صاحبها معظما ؟ وقد وصنف الإنسنان   
 المؤمن والكافر والمنافق أن المؤمن يتوب فيتنوب الله علينه   بالظل  والجهل وجعل الفرق بين

لم يكن له بد من الجهل فقال تعالى )ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنا ( ، وخير  [44] ]إذا[
 الخطائين التوابون ، وكل بني آدم خطاءون .

لله تعالى الذين وعده  بالحسنى فلن  يننف عننه  النذنوب فقنال تعنالى :       وقد ذكر ا
)والذي جاء بالصدق وصدق به أولتك ه  المتقون( إلى قوله : )ليكفر الله عنه  أيوأ الذي 
عملوا( فذكر المغفرة والتكفير ، وقال تعالى : )أولتك الذين نتقبل عنه  أحسنن منا عملنوا    

لجنة وعد الصندق النذي كنانوا يوعندون( وقنال علينه       ونتجاوز عن ييتاته  في أصهاب ا
الصلاة والسلام : )لن يدخل أحد منك  الجنة بعمله ، قالوا : ولا أنت ؟ قال : ولا أنا ، إلا 

 .أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل(

، الذنوب : الزنا والسرقة ونحو ذلكواعل  أن كثيرا من الناس يسبق إلى ذهنه من ذكر 
كريما يفعل ذلك ، ولا يعل  هذا المسكين أن أكثر عقلاء بني آدم لا يسرقون بل فيستعظ  أن 

لا يزنون حتى في جاهليته  وكفره  ، فإن أبا بكر وغيره قبل الإيلام ما كانوا يرضنون أن  
صلى الله عليه ويل  هندا بنت عتبة بن ربيعنة أم    يفعلوا مثل هذه الأعمال ، ولما بايع الن 

لجاهلية : أو تزني الحرة ؟ فما كانوا في اعلى أن لا يسرقن ولا يزنين قالت نساءمعاوية بيعة ال
 .، ولم يكن يعرف في العرب قطعرفه، فلكثر الأم  لم توكذلك اللواط ،يعرفون الزنا إلا للإماء

، لتي هي منن بناب الضنلال في الإيمنان    ولكن الذنوب تتنوع وهي كثيرة الشعب ، كا
لعلنو في الأرض بالفسناد ، والفخنر والخنيلاء والحسند والكنبر       والبدع التي هي من جنس ا

 .واحشوالرياء هي في الناس الذي ه  متفقون على الف

، ورجناء  با  كنالإخلاص، والتوكنل علنى الله   وكذلك الذنوب التي هي ترك الواج

https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn44
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، والجهناد  الصبر على حكمه، والتسنلي  لأمنره  رحمته وخوف عذابه ، والصبر على بلائه ، و
. ما يجب من المعارف والأعمنال يطنول  بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوه ، وتحقيق والأمر 

، هي محتاجة إليه، وبفعل ما يضنرها وإذا عل  ذلك فظل  العبد نفسه يكون ب ك ما ينفعها و
 .غير كذلك إما بمنع حقه أو التعديكما أن ظل  ال

نمنا يضنرها فعنل ]منا     والنفس إنمنا تحتناج منن العبند إلى فعنل منا أمنر الله بنه ، وإ        
الله عنه ، فظلمه لا ينفك عن ترك حسنة أو فعل ييتة ، وما يضطر العبند إلينه    [45] نهى[

حتى أكل الميتة داخل في هذا ، فلكلها عند الضرورة واجب في المشهور منن منذهب الأئمنة    
، ا  مثنل الصنوم النذي يزيند في مرضنها     ما يضنرها منن جننس العبناد    الأربعة ، وكذلك 

والاغتسال بالماء البارد الذي يقتلها وهو من ظلمها ، فإن الله أمر العباد بما ينفعه  ونهناه   
، هني عنن الفسناد، والصنلاح كلنه طاعنة      عما يضره  ، وجاء القرآن بالأمر بالصنلاح والن 

لمر ، فالمؤمن يعل  أن الله يلناس ذلك على حقيقته يعل  بعض اوالفساد كله معصية ، وقد لا
 .بكل مصلهة وينهى عن كل مفسدة

ومما يجب أن يعرف أن العبد قد يجب عليه بليباب أمور لا تجنب علينه بندون هنذه     
الأيباب ، فإن قام بها كان محسنا إلى نفسه ، وإلا كان ظالما لنفسه ، وإن لم يكن تركها ظلما 

عنده هذه الأيباب ، كمن ولي ولاية ففي المسند : )أحب ألخلق إلى الله في حق من لم تجتمع 
إمام عادل ، وأبغضه  إليه إمام جائر( وكذلك من لغنيره علينه حقنوق كالزوجنة والأولاد     
والجيران ، فقد ذكر الله الحقوق العشرة في قوله تعالى : )واعبدوا الله ولا تشنركوا بنه شنيتا    

قربنى واليتنامى والمسناكين والجنار ذي القربنى والجنار الجننب        وبالوالدين إحسانا وبذي ال
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانك ( فكلما ازداد  معرفة الإنسان بالنفوس 

، عل  باده ، وبما حُدَّ له  من الحدودولوازمها وتقلب القلوب ، وبما عليها من الحقوق لله ولع
، وتعدي بعض الحدود ، ولهذا أمر الله عباده المؤمنين  أنه لا يخلو أحد من ترك بعض الحقوق

، في المكتوبة وحدها يبع عشرة منرة  أن يسللوه أن يهديه  الصراط المستقي  في اليوم والليلة
من يطنع الله  وهو صراط الذين أنع  عليه  من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، و

 .وريوله فهو مع هؤلاء
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هو : طاعة الله وريوله ، وهو دينن الإينلام التنام ، وهنو اتبناع      فالصراط المستقي  
، عبودية ، وهنو طرينق الخنوف والرجناء    القرآن ، وهو لزوم السنة والجماعة ، وهو طريق ال

صنلى الله علينه وينل  يقنول في خطبتنه : )الحمند الله نحمنده ونسنتعينه           ولهذا كان النن  
نب شرا إلا بإعانة الله له ، وأنه لابد أن يفعل منا  ونستغفره( لعلمه أنه لا يفعل خيرا ولا يجت

يوجب الايتغفار . وفي الصهي  : )ييد الايتغفار أن يقول العبد : الله  أنت ربي لا إلنه  
إلا أنت ، خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما ايتطعت ، أعوذ بك من شر منا  

: ه لا يغفر الذنوب إلا أنت( فقولهي إنصنعت ، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذن  ، فاغفر ل
)أبوء بنعمتك علي( يتناول نعمته عليه في إعانته على الطاعا  ، وقوله : )أبوء بذن ( ينبين  

،  غفنور رحني  شنكور ، يغفنر الكنبير     إقراره بالذنوب التي تتاج إلى الايتغفار منها ، والله
 ويشكر اليسير .

، وذنب ، أريد أن أحدث للنعمة شنكرا مة وجاء عن غير واحد : )إني أصب  بين نع
، لاثة الشكر لما مضى منن إحسنان ربنه   وللذنب ايتغفارا( وكان المشايخ يقرنون بين هذه الث
، فلا بد عانة لما يستقبله العبد من أمورهوالايتغفار لما تقدم من إياءة العبد إلى نفسه ، والايت

، فمن قصر نستعينه ونستغفره( يتناول ذلكه ولكل عبد من الثلاثة . فقوله : )الحمد لله نحمد
في واحدة منها فقد ظل  نفسه بحسب تقصيره ، والعبد إذا عمل بما عل  أورثه الله عل  منا لم  
يعل  ، كما قال تعالى )ولو أنه  فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا له ( الآية وقال : )والنذين  

   .اهتدوا زاده  هدى(

عاقبه الله بلن يضله عن الهدى ، وأن لا يعرفه الصنراط   وإذا ترك العبد العمل بعلمه
اره  المستقي  ، كما قال تعالى : )فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه ( وقال : )ونقلب أفتدته  وأبص

   .وقال : )في قلوبه  مرض فزاده  الله مرضا( كما لم يؤمنوا به أول مرة(

ه نكتة يوداء ، فنإذا تناب وننزع    وفي الحديث : )إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلب
، فذلك الران الذي قال تعنالى :  وايتغفر صقل قلبه ، وإن زاد زيد فيها حتى تعلو كل قلبه 

 كلا بل ران على قلوبه (( رواه ال مذي وصههه .)

فهذه الأمور يبين الله بها أجناس ظل  العبد نفسه ، لكن لكل إنسان بحسبه وبحسنب  
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، حقنوق ، ولنفسنه ولخلقنه علينه حقنوق        إلا ولله على عبادةدرجته ، فما من صباح يصب
فلنفسه عليه أن يعفها ، وحدود عليه أن تفظها ، ومحارم علينه أن يتجنبهنا . فنإن أجنناس     

، نهي عنه وهو المحرم، ومباح له حند الأعمال ثلاثة : ملمور به فالواجب هو : الفرائض ، وم
لزيادة على بعض الواجبا  والمستهبا  تعدياً لحدود فتعديه تعَدٍّ لحدود الله ، بل قد تكون ا

 .ر لنا ذنوبنا وإيرافنا في أمرنا(الله ، وذلك هو الإيراف كما قال )ربنا اغف

إذا عرف ذلك فقول القائل : ما مفهوم قول الصديق رضي الله عنه : ظلمت نفسني  
الله عننه منن أئمنة    ظلما كثيرا ؟ والدعاء بين يدي الله لا تتمنل المجناز ، والصنديق رضني     

أمره بذلك ، هل كان له نازلة شبهة ، إن   صلى الله عليه ويل   ، والريول [46] ]التابعين[
كنثيرا ، فنإن    قال كان الصديق رضي الله عنه أجل قدرا من أن يكون له ذنوب تكون ظلمنا 

 .يقيةذلك ينافي الصد

وهذا الشبهة تزول بوجهين ، أحدهما : أن الصديق رضي الله عنه ، بل والن  علينه  
الصلاة والسلام إنما كملت مرتبته وانتهت درجته وتم علو منزلته في نهايته لا في بدايته ، وإنما 
 نال ذلك بفعل ما أمر الله به من الأعمال الصالحة ، وأفضلها التوبة ، وما وجد قبنل التوبنة  
فإنه لم ينقص صاحبه ، ولا يتصور أن بشرا يستغني عن التوبة ، كما في الحديث : )أيها الناس 
توبننوا إلى الله ، فننإني أتننوب إلى الله في اليننوم أكثننر مننن يننبعين مننرة ، و إنننه ليغننان        

 .في اليوم مائة(ل  فليتغفر الله ق [47] ]على[

وكذلك قوله : )الله  اغفر لي خطلي وجهلي وعمدي ، وكل ذلك عندي( فيه من 
الاع اف أعظ  ما في دعاء الصديق رضي الله عننه ، والصنديقون رضني الله عننه  تجنوز      

 .[84] عليه  جميع الذنوب باتفاق الأئمة

وإذا كان الرجل متبعا لبعض الأئمة فرأى في بعنض المسنائل أن منذهب     -43، 42
غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن ولم يقدح ذلك في عدالته بلا نزاع بل هذا أولى بالحق وأحب 

كمن يرى أن قول   صلى الله عليه ويل   إلى الله وريوله ممن يتعصب لواحد معين غير الن 
صواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه فمن فعل هذا كنان  هذا المعين هو ال

فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحند بعيننه منن     جاهلا ضالا بل قد يكون كافرا
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بل غاية ما يقال إنه  هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر فإنه يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل
 العامي أن يقلد واحداً لا بعينه من غير تعنيين زيند ولا عمنرو    يسوغ أو ينبغي أو يجب على

ومنن كنان    وأما أن يقول قائل إنه يجب على الأمة تقليد فلان أو فلان فهذا لا يقوله مسنل  
مواليا للأئمة محبا له  يقلد كل واحد منه  فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك 

ة اجتماعه  حجة قاطعة واختلافه  رحمة واينعة فمنن   فالأئم بل هو أحسن حالا من غيره
تعصب لواحد بعينه كان يمنزلة الرافضة الذين يتعصنبون لواحند منن الصنهابة دون غنيره      

يعة بإجماع الأمنة  وكالخوارج وهذه طريقة أهل البدع والأهواء الذين ه  خارجون عن الشر
 .والكتاب والسنة

شافعي أو أحمد أو أبي حنيفة أو غيره غايتنه  ث  عامة المتعصبين لواحد إما مالك أو ال
أن يكون جاهلا بقدره في العل  والدين وبقدر الآخرين فيكون جاهلا ظالما والله يلمر بالعل  

فالواجب موالاة المؤمنين والعلماء وقصد الحنق واتباعنه    وبالعدل وينهى عن الجهل والظل 
 .د فلخطل فله أجروليعل  أن من اجتهد منه  فلصاب فله أجران ومن اجته

وبلاد الشرق من أيباب تسنليط الله علنيه  الن ك كثنرة التفنرق والفنتن بيننه  في        
المذاهب وكل ذلك من الاختلاف الذي ذمه الله فنإن الاعتصنام بالجماعنة والائنتلاف منن      
أصول الدين والواجب على الخلق اتباع المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحني  

  حرجنا  وربك لا يؤمنون حتى تكموك فيما شجر بينه  ث  لا يجدوا في أنفسهفلا    يوحى
فعلى أقواله وأحواله وأفعالنه تنوزن جمينع الأحنوال والأقنوال       مما قضيت ويسلموا تسليما

 .والله يوفقنا وإخواننا ويائر المؤمنين لما تبه ويرضاه والأفعال

 : فصل -491
ه َّ العبد بحسنة فل  يعلمها كتبت له حسنة( فإذا الله عليه ويل  : )إذا  صلى قوله في

 كان اله  يرا بين العبد وبين ربه ، فكيف تطلع الملائكة عليه ؟

فقد روي عن يفيان بن عيينة في جواب ذلك أنه قال : إذا ه  العبند بالحسننة شن     
 .وإذا ه  بالسيتة ش  رائهة خبيثة الملك رائهة طيبة ،

، كمنا هنو   لائكة بما في نفس العبد كيف شناء ر أن يعل  الموالتهقيق أن الله تعالى قاد
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قادر أن يطلع بعض البشر على ما في نفس الإنسان ، فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له ما 
  . ا ما في نفس الإنسان فالملك أولىيعل  به أحيان

، لملائكنة الوريد( أن المراد بنه : ا وقد قيل في قوله تعالى : )ونحن أقرب إليه من حبل 
: )إن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وقد جعل الله الملائكة تلقي الخواطر في قلب العبد ،

الحق ، ولمة الشيطان تكذيب بة الملك تصديق بالحق ووعد بالخيرللملك لمَّة وللشيطان لمة ، فلم
لا وقد وُكِّل أنه قال : )ما منك  من أحد إ  صلى الله عليه ويل  وإيعاد بالشر( وقد ثبت عنه

 .به قرينه من الملائكة ، ومن الجن(

فالسيتة التي يهن  بهنا العبند إذا كاننت ]منن إلقناء الشنيطان ، والحسننة النتي يهن            
 .[50] الحفظة بهامن إلقاء الملَك ، فإذا عل  بها هذا الملَك أمكن عل  الملائكة  [49] بها[

 فصل : -563،  562
وأما التوبة النصوح فقد قال عمر بن الخطاب وغيره من السلف : هو أن يتوب ث  لا 
يعود ، ومن تاب ث  عاد فعليه أن يتوب مرة ثانية ، ث  إن عاد فعليه أن يتوب ، وكذلك كلما 
أذنب ، ولا ييلس من روح الله ، وإن لم تكن التوبة نصوحا ، فلعله إذا عاد إلى التوبة مرة بعد 
مرة منَّ الله عليه في آخر الأمر بتوبة نصوح ، والتائب إذا كانت نيته خالصة محضنة لم يشنبها   

: إننه   قصد آخر فإنه لا يعود إلى الذنب ، فإنه إنما يعود لبقايا غش كانت في نفسه ، وقد قيل
قد يعود من تاب توبة نصوحا ، وقند يقنال : إن الأول أرجن  ، فنإن الإيمنان إذا خالطنت       
حلاوته بشاشة القلوب لم يسخطه أبدا ، والقلب إذا باشر حقيقة الإيمان لم ي كه ، وهذا أصل 

نه كان في أصنل عملنه غنش فعناد     تنازع فيه الناس وهو : أنه من خت  له بسوء هل يقال : إ
و كان عمله الأول خالصا لا غش فيه ، ث  انقلب وانتكس ؟ على قولين ، والتوبة من ، أإليه

، ولكن قد تصل له ص الإيمان إلى القلب لم يرجع عنههذا . والايتقراء يدل على أنه إذا خل
ا ، ويوجد فيه همَّا وأمثال ذلك، كمنا  اضطراب ، ويلقي الشيطان في قلبه وياوس وخطر

فقالوا : )إن أحدنا ليجد في نفسنه منا لأن     صلى الله عليه ويل  شكى أصهاب ريول الله
، فقنال : أو قند   السماء أحب إلينه منن أن ينتكل  بنه     ، أو يخر منيصير حمهمة ت ق حتى

، وقال : الحمند لله النذي رد كينده إلى    : نع ، فقال : ذلك صري  الإيمانوجدتموه ؟ فقالوا 
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هذه الوياوس هي صري  الإيمان ، والتائب في نفسه الويوية( والحديث في مسل  ، فكراهة 
: مالا يخرجه ذلك عن كونه توبة  قلبه مع اله  والوياوس والميل مع كراهته لذلك ، ويقول

نصوحا ، قال الإمام أحمد : اله  همان ، ه  خطرا  وه  إصرار ، وكان هن  يوينف هن     
تب عليه ينيتة ، وكنان هن  امنرأة     خطرا  ، ف ك ما ه  به لله فكتبه الله له حسنة ، ولم يك

 .ل مرادهاالعزيز ه  إصرار فكذبت وأراد  وظلمت لأج

، يؤاخنذ بنه بندون العمنل ؟ علنى قنولين      وقد تنازع الناس في العزم الجنازم ، هنل   
والصواب أن العزم الجازم متى اق ن به القدرة والإرادة فلا بد من وجود العمل ، فإذا كان 

باب اله  الذي لا يؤاخذ  عزم عليه فليس عزمه جازما ، فيكون من العازم قادرا ولم يفعل ما
خطوة برجله، أو ينظر نظرة ، ولو أنه يخطو ا من عزم على معصية فعل مقدماتها، ولهذالله به
 .ل ما قدر عليه، وترك ما عجز عنه، لأنه فعا عجز عن إتمام مقصوده بها يعاقب، فإذبعينه

 : فصل -270
المفضلة والأمكنة المفضلة تغلغ ، والعقاب عليها على قدر ذلك والمعاصي في الأيام 

 المكان والزمان .

 فصل : -137-140
 وتص  التوبة من ذنب مع إصراره على آخر ، عند السلف والخلف .

وقال طائفة من أهل الكلام كلبي هاش  : لا تص  إلا بالتوبة من الجمينع ، وحكنى   
عروف الأول ، وما روي عنه محمول على أنها ليست القاضي وابن عقيل هذا عن أحمد . والم

توبة تجعله تائبا مطلقا ، فإن الذي ذكر المروزي عنه أنه يتل عمن تاب عن الفاحشة ولم يتب 
 عن النظر ؟ فقال : أي توبة ذِه ؟

وهذا لا يعطي ما قاله عنه ، إنما أراد أنها ليست توبة عامة تصل بها توبة مطلقة ، لم 
المصر على الكبائر ، فإن نصوصه المتواتره عنه تنافي ذلك ، فهمل كلامه علنى  يرد أن هذا ك

 ما يوافقه أولى ، لا ييما إذا كان القول الآخر مبتدعا لا يعرف له يلف .

بالسنة والاتباع أكثر  [51] وأحمد من أشد الناس ]توصية[ باتباع السلف ، ]وتوصية[
 من أن تصر .
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ومن تاب من بعض ذنوبه فإن التوبة تقتضي مغفرة ما تاب منه فقط . وما علمت فيه 
نزاعا إلا في الكافر إذا أيل  فإنه إيلامه يغفر الله له به الكفر ، وهل يغفر له النذنوب النتي   

وفين ، الصهي  أنه إذا لم يتب فعلها في حال كفره ولم يتب منها في الإيلام ؟ على قولين معر
من الذنب بقي عليه حكمه ، ولا يغفر إلا بمشيتة الله تعالى ، كغيره من المسلمين الذين عملوا 

 الذنوب في الإيلام .

 : لــــفص
الإنسان قد يستهضر ذنوبا فيتوب منها ، وقد يتوب توبة مطلقة لا يستهضنر معهنا   

العامة فهي تتناول كنل منا ينراه ذنبنا ، لأن التوبنة العامنة       ذنوبه ، لكن إذا كانت نيته التوبة 
تتضمن عزما عاما على فعل الملمور وترك المحظور ، وكذلك تتضمن نندما عامنا علنى كنل     
محظور ، والندم يواء قيل إنه من باب الاعتقادا  ، أو من باب الإرادا  ، أو من الألم الذي 

عر القلب أنه فعل ما يضره حصل له معرفنة  يلهق النفس بسبب فعل ما يضرها ، فإذا ايتش
بلن الذي فعله كان من السيتا  ، وهذا من باب الاعتقادا  ، أو كراهية لما كان فعله وهنو  
من جنس الإرادا  ، أو حصل له أذى وغ  لما كان فعله وهنذا منن بناب الآلام كنالغموم     

اب الاعتقنادا   والأحزان ، كما أن الفرح والسرور هنو منن بناب اللنذا  ، لنيس منن بن       
 والإرادا  .

ومن قال من الفلايفة : إن اللذة هي إدراك الملائ  ، والألم هو : إدراك المننافر فقند   
، فإن الحب لمنا يلائمنه كالطعنام    ن يعقبان إدراك الملائ  والمنافرغلط ، فإن اللذة والألم حالا
، كلكنل  إدراك المحبنوب وة ، والثناني هنو :   أحدها : الحب كالشه المشتهى له ثلاثة أحوال ، 

، بنل هني   أمر مغاير للشنهوة وللنذوق المشنتهى   الطعام ، والثالث : اللذة الحاصلة ، واللذة 
ك المكنروه كالضنرب فنإن كراهتنه     حاصلة بالذوق المشتهى ، وليست نفس الذوق ، وكنذل 

 .آخر ، والألم الحاصل به شيء ثالث، وحصوله شيء شيء

ت مقتضنية لغفنران النذنوب كلنها ، وإن لم     إذا عرف ذلك فمن تاب توبة عامة كانن 
يستهضر أعيان الذنوب ، إلا أن يكون بعض الذنوب لو ايتهضره لم يتب منه لقوة إرادتنه  
إياه ، أو لاعتقاده أنه حسن ليس قبيها ، فما كنان لنو ايتهضنره لم يتنب مننه لم يندخل في       
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 .موم التوبةمنه ، فإنه يدخل في ع التوبة، بخلاف ما لو كان لو ايتهضره لتاب

وأما التوبة المطلقة وهي : أن يتوب توبة مجملة ، ولا يلتزم التوبة من كل ذنب فهنذه  
لا توجب دخول كل فرد ولا تمنع دخوله ، كاللفغ المطلق ، لكن هذه تصل  أن تكون يببا 

لا تصل  أن تكون يببا لغفرانه ، بخلاف العامة فإنهنا مقتضنية    ، كما [52] لغفران ]معين[
 للغفران العام .

 : فصل
]فان قيل : ما السبب في أن الفرج يلتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق ، وما الحيلة في 

 صرف القلب عن التعلق به  ، وتعلقه بالله ؟

 .ق توحيد الربوبية وتوحيد الإلهيةفيقال : يبب هذا تحقي

الربوبية أنه لا خالق إلا الله ، فلا بستقل شيء يواه بإحداث أمر من  [53] فتوحيد[
الأمور ، بل ما شاء الله كان ، وما لم يشل لم يكن ، فإذا تحقق ذلك كان يببا لأن ينال مطلوبه 

 ويلتيه الفرج .

، وهنذا منن   الله فاعلا لذلك قلبه بمخلوق فالمخلوق عاجز إن لم يجعله وأما من تعلق
 .رجو العبد قضاء حاجته من غير ربهالشرك الذي لا يغفره الله : أن ي

، وحيد منع حصول مطلوبنه بنذلك الشنرك   فمن أنع  الله عليه من المؤمنين بنعمة الت
الشندة والضنر منا يلجتنه إلى     حتى يصرف قلبه إلى التوحيد ، والله ينزل بعبده المنؤمن منن   

توحيده ، فيدعوه مخلصا له الدين ، ولا يرجو أحدا يواه ، ويتعلق قلبه به وحده ، فيهصل 
له من التوكل والإنابة وحلاوة الإيمان وذوق طعمه والبراءة من الشرك ما هو أعظ  نعمة من 

ر في الدنيا منن  زوال ضره ، فإن ما تصل لأهل التوحيد لا يمكن وصفه من ذلك . فإن الض
ؤمن والكافر لأنه من أمور المرض والعسر والألم وغيره يش ك في زواله وذوق لذة حلاوته الم

 .يمان فلا يمكن أن يعبر عنه بمقال، بخلاف حلاوة الإالدنيا

ولكل امريء من المؤمنين نصيب بقدر إيمانه ، فمن تجرد توحيده لله ، بحيث تنب في  
، بحينث يكنون   ه ولا يرجو غنيره يه ، ويتوكل عليه فلا يسلل إلا إياالله ويوالي فيه ويعادي ف

، ومحبنة منا   فنيت عنه إرادة ما يواه بإرادتنه  عند الحق بلا خلق ، وعند الخلق بلا هوى ، قد
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، هو ه برجائه ، ودعاء ما يواه بدعائهيواه بمهبته ، وخوف ما يواه بخوفه ، ورجاء ما يوا
، وهذا إلا وله منه نصيب إلا من له منه نصيب ، وما من مؤمنأمر لا بعرفه بالذوق والوجد 

، والله بعنث الله الرينل ، وبنه أننزل الكتنب     هو حقيقة الإيلام وقطب رحى القرآن ، بنه  
 المستعان ، وعليه التكلان .

 فصل : -587-590
أعمال القلوب التي تسمى المقاما  والأحوال ، وهي منن أصنول الإيمنان وقواعند     

، والصبر  ، وإخلاص الدين له، والشكر لهمحبة الله وريوله ، والتوكل على الله الدين ، مثل
على حكمه، والخوف منه ، الرجاء له ، وما يتبع ذلك ، كل ذلك واجب على جمينع الخلنق   

، كمنا هن  في   ين . والناس فيها على ثنلاث درجنا   الملمورين بلصل الدين باتفاق أئمة الد
 .صد ، ويابق بالخيرا ا  أيضا : ظالم لنفسه ، ومقتأعمال الأبدان على ثلاث درج

فالظالم : العاصي ب ك ملمورا  وبفعل محظورا  ، والمقتصند : المنؤدي للواجبنا     
، رب بما يقندر علينه منن واجنب ومسنتهب     والتارك للمهرما  ، والسابق بالخيرا  : المتق

، يكون له ذنوب تمهى عنهالسابق قد والتارك للمهرم والمكروه ، وإن كان كل من المقتصد و
، ما بمصائب مكفرة ، وإما بغير ذلكإما التوبة ، والله يجب التوابين ، وإما بحسنا  ماحية ، وإ

وكل من السابقين والمقتصدين أولياء الله ، فإن أولياء الله تعالى ه  الذين قال فيه  تعالى )ألا 
: كانوا يتقون( فهد أولياء الله ه ا وإن أولياء الله لا خوف عليه  ولا ه  تزنون الذين آمنو
، كما ، فمعه ولاية بقدر إيمانه وتقواهالمؤمنون المتقون ، وأما الظالم لنفسه فهو من أهل الإيمان 

، حتنى  واحد يجتمع فيه الحسنا  والسيتا معه ولاية الشيطان بقدر فجوره ، إذ الشخص ال
، بخنلاف  ة الإينلام وأهنل السننة   لصنهابة وأئمن  يمكن أن يثاب ويعاقب ، وهذا قول جميع ا
، وأننه لا شنفاعة   من النار من دخلها من أهل القبلةالخوارج والمعتزلة القائلين بلنه لا يخرج 

للريول ولا لغيره في أهل الكبائر ، لا قبل دخول الننار ولا بعندها ، فعننده  لا يجتمنع في     
 .ئل هذا الأصل مبسوطة في موضع آخرشخص حسنا  وييتا  ، ودلا

وأصل الدين هو الأمور الظاهرة والباطننة منن العلنوم والأعمنال ، فنإن الأعمنال       
الظاهرة لا تنفع بدون العقائد الصهيهة ، كما في الحديث : )إن في الجسد مضغة إذا صلهت 
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صل  الجسد كله ، وإذا فسد  فسد الجسد كله ، ألا وهي والقلب( وعن أبي هريرة رضني  
ت جنوده ، وإذا خبنث  والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طاب الله عنه قال : )القلب ملك ،

 .خبثت جنوده (

وأما الحزن فل  يلمر الله به بل نهى عنه في مواضع مثل قوله تعنالى : )ولا تهننوا ولا   
تحزنوا( وقوله : )لا تحزن إن الله معنا( وقوله : )لكيلا تحزنوا ( وذلك لأنه لا يجلنب منفعنة   

فائدة فيه ، ومالا فائدة فيه لا يلمر الله به ، نع  ولا ينلث  صناحبه إذا لم   ولا يدفع مضرة فلا 
صنلى الله علينه وينل  : )إن الله لا      يق ن بحزنه محرم ، كما تزن على المصائب ، كما قال

يؤاخذ على دمع العين ، ولا على حزن القلب( وقد يق ن بالقلب مع الحزن ما يثاب صاحبه 
يكون محمودا من تلك الجهة ، لا من جهة الحزن ، كالمحزون على مصيبة عليه وتمد عليه ، ف

في دينه ، وعلى مصائب المسلمين عموما ، فهذا يثاب على قدر ما في قلبه منن حنب الخنير    
وبغض الشر وتوابع ذلك ، ولكن الحزن إذا أفضى إلى ترك ملمور من الصبر والجهاد وجلب 

حسبه رفع الإث  عنه من جهة الحزن . وأما إذا أفضى  منفعة ودفع مضرة نهي عنه ، وإلا كان
إلى ضعف القلب ووهنه واشتغاله عن فعل ما أمر الله به وريوله فإنه يكون مذموما من تلك 

 الجهة ، وإن كان محمودا من جهة أخرى .

وأما المحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له فهذه كلها خير محض ، وهي حسنة محبوبة 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، ولا يخرج عنها مؤمن قط ، وهنذه   في حق كل من

 المقاما  للخاصة خاصتها ، وللعامة عامتها .

:  هنو والعبادة هي الغاية التي خلق الله لها العباد من جهة أمر الله ومحبته ورضناه ، و 
ي عنن النذل والنذل    اي  يجمع كمال الحب له ونهايته ، وكمال الذل ونهايته ، والحب الخال

الخالي عن الحب لا يكون عبادة ، وإنما العبادة ما جمع كمال الأمرين ، ولهذا كانت العبادة لا 
تصل  إلا لله ، وهي وإن كانت للعبد منفعتها ، فان الله غني عن العالمين ، فهي له من جهنة  

عبنده منن الفاقند    أخرى ، من جهة محبته لها ورضاه بها ، ولهذا كان الله أشند فرحنا بتوبنة    
لراحلته عليها طعامه وشرابه في أرض دَوِّينة مهلكنة ، وقند ننام آيسنا منهنا ، ثن  اينتيقغ         
فوجدها، فإنه أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته ، وهذا يتعلق به أمور جليلة شنرحناها  
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 في غير هذا الموضع .

يل  قنال : )يقنول   صلى الله عليه و  وروى الطبراني في كتاب الدعاء أن ريول الله
، ، وواحندة لنك ، وواحندة بنيني وبيننك     الله تعالى : يا ابن آدم إنما هي أربع ، واحندة لني   

: ي شيتا ، وأما التي هني لنك  وواحدة بينك وبين خلقي . أما التي لي : فتعبدني ولا تشرك ب
بيننك  فعملك أجزيك به ، وأما التي بيني وبينك : فمنك الدعاء وعلي الإجابة ، وأمنا النتي   

 .وبين خلقي : فلئت إلى الناس ما تحب أن يلتوه إليك(

وطلب العل  الواجب لكونه معينا على كل أحد ، إما لكوننه محتاجنا إلى جنواب     -
مسائل في أصول دينه أو فروعه ، ولا يجد في بلده من يجيبه ، وإما لكونه فرضا على الكفاية 

لك بدون رضا الوالندين ، فنلا طاعنة    ولم يق  به من يسقط الفرض ، فيجوز السفر لطلب ذ
 لهما في ترك فريضة .

 فصل : -33،  32
ومن أصابه يه  مسموم من يهام إبليس وهنو : العشنق فعلينه بال يناق والمنره       

  وذلك بلمور : 

 منها : التزوج أو التسري ، فإنه ينقص الشهوة ، ويضعف العشق .

والتضرع وقت السهر ، وتكون الثاني : أن يداوم على الصلوا  الخمس ، والدعاء 
صلاته بحضور قلب وخشوع ، ويكثر من قول : )يا مقلب القلوب ثبت قل  على دينك . يا 
مصرف القلوب صرِّف قل  على طاعتك وطاعة ريولك( فمتى أدمن الدعاء والتضنرع لله  

 صرف قلبه عن ذلك .

بحيث لا يسمع له ، ذا الشخص والاجتماع بمن يجتمع بهالثالثة : أن يبعد عن يكن ه
 خبراً .

 ،ن ذكري فإن له معيشة ضننكا( الآينة  وقوله تعالى : )ومن أعرض ع -189،  188
ضننك   ، وتشمل المؤمن المرتكب الكبيرة فله نصنيب منن  تشمل الكافر فله منها حق الوعيد

السنة أن الشخص الواحد تجتمع فيه الحسنا   ومذهب أهل ،العيش بقدر إعراضه عن الذكر
 .عقاب جميعا، فيستهق الثواب وال والسيتا 
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 فصل : -258-262
: الذي قال في آخره عن الله تعالى في الحديث الصهي   صلى الله عليه ويل  في قوله

عاما في   صلى الله عليه ويل  شاء( هذا الحديث لم يجعله الن )قد غفر  لعبدي فليعمل ما 
، ن مننه ذلنك  حكاية حال عن عبد كاكل ذنب ، من كل من أذنب وتاب وعاد ، وإنما ذكره 

فلفاد أن العبد قد يعمل من الحسنا  العظيمة ما يوجب غفران ما تلخر من ذنوبه ، وإن غفر 
 له بليباب أخر .

وهذا مثل حديث حاطب بن أبي بَلْتَعة رضي الله عنه الذي قنال فينه لعمنر : )ومنا     
قد غفر  لك ( وما جاء من أن يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شتت  ف

غلام حاطب شكاه فقال : )والله يا ريول الله ليدخلن حاطب النار ، فقال : كذبت إنه قند  
شهد بدرا والحديبية( ففي هذه الأحاديث بيان أن المؤمن قد يعمل من الحسنا  ما يغفر لنه  

ننا ، ويكنون منن    بها ما تلخر من ذنبه ، وإن غفر بليباب غيرها . ويدل على أنه يمو  مؤم
أهل الجنة ، وإذا وقع منه ذنب يتوب الله عليه ، كما تاب علي بعض البدريين ، كقدامة بنن  
عبد الله رضي الله عنه لما شرب الخمر متنلولا واينتتابه عمنر وأصنهابه رضني الله عننه        

عبنده  وجلدوه ، وطهر بالحد والتوبة ، وإن كان ممن قيل له : )اعملوا ما شتت ( ومغفرة الله ل
لا تنافي أن تكون المغفرة بليبابها ، ولا تمنع أن تصدر منه توبة ، إذ مغفرة الله لعبده مقتضاها 
أن لا يعذبه بعد المو  ، وهو يبهانه يعل  الأشياء على ما هي عليه ، فإذا عل  من العبد أنه 

له بالمغفرة ييتوب ، أو يعمل حسنا  ماحية غفر له في نفس الأمر ، إذ لا فرق بين من تك  
بالجنة إنما هي لعلمه بمنا يمنو      أو بدخول الجنة ، ومعلوم أن بشارته صلى الله عليه ويل 

عليه المبشَّر ، ولا يمنع أن يعمل يببها . وعل  الله بالأشياء وآثارها لا ينافى ما علقهنا علينه   
( ومع أو النار وقد كتب مقعده من الجنةمن الأيباب ، كما أخبر أن : )ما منك  من أحد إلا 

ذلك قال : )اعملوا فكل ميسَّر لما خلق له( ولا من أخبره أنه ينتصر على عندوه لا يمننع أن   
يلخذ أيبابه ، ولا من أخبره أنه يكون له ولد لا يمنع أن يتزوج أو يتسرى ، وكذا من أخبره 

، ومنن ذلنك    بالمغفرة أو الجنة لا يمنع أن يلخذ بسبب ذلك مريدا للآخرة وياعيا لها يعيها
الدعاء المذكور في آخر يورة البقرة فقد ثبت أن الله تعالى قال : قد فعلت ، ومع ذلك فمنن  
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: )يلوا الله لي الوييلة( فهصنول    صلى الله عليه ويل  لمشروع لنا أن ندعوه . ومنه قولا
فنر لنك   الموعود لا ينافى السبب المشروع . ومنه قوله تعالى لنبيه ينة يت من الهجرة : )ليغ

يستغفر ربه بقينة    صلى الله عليه ويل   الله ما تقدم من ذنبك وما تلخر( ومع هذا فما زال
عمره ، وأنزل عليه في آخر عمره يورة النصر : )فسب  بحمد ربك وايتغفره إنه كان توابا( 

 وكان يتلول ذلك في ركوعه ويجوده أي : يمتثل ما أمره ربه .

لله عليه ويل  يستغفر ربنه ، كينف لا يسنتغفر غنيره     صلى ا  فإذا كان ييد المريلين
 ويتوب ؟ وإن قيل له ذلك أبى وأخذته العِزَّة .

ولهذا ما زال يبهانه يخاطب أهل بندر وبيعنة الرضنوان بنالأمر والنهني ، والوعند       
والوعيد ، ويذكر أنه يتوب عليه  كما قنال تعنالى )لقند تناب الله علنى النن  والمهناجرين        

اتبعوه في ياعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منه  ث  تاب عليه   والأنصار الذين
إنه به  رؤوف رحي ( وقد نزلت بعد عام الحديبية بثلاث ينين ، وقد كان من شلن مسط  

: رضي الله عنه  وعده الله في قولهالذي كان يصله أبو بكر لرحمه ما كان ، وهو من أهل بدر 
من الإث ( وقوله : )وهو عند الله عظني ( وقولنه : )إن النذين     )لكل امرئ منه  ما اكتسب

يرمون المحصنا  الغافلا  المؤمنا  لعنوا في الدنيا والآخرة وله  عذاب عظي  ( وقند روي  
صلى الله عليه ويل  جلده  ، فقد وقع هذا البدرى رضي الله عنه المغفنور لنه في     أن الن 

لا يمننع أن    ريب ، فتبين أن قوله : )قد غفر  لك ( هذا الإفك العظي  ، لكن تاب منه بلا
، بل ن ، لتلا يتكلوا على الأخبار فقطيعلموا بعد ذلك ذنوبا ويتوبون منها ، بل لا بد أن يكو

، لمتقدمة ، أو غير ذلك من الأيبابلا بد من فعل السبب ، من التوبة والحسنا  الماحيا  ا
صا  القيامة ، أو يرحمه  ، وهذه الأينباب يشن ك   كالمصائب في الدينا أو في البرزخ أو عر

 .ن الله يغفر للتائب ويدخله الجنةفيها من عل  أنه قد غفر له ومن لم يعل  ، لكن قد عل  أ

، مه بلن الله يغفر النذنب ويلخنذ بنه   وأما الجاهل بحاله فلا يدرى حاله عند الله ، فعل
عند الله ممن يغفر له لا محالة ، فلا بد له من وإيمانه العظي  الذي في قلبه بذلك أفاده أنه صار 

، الإيمان من أعظ  الحسنا  الماحيةالأيباب ، فإنه لا بد أن يدوم على الإيمان ، ودوامه علي 
 .من موجبا  الرحمة وعزائ  المغفرةوأن يصلي ويتوب ويستغفر ونحو ذلك 
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مخدوعا مغرورا  ومن كرر التوبة مرا  واي يل في الذنوب وتعلق بهذا الحديث كان
، فيدل حق كل نائب ، وإنما هو حكاية حالمن وجهين ، أحدهما : ظنه أن الحديث عام في 

 على أن من عباد الله من هو كذلك .

والثاني : أن هذا لا يقتضى أن يغفر له بدون أيباب المغفرة كما قدمنا ، ومنن كنرر   
معنى هذا الحديث ، وأنه قد يعمنل   التوبة المذكورة والعود للذنب لا يجزم له أنه قد دخل في

بعد ذلك ما شاء ، لا يرجى له أنه يكون من أهل الوعد ، ولا يجزم لمعين بهذا الحك  ، كمنا  
لا يجزم في حق معين بالوعيد ، كسائر نصوص الوعد والوعيد ، فإن هذا كقوله : منن فعنل   

رجنى للمهسنن ويخناف    كذا دخل الجنة ، ومن فعل كذا دخل النار ، لا يجزم لمعين ، لكن ي
 على المسيء .

، فيهنا التوحيند وضنعت في المينزان     التي قدر الكنف  ومن هذا الباب حديث البطاقة
 .رجهت على تلك السجلا  من السيتا ف

وليس كل من تكل  بالشهادتين كان بهذه المنزلة ، لأن هذا العبد صاحب البطاقة كان 
، حتى صار راجهنا علنى   في قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص ما أوجب أن عظ  قدره 

 .هذه السيتا 

ضل منن مثنل جبنل أحند     ومن أحل ذلك صار الُمدّ من الصهابة رضي الله عنه  أف
 .ذهبا من غيره 

حديث البغيِّ التي يقت كلبا فغفر لها ، فلا يقال في كل بغي ينقت كلبنا    ومن ذلك
غفر لها ، لأن هذه البغي قد حصل لها من الصدق والإخلاص والرحمة بخلق الله ما عادل إث  
البغي وزاد عليه ما أوجب المغفرة ، والمغفرة تحصل بما تصل في القلنب منن الإيمنان النذي     

فته ، وهذا يفت  باب العمنل ويجتهند بنه العبند أن ينلتي بهنذه       يعل  الله وحده مقداره وص
، والرجاء الأعمال وأمثالها من موجبا  الرحمة وعزائ  المغفرة ، ويكون مع ذلك بين الخوف

، ولهنذا  به  وجلنة أنهن  إلى ربهن  راجعنون (    كما قال تعالى : )والذين يؤتون ما آتوا وقلنو 
، فإن الإيمان ول أحده  : أنا مؤمن إن شاء اللهكان يقايتثنى ابن مسعود وغيره في الإيمان ، ف

، ما أمنر ، وأحده  لا يعل  بيقين أنه أدى كل الواجب كالمطلق الكامل يقتضى أداء الواجب
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ولتن أدوا فهو فضل من الله ورحمة ، فلهذا ايتثنوا فيه ، وايتثنوا في الصلاة وغيرها ، لأنه لا 
 ي بما أتى به من الخير وقلبه وجل .يجزم بلنه أتى بها على وجهها ، فيلت

وإن كان للايتثناء وجه آخر وهو : خوف الخاتمة ، وأن المؤمن المطلق هو : من عل  
 الله أنه يمو  علي الإيمان الكامل .

 ووجه ثالث وهو : التبرك بمشيتة الله .

ومثل هذا الحديث يوجب فائدتين عظيمتين ، أحدهما : أن يعمل الإنسان مثل هنذا  
 عمل مجتهدا في تقوى الله تعالى ، حتى يثيبه بمثل هذا الجزاء .ال

الثاني : أنه إذا رأى غيره من المؤمنين له من الذنوب ما يمكن أن يكون له معها مثنل  
هذه الحسنة التي يكون صاحبها مغفورا له لم يشهد له بالنار ، ولم يعامله بما يعامنل بنه أهنل    

 ، بل قد يكون من أولياء الله فإن من كان مؤمنا نقيا كان لله الكبائر ، بل يرجوا أن يرحمه الله
وليا ، فلا تك  على أحد معين من أهل القبلة أنه من أهنل الننار ولنو قتنل نفسنه ، إلا أن      

أنه من أهنل الننار لقتلنه      صلى الله عليه ويل   يكون معه عل  يقين ، كالذي شهد له الن 
 بن يلول ، وإبليس ، والله أعل  . نفسه بالمشقص ، وعبد الله بن أبي

 فصل : -29-31
الأمرد لشهوة حرام بإجماع المسلمين ، وكذلك إلى ذوا  المحارم ومصافهته   النظر إلى

والتلذذ به  ، ومن قال : إنه عبادة فهو كافر ، وهو بمنزلة من جعل إعانة طالنب الفنواحش   
كان على وجه ايتهسان الدنيا والرياينة  عبادة ، بل النظر إلى الأشجار والخيل والبهائ  إذا 

والمال فهو مذموم ، لقوله الله تعالى : )ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجنا مننه  زهنرة    
الحياة الدنيا لنفتنه  فيه ورزق ربك خير وأبقى( ، وأما إذا كان على وجه لا يننقص الندين   

 .الباطل الذي يستعان به على الحق من وإنما فيه راحة النفس فقط ، كالنظر إلى الأزهار فهذا

وقد ينظر إلى الإنسان لما فيه من الإيمان والتقنوى ، وهننا الاعتبنار بقلبنه وعملنه لا      
 بصورته .

وقد ينظر إليه لما فيه من الصورة الدالة على المصوِّر فهذا حسن . وقد ينظر من جهة 
، يواء كان معه شهوة كان حراما بلا ريب ايتهسان خلقه . فكل قس  من هذه الأقسام متى
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 .بها ، أو كانت نظرة لشهوة الوطء كانت شهوة يمتع نظره

وفرق بين ما يجده الإنسان عند نظره إلى الأزهار ، وبين ما يجده عند نظره إلى النسوان 
، ر النظنر إلى المنردان ثلاثنة أقسنام    والمردان ، فلهذا الفرقان فُرِّق في الحك  الشنرعي ، فصنا  

 : ما تق ن به الشهوة فهو حرام بالاتفاق .أحدها

، كنظر الرجل الورِع إلى ولنده الحسنن وابنتنه    : مالا ترم، لأنه لا شهوة معهوالثاني
، ومتى اق نت بنه الشنهوة   هوة، إلا أن يكون من أفجر الخلق، فهذا لا تق ن معه شلحسناءا

 حرم .

ان الصهابة رضي الله عنه  ، وكنالأم   وعلى هذا من لا يميل قلبه إلى المردان كما ك
، لا يفرق بين نظنره إلى هنذا الوجنه    الذين لا يعرفون هذه الفاحشة ، فإن الواحد من هؤلاء

وبين نظره إلى ابنه وابن جاره وص  أجن  ، لا يخطر بقلبه شيء من الشهوة ، لأننه لم يعتند   
رضني الله عننه يمشنين في    ذلك ، وهو يلي  القلب ، وقد كان الإماء علنى عهند الصنهابة    

الطرقا  مكشوفا  الوجوه ويخدمن الرجال مع يلامة القلوب ، فلو أراد الرجل أن ين ك  
، لاد والأوقا  لكان منن بناب الفسناد   الإماء ال كيا  الحسان يمشين بين الناس في هذه الب

لفتنة به  إلا وكذلك المردان الحسان لا يص  أن يخرجوا في الأمكنة والأزمنة التي يخاف فيها ا
بقدر الحاجة ، فلا يمكن الأمرد الحسن الوجه من التفرج ، ولا من الجلنوس في الحمنام بنين    

 الأجانب ، ولا من رقصه بين الرجال ونحو ذلك .

وإنما وقع النزاع بين الناس في القس  الثالث وهو : النظر إليه لغير شهوة ، لكن منع  
وهنو المحكني عنن ننص الشنافعي       ، أصنههما  خوف ثورانها ، ففيه وجهان في مذهب أحمد

 : أنه لا يجوز .وغيره

 والثاني : يجوز ، لأن الأصل عدم ثورانها ، والأول هو الراج  .

ومن أدمن النظر إلى الأمرد وقال : إنه لا ينظر لشهوة فقد كذب ، فإنه إذا لم يكن له 
، لما تصل في القلنب منن اللنذة   إلا  داع تتاج معه إلى النظر لم يكن منه النظر ، فإنه ما ينظر

 وأما نظر الفجلة فهو عفو إذا صرف بصره .

ويقال غض البصر عن الصورة التي ترم النظنر إليهنا لنه ثنلاث فوائند ، إحنداها :       
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،  ، والنفس تحنب النظنر إلى الصنور   حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب مما تركه لله
يبقى فيها رقنة ، حتنى إن الصنور تجنذب أحنده        لاييما نفوس أهل الرياضة والصفا فإنه

وتصرعه . وروي عن فت  أنه قال : صهبت ثلاثين من الأبدال كله  يوصنيني عنند فراقنه    
 ب كي صهبة الأحداث .

الثانية : أنه يورث نور القلب والفراية ، قال الله تعالى عن قوم لوط : )لعمرك إنه  
، العقل ، وعمى البصر ، ويكر القلبفساد  لفي يكرته  يعمهون( فالتعلق بالصور يورث

 بل جنونه كما قيل :
 قالوا : جننت بمن تهوى فقلت له  *** العشق أعظ  مما بالجانين
 العشق لا يستفيق الدهرَ صاحبه *** وإنما يصرع المجنون في الحين

فمن غض بصره عما حرمه الله عوضه الله من جنسه بما هو خير منه ، فيطلنق عنين   
 .عليه باب العل  والمعرفة والكشوفبصيرته ، ويفت  

والثالثة : قوة القلب وثباته وشجاعته ، فيجعل الله له ينلطان النصنرة منع ينلطان     
ويوجد في المتبع لهنواه منن   الحجة ، وفي الأثر : )الذي يخالف هواه يفْرُق الشيطان من ظله( 

، والذلة لمنن  ، فإن الله جعل العزة لمن أطاعه الذل )ذل النفس ومهانتها( مالا يوجد في غيره
، ولا يجدونه إلا الناس يطلبون العز في باب الملوكو   عصاه )ولله العزة ولريوله وللمؤمنين(

 في طاعة الله ، أبى الله إلا أن يذل من عصاه .
 : فصل -290

أنه قال : )صيام يوم عرفة يكفر ينتين ، وصيام يوم   عنه صلى الله عليه ويل  ص 
توبنة، فإننه   عاشوراء يكفر ينة( لكن إطلاق القول بلنه يكفر لا يوجب أن يكفر الكبائر بلا 

، كفنارة لمنا بيننهن إذا    معة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضانقال )في الج صلى الله عليه ويل 
 .اجتنبت الكبائر(

ومعلوم أن الصلاة هي أفضل من الصيام ، وصيام رمضان أعظ  من صيام يوم عرفة 
ولا يكفر السيتا  إلا باجتناب الكبائر كما قيده الن  صلى الله عليه ويل  ، فكيف يظن أن 

وه! فهذا ننشرب الخمر والميسر والسهر ونحصوم يوم أو يومين تطوعا يكفر الزنا والسرقة و
 .لا يكون
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 : صلف 575-578
صلى الله عليه ويل  قال : )الصلوا  الخمس ، والجمعة  ثبت في صهي  مسل  أنه

إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبنائر( وهنذا موافنق لقولنه     
تعالى : )إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنك  ييتاتك  ونندخلك  مندخلا كريمنا( فإننه     

وعد باجتنابنا ما نهى عنه أن يكفر عنا ييتاتنا ويدخلنا مدخلا كريما ، وكذلك يبهانه وتعالى 
قوله : )الذين يجتنبون كبائر الإث  والفواحش إلا اللم ( فقد فسر اللم  بلنه غير الوطء من 
النظر واللمس والسمع والمشي ونحوه ، كما ثبت في الصنهي  عنن ابنن عبناس رضني الله      

صنلى الله    ت أشبه باللم  مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن الن عنهما أنه قال : )ما رأي
عليه ويل  : إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلنك لا محالنة ، فالعيننان    

، واليدان تزنيان وزناهمنا النبطش   تزنيان وزناهما النظر ، والأذنان تزنيان وزناهما السمع ،
لمشي ، والقلب يتمنى ويشتهي ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه( والرجلان تزنيان وزناهما ا

 وسماه الله )لمما( ، لأن العبد يُلِ  بالكبيرة ولا يلتيها ، قال :

 متى تلتنا تلم  بنا في ديارنا *** تجد حطبا جزلا ونارا تلججا

 وقال :

 متى تلته تعشو إلى ضوء ناره *** تجد خير نار عندها خير موقد

لِ  بلهل المنزل قبل أن يندخل إلى مننزله  ، ويقنال )اللمن ( : أن يُلن       فإن الطارق يُ
بالذنب الصغير مرة من غير إصرار . لأن من أصر على الصنغيرة صنار  كنبيرة ، كمنا في     
ال مذي : )لا صغيرة مع إصرار ، ولا كبيرة مع ايتغفار( فقد جاء الكتاب والسننة بنتكفير   

لا ريب فيه . ث  قال قائلون : مفهوم هنذا أننه لا يكفنر    الصغائر لمن اجتنب الكبائر ، وهذا 
الصغائر إلا بهذا الشرط ، فمن لم يجتب الكبائر كلها لا يكفر عنه صغيرة ، وخالف الخوارج 
والمعتزلة فقالوا : إن من أتى كبيرة ايتهق العقوبة حتما ، فتهبط جميع حسناته بتلك الكبيرة، 

 منها بشفاعة ولا غيرها . ويستهق التخليد في النار ، لا يخرج

 . عنه أجمعين ، ويائر أهل السنةوهذا قول باطل باتفاق الصهابة رضي الله

والمرجتة من الشيعة والأشعرية قابلوا المعتزلة بنقيض قوله  ، فقالوا : لا نجزم بتعذيب 
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 ،  السنن بندخول أهنل الكبنائر الننار    أحد من أهل التوحيد ، وهذا أيضا باطل ، بل تواتر
ويلفُ الأمة وأئمتهنا متفقنون    صلى الله عليه ويل  ،  خروجه  منها بشفاعة ريول اللهو

 على ما جاء  به السنن .

وقد يفعل العبد من الحسنا  ما يمهو الله به بعض الكبائر ، كما غفر للبغني بسنقي   
الكلب ، وقوله لأهل بدر : )اعملوا ما شتت  فقد غفر  لك ( ولكن هذا يختلف بناختلاف  

سنا  ومقاديرها ، وبصفا  الكبائر ومقاديرها ، فنلا يمكنننا أن نعنين حسننة تكفنر بهنا       الح
الكبائر كلها غير التوبة ، فمن أتى بكبيرة ولم يتب منها ، ولكن أتى معها بحسنا  أخر فهذا 
يتوقف أمره على الموازنة والمقابلة )فمن ثقلت موازينه فهنو في عيشنة راضنية ومنن خفنت      

اوية( فلهذا كان صاحب الكبيرة تحنت الخطنر ، منالم يتنب منهنا ، فنإذا أتنى        موازينة فلمه ه
بحسنا  يرجَى له محو الكبيرة ، وكان بين الخوف والرجاء ، والحسنة الواحدة قد يق ن بهنا  
من الصدق واليقين ما يجعلها تكفر الكبائر ، كالحديث الذي في صاحب البطاقة الذي )ينشر 

، بطاقة فيها كلمة لا إله إلا اللهيجل منها مَدُّ البصر ، ويؤتى ب له تسعة وتسعون يجلا ، كل
فتوضع البطاقة في كفة والسجلا  في كفة ، فثقلت البطاقة وطاشت السجلا ( وذلك لعظ  
ما في قلبه من الإيمان واليقين ، وإلا فلو كان كل من نطق الكلمة تكفر خطاياه لم يدخل النار 

، خلاف ما تواتر  به الآينا  والسننن  بل والمنافقين أحد ، وهذا من أهل الكبائر المؤمنين ، 
وكذا حديث البغي ، وإلا فليس كل من يقى كلبا عطشانا يغفنر لنه ، كمنا أننه قند يقن ن       
بالسيتة من الايتخفاف والإصرار ما يعظمها ، فلهذا وجب التوقف في المعين فلا يقطع بجنة 

لمهسن ويخاف على المسيء ، وأما من شهد له النص ولا نار إلا ببيان من الله ، لكن يرجى ل
 فنقطع له ، ومن له لسان صدق ففيه نزاع .

وما يوجد في كتب أبي حامد الغزالي منن كنلام الفلاينفة الباطنينة كمنا يوجند في       
المضنون به على غير أهله وأمثاله فقال طائفة من الفضلاء : إنه كذب عليه ، وطائفة قالت : 

فإنه صرح بكفر الفلاينفة في التهافنت ، واينتقر أمنره علنى مطالعنة       بل رجع عن ذلك ، 
البخاري ومسل  ، وما  علي أحسن أحواله ، فلا يجوز أن تنسب إليه هنذه الأقنوال نسنبة    

 .[54] مستقرة
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 فصل : -558-561
المتقون كما قال تعالى : )ألا إن أولياء الله لا خنوف علنيه    أولياء الله ه  : المؤمنون 

ولا ه  تزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون( وه  على درجتين ، إحداهما : درجة المقتصدين 
 أصهاب اليمين ، الذين يؤدون الواجبا  وي كون المحرما  .

لنوافل ، وي كون والثانية : درجة السابقين المقربين ، وه  الذين يؤدون الفرائض وا
المحارم والمكاره ، وإن كان لا بد لكل عبد من توبة وايتغفار يكمل بذلك مقامه ، فمن كنان  
عالما بما أمره الله به وما نهاه عنه ، عاملا بموجب ذلك ، كان من أوليناء الله ، ينواء كاننت    

أو الفلاحين ، لكن إن  لبسته في الظاهر لبسة العلماء أو الفقراء أو الجند أو التجار أو الصناع
كان مع ذلك متقربا إلى الله بالنوافل كان من المقربين ، وإن كان مع ذلك داعيا غنيره إلى الله  

)يرفنع الله النذين آمننوا       هاديا للخلق كان أفضل من غيره من أولياء الله ، كما قال تعنالى 
فوق المؤمنين بسبعمائة  منك  والذين أوتوا العل  درجا ( قال ابن عباس : )للعلماء درجا 

درجة( ، وقال صلى الله عليه ويل  : ) العلماء ورثة الأنبياء ، لأن الأنبياء لم يورِّثوا ديننارا  
ولا درهما ، وإنما ورثوا العل  ، فمن أخذه أخذ بخنط وافنر( و )فضنل العنالم علنى العابند       

 كفضل القمر ليلة البدر على يائر الكواكب( رواهما أهل السنن .

ا تبين ذلك فمن كان جاهلا بما أمره الله به وما نهاه عنه لم يكن من أولياء الله ، وإن إذ
كان فيه زهادة وعبادة لم يلمر الله بهما وريوله ، كالزهد والعبنادة النتي كاننت في الخنوارج     
والرهبان ونحوه  ، كما أن من كان عالما بلمر الله ونهيه ولم يكن عناملا بنذلك لم يكنن منن     

ء الله ، بل قد يكون فايقا فاجرا كما قال صلى الله عليه ويل  : )مثل المؤمن الذي يقرأ أوليا
القرآن كالأترجة ، طعمها طيب ورتها طيب ، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة 

، ثل الرتانة رتها طيب وطعمهنا منر  طعمها ولا ري  لها ، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن م
 .المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ري  لها(ومثل 

ويقال : ما اتخذ الله وليا جاهلا ، أي : جاهلا بما أمره به ونهاه عنه ، فلما من عنرف  
ما أمر الله به وما نهى عنه وعمل بذلك فهو الولي لله ، وإن لم يقرأ القرآن كله ، وإن لم تسن 

نه  . فلما الذي يرائي بعمله الذي ليس بمشروع فهذا بمنزلة الفايق أن يفتى الناس ويقضي بي
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الذي ينتسب إلى العل  ، ويكون علمه من الكلام المخالف لكتاب الله وينة رينوله ، فكنل   
من هذين الصنفين بعيد عن ولاية الله تعالى ، بخلاف العالم الفناجر النذي يقنول منا يوافنق      

الذي يقصد بعبادته الخنير ، فنإن كنلا منن هنذين مخنالف       الكتاب والسنة ، والعابد الجاهل 
، جل بعض خصال أوليناء الله دون بعنض  لأولياء الله من وجه دون وجه ، فقد يكون في الر

 وقد يكون فيما ذكر معذورا بخطل أو نسيان ، وقد لا يكون معذورا .

منن أن   ومن قال إن الأولياء أفضل من جميع الخلق فقوله أظهر عند جميع أهل الملنل 
يشك في كذبه ، بل هو معلوم بالضرورة أنه باطل ، فإن الريل أفضل الأنبياء ، وأولو العزم 
كنوح وإبراهي  ومويى وعيسى ومحمد صلوا  الله ويلامه عليه  أجمعين أفضل من ينائر  

صلى الله عليه ويل  ييد وله آدم ، وليس تتاج هذا أن يثبت بحديث   المسلمين ، وإن محمد
ر ، فقد رتب الله يبهانه وتعالى خلقه فقال : )ومنن يطنع الله ورينوله فلولتنك منع      ولا أث

الصنالحين( فنرتبه  علنى أربنع     الذين أنع  الله عليه  من النبنيين والصنديقين والشنهداء و   
 .طبقا 

وأجمع المسلمون على أن من يب نبيا فقد كفر ، ومن يب أحد من الأوليناء النذين   
فر ، إلا إذا كان يبه مخالفا لأصل من أصول الإيمان ، مثل أن يتخنذ  ليسوا بلنبياء فإنه لا يك

 .ا ينبني النزاع في تكفير الرافضةذلك السب دينا ، وقد عل  أنه ليس بدين ، وعلى هذ

صلى الله عليه ويل  خنير الأمن  ، وأن خنير     اتفق المسلمون على أن أمة محمد وقد
ابقون الأولون ، وأفضله  أبو ، وأفضله  السهذه الأمة أصهاب نبينا صلى الله عليه ويل  

 .ث  عثمان ، ث  علي رضي الله عنه ، ث  عمر ، بكر

ومن كان ريولا فقد اجتمعت فيه ثلاثة أصناف : الريالة ، والنبوة ، والولاية . ومن 
كان نبيا فقد اجتمع فيه الصفتان ، ومن كان وليا فقط لم يكن فيه إلا صفة واحدة ، ومن كان 

 الله أتبع فهو بولاية الله أحق . لكتاب

وقد أجمع المسلمون على أن مويى أفضل من الخضر ، فمن قال : إن الخضر أفضنل  
فقد كفر ، ويواء قيل إن الخضر ن  أو ولي ، والجمهور على أنه ليس بن  ، بل أنبيناء بنني   

الخضر ، بل على إيرائيل الذين اتبعوا التوراة وذكره  الله تعالى كداود ويليمان أفضل من 
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قول الجمهور أنه ليس بن  ، فلبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل منه ، وكونه يعل  مسائل 
لا يعلمها مويى لا يوجب أن يكون أفضل منه مطلقا ، كما أن الهدهد لمنا قنال لسنليمان :    

لمنا   )أحطت بما لم تحط به( لم يكن أفضل من يليمان ، وكما أن الذين كانوا يلقهون النخنل 
لم يجب من ذلك أن يكونوا أفضنل مننه     صلى الله عليه ويل   كانوا أعل  بتلقيهه من الن 

صلى الله عليه ويل  ، وقد قال له  : )أنت  أعل  بلمر دنياك  ، أما ما كان منن أمنر ديننك     
فإلي( وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه  كانوا يتعلمون ممن هن  دونهن  علن     

ذي هو عنده  ، وقد قال صلى الله عليه ويل  : )لم يبق بعدي من النبوة إلا الرؤيا الدين ال
الصالحة( ومعلوم أن ذريته  في العل  أفضل ممن حصلت له الرؤيا الصالحة ، وغاية الخضنر  

، فكيف النبوة ، فكيف يكون أفضل من ن  أن يكون عنده من الكشف ما هو جزء من أجزاء
 العزم ؟ بالريول ، فكيف بلولى

، الذي يقصد به الارتفاع عنند النناس  والثوب الذي هو للشهرة هو : الثوب  -587
وإظهار ال فع ، أو التواضع والزهد ، كما جاء أن السنلف كنانوا يكرهنون الشنهرتين منن      

صلى الله عليه ويل  في الحديث : )من لنبس    اللباس ، المرتفع والمنخفض ، ولهذا قال الن 
الله ثوب مذلة( فإنه عوقب بنقيض قصده ، وجاء في الحديث : )إن لكنل   ثوب شهرة ألبسه

عامل شِرَّة ، ولكل شرة ف ة ، فإن صاحبها يدد وقارب فارجوه ، وإن أشير إليه بالأصابع 
فلا تعدوه( وقنال الحسنن البصنري رحمنه الله : )إذا دخلنت السنوق وأشنار النناس إلينك          

إنما أراد المبتدع في الناس والفاجر في دينه ، أي أشار إليه بالأصابع( فقيل : إنه لم يرد هذا ، و
 بخروجه عن الطريق الشرعية .

ومن قال إن أحدا من أولياء الله يقول للشيء كن فيكون فإنه يستتاب ، فإن تاب وإلا 
قتل ، فإنه لا يقدر أحد على ذلك إلا الله يبهانه وتعالى ، وليس كل ما يريده ابن آدم تصل 

لكن في الآخرة تصل له كل ما يريد ، فإذا اشنتهى حصنل لنه ذلنك      كان و كان منله ، ول
 بقدرة الله تعالى .

 فصل : -316،  315
، فمن تلهنل مننه  أو   جد كان ينزلها المهاجرون الفقراءالصفة التي كانت شمالي المس
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أو أكثر، وقت الواحد يبعين أو أقل ، وقد كانوا يكونون في الخرج منها يافر أو خرج غازيا
، ويلمان الفاريني وغيرهن  رضني الله    ومنه  يعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة ، وخبيب

وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمى تاريخه  ، وه  نحو يتمائة ، أو يبعمائة ، أو غنير   عنه  .
 ذلك .

ولا خلاف بين المسلمين أنه  كانوا كافرين جاهلين بالله ورينوله حتنى هنداه  الله    
صلى الله عليه ويل  ، وبعد الإيلام كان غيره  ممن ليس منن أهنل     ريوله محمدبكتابه و

الصفة كلبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه  أعل  بنالله مننه  وأعظن  يقيننا منن      
صلى الله عليه وينل  كمنا     عامته  وأفضل ، وكانوا من أعظ  الناس جهادا مع ريول الله

)للفقراء المهاجرين النذين أخرجنوا منن ديناره  وأمنواله        :  وصفه  القرآن في قوله تعالى
يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله وريوله أولتك ه  الصادقون والذين تبنوؤوا  
الدار والإيمان من قبله  تبون من هاجر إليه ( الآية ، وقال : )للفقراء الذين أحصنروا في  

 ية .يبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض( الآ

صنلى الله علينه    بعون ، وهن  النذين قننت رينول الله    وقتل منه  يوم بتر معونة ي
 على الذين قتلوه  ، وأخبره جبريل عنه  . ويل 

وأنه  أول النناس ورودا  وأما وصفه  بلنه  تتقى به  المكاره ، وتسد به  الثغور ، 
كهون المنعما  ، ولا تفت  ، وأنه  الشُّعث رءويا ، الدُّنس ثيابا ، الذين لا ينعلى الحوض

له  أبواب السُّدَد ، فذلك لم يكن خاصا بلهل الصفة ، بل كان الخلفاء الراشدون رضني الله  
عنه  وقواد المسلمين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عننه  كنذلك   

خرفها الكاذب رضني الله  يقي الله به  المسلمين المكاره ، ولم يكونوا مفتونين بزينة الدنيا وز
 عنه  .

كانوا مهتدين ، فعلى من قال هذا لعنة الله   وأما إنه  قبل مبعثه صلى الله عليه ويل 
 والملائكة والناس أجمعين ، بل لا خلاف أنه  كانوا كافرين .

، ه ليلة المعراج فكذب ملعون قائلهوكذلك من قال : إنه  عرفوا ما أوحاه الله إلى نبي
 كان بمكة ، والصفَّة بالمدينة بعد المعراج بكثير .والمعراج 
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صلى الله عليه ويل  وأبي  عمر كان يكون كالزنجي بين الن  وكذلك من يقول : إن
 عنه أقرب الناس بكر ، وأنهما كانا يتكلمان بما لا يفه  فكدب . نع  كان أبو بكر رضي الله

إلى الإيلام وملازمة صهبه لأنه لم يسبقه صلى الله عليه ويل  ، وأعلمه  بمراده ،  إلى الن 
 أحد قط .  صلى الله عليه ويل  الن 

قال : )أنا من الله ، والمؤمننون منني(     صلى الله عليه ويل   وكذلك من يقول : إنه
فكذب على قائله أو مف يه لعنة الله ، وليتبوأ مقعده من النار ، بل من اعتقد صهة مجمنوع  

تابته ، فإن تاب وإلا قتل ، وهذا كله واض  عند منن عنرف الله   هذه الأحاديث وجبت ايت
 وكان مؤمنا حنيفا .

وإنما  يقع في هذه الجهالا  من نقص علمه ، واينتكبر علنى الحنق ، حتنى صنار      
 بمنزلة فرعون والله علينا وعليه  شهيد ووكيل وحسيب .

 فصل : -572 -567
ولفغ الصوفية لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة ، وإنما اشتهر بعد ذلك نقل النتكل   
 به عن أحمد وأبي يليمان الدارني وغيرهما وعن يفيان الثوري وذكر عن الحسن البصري

، يل : نسبة إلى أهل الصفة وهو غلنط وتنازعوا في المعنى الذي أضيف إليه ذلك ، فق
فِّي ، وقيل : نسبة إلى الصف المقدم بنين يندي الله تعنالى وهنذا     لأنه كان ينبغي أن يقال : صُ

غلط أيضا ، لأنه ينبغي أن يقال : صَيِّفي ، وقيل : نسبة إلى الصفا وهو غلط أيضا ، لأنه كان 
، لأننه كنان   الصفوة من خلق الله وهو غلط أيضاينبغي أن يقال : صفائي ، وقيل : نسبة إلى 

ل : نسبة إلى صوفة بن مُرِّ بن أُدِّ بن طابخة ، قبيلة منن العنرب   ينبغي أن يقال : صفوي ، وقي
يجاورون بمكة ، ينتسب إليه  النساك ، وهذا وإن كان موافقا في النسب بحسنب اللغنة لكننه    
ضعيف ، لأنه  غير مشهورين ، ولم تعرفه الصهابة ولا التنابعون وتنابعوه  . وقينل : إننه     

، فإنه أول ما ظهر الصوفية منن البصنرة ، وأول   [55] نسبة إلى لبس الصوف وهو المعروف
من ابتنى دويرة الصوفية بعض أصهاب عبد الواحد بن زيد ، وعبد الواحد منن أصنهاب   

ر الأمصنار،  عبادة ما لم يكن في ينائ الحسن ، وكان في أهل البصرة من المبالغة في الزهادة وال
، ب إلينا ، وكان يلبس القطنن وغنيره  أح  صلى الله عليه ويل  قال ابن ييرين : هدى نبينا

https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn55
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 .قوما يلبسون الصوف تشبها بالمسي قال ذلك لما قيل له : إن 

وأما سماع القرآن والتماو  أو المو  عنده والغشي ونحوه كما نقل عن زرارة ابنن  
رأ )فإذا نفر في الناقور( فما  ، وكذا جرى لأبي جهير أوفى قاضي البصرة أنه سمع قارئا يق

. فلنكر ذلك طائفة من الصهابة والتابعين وظن ذلك تكلفا وتصنعا ، كما قال ابن ييرين : 
)بيننا وبين الذين يصعقون عند سماع القرآن أن يقرأ واحد منه  على رأس حائط ، فإن خر 

الفة لما عرف من هدى الصهابة رضني الله  فهو صادق( ، ومنه  من أنكره لأنه رآه بدعة مخ
 عنه  .

والذي عليه الجمهور من هؤلاء أنه إذا كان مغلوبنا لم ينكنر علينه ، وإن كنان حنال      
القرآن على تينى بنن ينعيد     الثبا  أكمل منه ، ولهذا لما يتل أحمد عن هذا ؟ قال : قريء

فغشي عليه ، وأُخذ أن يدفع عن نفسه ، ولو قدر لدفعه فما رأيت أعقنل مننه ، ونقنل عنن     
 الشافعي أنه أصابه ذلك ، وكذلك عن الفضيل بن عياض .

وبالجملة فهذا كثير ممن لا يس اب في صدقه ، لكن أحوال الصهابة رضي الله عنه  
وجل القلوب ودمع العيون واقشعرار الجلنود ، وقند ينكنر    هي التي ذكر  في القرآن ، من 

أحوال هؤلاء من عنده قسوة قلب لا يلين عند تلاوة القرآن ، ويغلو فيه  من بطن أن حاله  
أكمل الأحوال ، فكل من الطرفين مذموم ، بل المراتب ثلاثة : ظالم لنفسه النذي هنو قناس    

ن اليهود ، لقوله تعالى )ث  قست قلوبك  منن  القلب لا يلين للقرآن ولا للذكر ، ففيه شبه م
 بعد ذلك( الآية .

والثاني : حال الذي فيه ضعف عن حمل ما يرد على قلبه ، فهذا يصعق صعق مو  
أو غشي لقوة الوارد ، وليس هذا بعلامة على الإيمان أو التقوى ، فإنه قد تصل لمن يفرح أو 

، وكذلك ن أمرضه العشق أو قتله أو جننهم تزن أو يخاف أو تب ، ففي عشاق أهل الصور
 في غيره  .

والحاصل أنه إذا لم يكن ث  تفريط ولا عدوان ولا ذنب له فيمنا أصنابه وحصنل لنه     
، ولم يفرط ب ك ما وجب له من ذلك ضعف فليس بملوم ، كمن سمع القرآن سماعا شرعيا
ونحوه من الأمور النتي تغينب    [56] وكذلك ما يرد على القلوب مما يسمونه الشهود والفناء

https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn56


159 
 

العقل ، فإنه إذا كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا ، فإن السكر لذة بلا تمييز ، فإذا 
 حصل بمهرم كالخمر والحشيشة فهو حرام بلا نزاع ، وقد تصل بسبب محبة الصنور ، كمنا  

 قال الشاعر :

 يكران يكر هوى ويكر مدامة *** ومتى إفاقة من به يكران

وهذا مذموم لأن يببه محظور ، وقد تصل بسبب سماع الأصوا  المطربة من المغنين 
والمغنيا  وهذا أيضا مذموم ، فإنه ليس للرجل أن يسمع من الأصوا  التي لم يؤمر بسماعها 

مة ، فمتى أفضى إليه بسبب غير شرعي كان محرمنا ، ومنا   ما يزيل عقله ، إذ إزالة العقل محر
ولو بلمور فيها ننوع منن الإيمنان ، فهني     [57] تصل في معنى ذلك من لذة قلبية أو روحية

وبنا بما يكون ا أن نمتع قل، ولم يلذن الله تبارك وتعالى لنورة بما تصل معها من زوال العقلمغم
 .عقله بسبب مشروع، أو بلمر صادفه لا حيلة له فيه، بخلاف من زال يببا لزوال عقولنا

وقد تصل السكر بسبب لم يفعله العبد كسماع مالم يقصده ، هيج باطنه وحرك ياكنه 
، عننه  و فيه معذور ، لأن القلن  رفنع  ، فهذا لا يلام عليه ، وما صدر في حال زوال عقله فه

كالمغمى عليه والمجنون ، أما زوال عقله بمهرم كالخمر فهل هو مكلف حال زوال عقله ؟ فيه 
قولان مشهوران ، وفي طلاقه نزاع ، ومن زال عقله بالبنج فقيل : يلهق به ، وقيل : لا ، لأن 

 هذا لا يشتهى ، بخلاف الخمر ، وقد أوجب الحد في هذا دون هذا .

ه الوارد حتى يصير مجنونا ، إما بخلط أو غيره ، ومن هؤلاء ومن هؤلاء من يغلب علي
 عقلاء المجانين الذين يعدون في النساك ، ويسمون المولهين .

ففصل الخطاب أن هذا الأحوال إذا كانت أيبابها مشروعة ، وصاحبها صادقا عاجزا 
، بغير اختيارهيما عجز عنه وأصابه عن دفعها كان محمودا على ما فعله من الخير ، معذورا ف

وه  أكمل ممن لم يبلغ منزلته  لنقص إيمانه وقساوة قلبه ، ومن لم يزل عقلنه منع كوننه قند     
حصل لمن من الإيمان ما حصل له  وأكمل فهو أفضل منه  ، وهذه حال الصهابة رضي الله 

ه صلى الله عليه ويل  ، فإنه أيري به ورأى ما رأى من آيا  رب  عنه  أجمعين ، وحال نبينا
الكبرى ، وأصب  ثابت العقل لم يتغير ، فهاله بلا شك أكمل من حنال موينى النذي خنر     
صعقا لما تجلى ربه للجبل وجعله دكا ، وحال مويى حال جليلة فاضلة علينة ، لكنن حنال    
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أفضل وأكمل وأعلى ، فخير الكلام كنلام الله ، وخنير الهندى      صلى الله عليه ويل  محمد
 ما كان عليه هو وأصهابه.هدي محمد ، وأفضل الطرق 

فالصوفي منسوب إلى اللبسة لأنها ظناهر حناله  ، ثن  إن عننده  حقنائق وأحنوال       
معروفة يشيرون بها إلى الصوفي ، كقول بعضه  : الصوفي من صفا من الكدر ، وامتلأ قلبنه  

. صنوف : كتمنان السنر ، وتنرك الندعاوى     من الفكر ، وايتوى عنده الذهب والحجر ، الت
، كالحلاج ادقة وغيره شيرون إلى معنى الصدق ، وقد انتسب إليه  طوائف من الزنوهؤلاء ي

مثلا ، فإن أكثر المشايخ مشايخ الطريق أنكروه وأخرجوه عن الطريق ، مثل : الجنيد بن محمد 
شيخ الطائفة وغيره ، كما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي في طبقا  الصوفية ، والحافغ أبو بكر 

 يخ بغداد .الخطيب في تار

وقد تنازع الناس في طنريقه  ، فطائفنة ذمنت الصنوفية والتصنوف وقنالوا : إنهن         
 مبتدعون خارجون عن السنة . وطائفة غلت فجعلت طريقه  أفضل الطرق .

والصواب أنه  يجتهدون في طاعة الله ، فمنه  منن المنذنب والتقني ، وقند صنار       
 .الأرزاق ، وصوفية الريوم وصوفية الصوفية ثلاث طبقا  : صوفية الحقائق ،

فلما صوفية الحقائق فه  الذين وصفناه  ، وأما صوفية الأرزاق فه  النذين وقفنت   
عليه  الخوانق والوقوف ، فلا يش ط في هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق ، وأمنا صنوفية   

بمنزلة  ، فه ه به  في اللباس والآداب الوضعيةالريوم فه  المقصودون المقتصرون على التشب
صلى الله عليه  فقراء فهو في القرآن ، وقد قالالذي يقتصر على زي أهل العل  . وأما اي  ال

ويل  : )فقراء أمتي يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم( والفقنراء أننواع ، وقند تننازع     
فإن  ،والصهي  أن أفضلهما أتقاهما لله الناس أيما أفضل الفقير الصابر ، أو الغني الشاكر ؟

، ث  الأغنياء إلى الجنة لخفة الحساب ايتويا في التقوى ايتويا في الدرجة ، فإن الفقراء يسبقون
 . منزلته على قدر حسناته وأعمالهإذا دخل الأغنياء الجنة فكل واحد يكون في

 فصل : 596 -591
السماع الذي أمر الله به وريوله هو : سماع القنرآن ، كمنا قنال تعنالى : )إذا تتلنى      
عليه  آيا  الرحمن خروا يجدا وبكيا( وقال تعالى : )إن الذين أوتوا العل  من قبله إذا يتلى 
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عليه  يخرون للأذقان يجدا ويقولون يبهان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان 
)وإذا سمعوا ما أنزل إلى الريول ترى أعينه  تفنيض منن      ده  خشوعا( وقاليبكون ويزي

الدمع( وقال : )وإذا تليت عليه  آياته زادته  إيمانا( وقال : )وإذا قرئ القرآن فايتمعوا له 
وأنصتوا لعلك  ترحمون( وقال : )وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القنرآن( وقنال:   

ث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه  ثن  تلنين   )الله نزل أحسن الحدي
جلوده  وقلوبه  إلى ذكر الله( وهذا كثير في القرآن ، وذم المعرضين عنه في مثل قوله تعالى : 
)وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه( وقوله : )ومن أظل  ممن ذكنر بآينا    

: )إن شر الدواب عند الله الص  البك  الذين لا يعقلون . ولو عل  ربه فلعرض عنها( وقوله 
   .الله فيه  خيرا لأسمعه  ولو أسمعه  لتولوا وه  معرضون(

: سماع شرعه في الفجر، وقال تعالىوشرع سماعه في عشاء الآخرة والمغرب ، وأعظ  
ي الله عننه يمندح   )وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا( قال عبد الله ابن رواحنة رضن  

   صلى الله عليه ويل  :  الن 

 وفينا ريول الله يتلو كتابه *** إذا انشق معروف من الفجر ياطع

 أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا *** به موقننا  أن ما قال واقع

 يبيت يجافي جنبه عن فراشه *** إذا ايتثقلت بالمشركين المضاجع

صلى الله عليه ويل  قال  ، كما في الصهي  أنه ب للمؤمنينوالايتماع للقرآن مسته
لابن مسعود : )اقرأ علي ، فقلت : أقرأ عليك ، وعليك أنزل ؟ فقال : إني أحب أن أسمعه 
من غيري ، فقرأ  عليه يورة النساء حتى قرأ  قوله عز وجل )فكيف إذا جتنا من كل أمة 

فنإذا عينناه تنذرفان( وكنان     بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهيدا( فقال : حسبك ، فنظر  
 .حده  أن يقرأ، والباقون يستمعونالصهابة رضي الله عنه  إذا اجتمعوا أمروا أ

، ة ، والأحوال الكونية يطول شرحهاوهذا السماع له آثار إيمانية من المعارف القديي
. وقد ذكر الله ، ودموع العين ، واقشعرار الجلودوله في الجسد آثار محمودة من خشوع القلب 

، وحدث بعنده   موجودة في الصهابة رضي الله عنه تعالى هذه الثلاثة في القرآن ، وكانت 
، إما أو المو  ، فلنكر بعض السلف ذلك آثار ثلاثة ، من الاضطراب ، والصراخ ، والإغماء
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لبدعته  وإما للتصنع خاصة ، وجمهور السلف لا ينكر ذلك إذا كان السماع شنرعيا ، فنإن   
السبب إذا لم يكن محظورا كان صاحبه معذورا ، ويببه ضعف القلب وقوة النوارد ، ولنو لم   
يؤثر لكان مذموما ملوما ، كما قال تعالى : )ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال 
عليه  الأمد فقست قلوبه  وكثير منه  فايقون( ولو أثر آثارا محمودة ، ولم يخرج عن العقل 

 مل .لكان أك

وأما سماع القصائد لصلاح القلوب والاجتماع على ذلك إما نشنيدا مجنردا ، وإمنا    
مقرونا بالتغيير ونحوه ، مثل الضرب بالقضيب على الجلود حتى يطير الغبار ، ومثل التصفيق 
ونحوه ، فهذا السماع محدث في الإيلام بعد ذهاب القرون الثلاثة ، وقد كرهه أعيان الأئمة 

كابر المشايخ ، قال الشافعي رحمنه الله : خلفنت ببغنداد شنيتا أحدثتنه الزنادقنة       ولم تضره أ
يسمونه التغيير ، يصدون به الناس عن القرآن . ويتل الإمام أحمد عنه ؟ فقال : هو محندث  
أكرهه ، قيل له : إنه يرقق القلب ، قال : لا تجلس معه  ، قيل : أيهجرون ؟ فقال : لا يبلغ 

، لفعله القنرون الثلاثنة ولم تظنروه   بين أنه بدعة ولو كان للناس فيه منفعة به  هذا كله . فت
مثل ابن أده  والفضيل ومعروف والسرى وأبني ينليمان النداراني والشنيخ عبند القنادر       
وغيره  ، وكذلك أعيان المشنايخ ، وقند حضنره جماعنة منن المشنايخ وشنرطوا لنه المكنان          

ن المشايخ المعنروف بهن  رجعنوا عننه في آخنر      والإمكان والخلان ، وأكثر الذين حضروه م
عمره  ، كالجنيد فكان يقول : من تكلف السماع فتن ، ومن صادفه اي اح . فقند ذم منن   

 يجمع له ، ورخص لمن لا يقصده بل صادفه .

ويبب ذلك أنه في شعر ترك حب الرحمن والمردان والنسوان والصنلبان والإخنوان   
والأوطان ، فقد يكون فيه منفعة إذا حرك الساكن وكان ممنا تبنه الله ورينوله ، لكنن فينه      
مضرة راجهة على منفعته ، كالخمر والميسر فإن )فيهما إث  كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر 

، أما ما إلا بالمصلهة الخالصة أو الراجهةتل  به الشريعة ، فإنها لم تل   من نفعهما( فلهذا لم
، فينثير منن   ، وكذلك فإنه يهنيج الوجند المشن ك   غلبت مفسدته فلا تلتي به شريعة من الله 

، فيعتناض بنه عنن سمناع      [58] النفس كوامن تضره آثارها ، ]وتعدى النفس وتتعبها بنه[ 
القرآن ، حتى لا يبقى فيها محبة لسماع القرآن ولا التنذاذ بنه ، بنل يبقنى في الننفس بغنض       

https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn58
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لذلك، كمن شغل نفسه بتعل  عل  التوراة والإنجيل وعلوم أهل الكنائس ، وايتفادة العلن   
، إلى أشياء يه ويل صلى الله عل وينة ريوله والحكمة منه  ، وأعرض بذلك عن كتاب الله

أخر يطول شرحها ، فلما كان هذا السماع لا يعطي بنفسه ما يجب الله وريوله من الأحوال 
، لم ينلمر الله  لا تبه الله وريوله أو ما يبغضهوالمعارف ، بل قد يصد عن ذلك ، ويعطي ما 

 به ولا ريوله ولا يلف الأمة ولا أعيان مشايخها .

في النفس بحسبه ، فتنارة يفنرح ، وتنارة تنزن ، وتنارة      ونكتة ذلك أن الصو  يؤثر 
يغضب ، وتارة يرضى ، وإذا قوي أيكر الروح ، فيصير في لذة مطربة من غير تميينز ، كمنا   
تصل لها إذا يكر  بالصور ، وللجسد إذا يكر بالطعنام أو الشنراب ، فنإن السنكر هنو      

ذة بما تصل من غيبة العقل الذي الطرب الذي يورث لذة بلا عقل ، فلا تقوم منفعة تلك الل
 صدته عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة ، وأورثته العداوة والبغضاء

صلى الله عليه ويل  لم ي ك شيتا يقرب إلى   وبالجملة فعلى المؤمن أن يعل  أن الن 
 الجنة إلا وقد حدث به ، ولا شيتا يبعد عن النار إلا وقد حدث به ، ولو كان في هذا السماع
مصلهة شرعية لشرعه الله وريوله ، فإنه تبارك وتعالى يقول : )اليوم أكملنت لكن  ديننك     
وأتممت عليك  نعمتي ورضيت لك  الإيلام دينا( وإذا وجد منفعة بقلبنه ، ولم يجند شناهد    
ذلك من الكتاب والسنة لم يلتفت إليه ، كما أن الفقيه إذا أراد قياينا لا يشنهد لنه الكتناب     

تفت إليه ويكون باطلا ، وقال أبو يليمان الداراني : إنه ليمر بقل  النكتنة منن   والسنة لم يل
نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل ، الكتاب والسنة . وقال أيضا : ليس لمن أله  شنيتا  
من الخير أن يقبله حتى يجد فيه أثرا ، فإذا وجد فيه أثرا كان نورا على نور . وقنال الجنيند :   

مقيد بالكتاب والسنة ، فمن لم يقرأ القرآن ويتلقى الحديث لم يصل  له أن ينتكل    علمنا هذا
 في علمنا .

: البيت إلا مكاء وتصدية( فالمكاء وأيضا فإن الله تعالى يقول : )وما كان صلاته  عند
الصفير ، والتصدية : التصفيق باليد ، فقد أخبر عن المشركين أنه  كنانوا يجعلنون التصنفيق    

ن الصنلاة النتي شنرعها الله    ، يعتاضنون بهنا عن   ة والغناء له  صلاة وعبنادة وقربنة  يوالتصد
 .وريوله
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،  عنه  فصلاته  القنرآن واينتماعه  وأما المسلمون من الصهابة والتابعين رضي الله
والركوع والسجود وذكر الله تعالى ودعاؤه ، ونحنو ذلنك ممنا تبنه الله ، فمنن اتخنذ الغنناء        

، واشتغل بيو  الله فقد شابهه  أكثر وأكثروالتصفيق عبادة فقد شابه المشركين ، فإن فعله في 
به عن الصلاة والقرآن ، فقد عظمت المشابهة له  وصار له كِفْل عظي  من الذم الذي دلنت  

آيا  القرآن ، لكن قد يغفر له  بحسنا  أو اجتهاد أو غير ذلك مما يفن ق فينه المسنل      عليه
، أن يكون ملوما خارجا عنن الشنريعة   والكافر ، لكن مفارقته للمشركين في غير هذا لا يمنع

 داخلا في البدعة التي ضاهل بها المشركين .

الذين أمر الله به ، وسماع  فينبغي للمؤمن أن يتفطن لهذا ، ويفرق بين سماع المسلمين
المشركين الذي نهى الله عنه ، ويعل  أن هذا السماع المحدث من جنس سماع المشركين ، ومع 
ذلك فقد شرطوا له شروطا لا تكاد توجد في سماع ، فعامة هنذه السنماعا  خارجنة عنن     

ويل  ، فخير  صلى الله عليه  إجماع المشايخ ، وليس للعالمين شريعة يوى التي جاء بها محمد
الكلام كلام الله ، وخير الهدى هدى محمد ، وقد تزندق بعض الكذابين ، وروي أنه أعرابيا 

 :  صلى الله عليه ويل   أنشد الن 

 قد لسعت حية الهوى كبدي *** فلا طبيب لها ولا راقي

 اقينننإلا الحبيب الذي شغفت به *** فعنده رقيتي وتري

ن منكبه ، وقال الن  : ليس بكري  من لم يتواجد عند وأنه تواجد حتى يقط رداؤه ع
 ذكره محبوبه .

الله علينه وينل  ، وبسننته    صنلى    وهذا كذب بإجمناع العنارفين بسنيرة رينول الله    
، كما كذب بعضه  وادعى أن أهل الصفة قاتلوا المسلمين مع المشركين ، فهذا كلنه  وأحواله

 فَقَت على طوائف من الجاهلين .قد اف اه من خرج عن أمر الله وريوله ، ونَ

وأما الرقص فل  يلمر الله به ولا ريوله ولا أحد من الأئمة ، بل قنال تعنالى : )ولا   
تمش في الأرض مرحا( والرقص نوع من ذلك . وليس لأحد أن يتعاطى ما يسكره ويخرجنه  

وان عن عقله ، فمن كان صادقا في هذه الأحوال فهو مبتدع ضال من جنس خفر العدو وأع
الظلمة ، ومن كان كاذبا فهو منافق ضال ، وقال الجنيد : من وقر صاحب بدعة فقند أعنان   
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على هدم الإيلام ، ومن انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا . وإذا كان غير مشروع ولا 
ملمور به فالتعبد به وايتفتاح باب الرحمة به هو من جنس عبادة الرهبان ، لنيس منن عبنادة    

 يلام والإيمان .أهل الإ

 فصل : -601،  600
وكراما  الأولياء حق باتفاق أئمة أهل الإيلام والسنة والجماعة ، وقند دل عليهنا   
القرآن في غير موضع ، والأحادينث الصنهيهة والآثنار المتنواترة عنن الصنهابة والتنابعين        

كثيرا ممن يدعيها وغيره  ، وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة والجهمية ومن تابعه  ، لكن 
 أو تدعى له يكون كذابا ، أو ملبويا عليه .

، على وجوب اتباعه في كل ما يقولنه  وأيضا فإنها لا تدل على عصمة صاحبها ، ولا
، كفار والسهرة بمؤاخناته  للشنياطين  بل قد تصدر بعض الخوارق من الكشف وغيره من ال

وللأرض : أنبتي فتنبت ، وأنه يقتل  كما ثبت عن الدجال أنه يقول للسماء : أمطري فتمطر ،
 واحدا ث  تييه ، وأنه يخرج خلفه كنوز الذهب والفضة .

ولهذا اتفق أئمة الدين على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يثبنت لنه   
صلى الله  والنهي الذي بعث الله به ريوله ولاية ، بل ولا إيلام حتى ينظر وقوفه عند الأمر

 ل  .عليه وي

، لة وأي دولة( حديث باطلوما روي حديثا : )اتخذوا مع الفقراء أيادي ، فإن له  دو
والدولة في الآخرة للمؤمنين ، يواء كانوا فقراء أو أغنياء ، ومن أحسن إلى الفقير لفقره فالله 
يلجره على ذلك ، ومن أحسن إليه  لطلب الجزاء منه  ، كما يوجد البندء بالإحسنان منن    

ليكافته عليه الفقير ، فلا أجر له عند الله . وأما ما روي )إنه مكتوب على كل فرج الشخص 
صلى الله عليه ويل  ، لكن   ناكهه( فليس صهيها أيضا ، وليس هو من جنس كلام الن 

لا ريب أن الله تعالى كتب كل ما يفعل العباد قبل أن يفعلوه فذلك عنده ، وقد ثبنت أن الله  
 على العبد كل ما يفعله قبل أن ينفخ فيه الروح . يلمر الملك فيكتب

 فصل : -245-249
 قد قال بعض الناس إنه تجوهر .
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وهذا قول قوم داوموا على الرياضة مدة فقالوا : لا نبالي بما عملنا بعد ذلك ، وإنمنا  
الأمر والنهي ري  للعوام ، ولو تجوهروا مثلننا لسنقط عننه  ، وحاصنل النبنوة ترجنع إلى       

والمصلهة ، والمراد منها ضبط العوام ، ولسنا من العوام فندخل في التكليف ، لأنا قد الحكمة 
 تجوهرنا وعرفنا الحكمة .

، فنإن اليهنود   [59] فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى ، بل ه  أكفنر أهنل الأرض  
الكتاب وكفروا ببعض ، وهؤلاء كفروا بالجميع ، فه  خارجون عن  والنصارى آمنوا ببعض

التزام شيء من الحق ، لكن كثير من هؤلاء لا يطلقون السلب العام مطلقنا ، بنل يزعمنون    
يقوط بعض الواجبا  عنه  وحل بعض المحرما  له  ، ومنه  من يزع  أنه ينقطت عننه   

ا وقت المشناهدة ، وبعضنه  ينزع     الصلاة لوصوله إلى مقصودها ، وبعضه  يزع  يقوطه
يقوط الجمعا  ايتغناء بالنوبة والحضور ، وبعضه  يسقط الحج ، ومنه  من يستهل الفطر 
في رمضان لغير عذر شرعي ، ومنه  من يستهل الخمر أو يزع  أنها تحرم على العامنة دون  

ا يقع من العوام ، الخاصة العقلاء ، فإن أهل الأنفس الزكية والأعمال الصالحة لا يقع منه  م
وهذا كان قد حصل لبعض الأولين في الخمر فاتفق الصهابة رضي الله عنه  على قتله  إن 
لم يتوبوا ، فإن قدامة بن عبد الله شربها هو وطائفة وتلولوا قوله تعالى : )ليس علنى النذين   

عنه اتفق آمنوا وعملوا الصالحا  جناح( الآية ، فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله 
مع علي ويائر الصهابة رضي الله عنه  على أنه  إن اع فوا بالتهري  جلدوا ، وإن أصروا 

 على ايتهلالها قتلوا .

وكذلك ثبت أن الآية نزلت في الذين شربوها قبل تحريمها وماتوا في وقعة أحد ، ثن   
مر بن الخطناب  عل  قدامة وأصهابه أنه  قد أخطتوا وأيسوا من التوبة ، حتى كتب إليه  ع

رضي الله عنه )ح  تنزيل الكتاب من الله العزيز العلي  غافر الذنب وقابل التنوب( وكتنب   
، لا ، أم يلينك منن التوبنة ثانينا ؟(    إليه : )ما أدري أي ذنبك أعظ  ، أيتهلالك المحنرم أو 
، لا علينه بنين الأئمنة رحمنة الله علنيه      والذي اتفق عليه الصهابة رضني الله عننه  متفنق    

 نازعون في شيء من ذلك .ي

ومن جهد وجوب بعض الواجبا  الظناهرة المتنواترة كالصنلاة ، أو جهند تحنري       

https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn59
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المحرما  الظاهرة المتواترة كالفواحش والظل  والخمر والزنا والربا ، أو جهند حنل بعنض    
، فر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتلالمباحا  الظاهرة المتواترة كالخبز والله  والنكاح فهو كا

 ومن أضمره فهو زنديق منافق ، لا يستتاب عند أكثر العلماء .

ومن هؤلاء من يستهل بعض الفواحش كمؤاخناة النسناء الأجاننب والخلنوة بهنن      
 .فيهن ، وإن كان محرما في الشريعةوالمباشرة لهن ، يزع  أنه تصل لهن البركة بما يفعله 

بالنظر إليه  ومباشنرته  هنو   ومنه  من يسهل ذلك من المردان ، ويزع  أن التمتع 
طريق لبعض السالكين ، حتى ي قى من محبة المخلوق إلى محبنة الخنالق وينلمرون بمقندما      
الفاحشة الكبرى ، وقد يستهلون الفاحشة الكبرى ، كما يستهلها منن يقنول : إن اللنواط    

 .كله  كفار باتفاق أئمة المسلمين مباح بملك اليمين ، فهؤلاء

يكون جاهلا ببعض ذلك فلا تك  بكفره حتى تقوم عليه الحجة  لكن من الناس من
، ولم يعل  أن الصلاة واجبة ث  عل )لتلا يكون للناس على الله حجة( ، كما لو أيل  رجل 

ما : لا هل يجب عليه قضاء ما تركه حال جهله ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره ، أحده
 .يجب ، وهو قول أبي حنيفة

وهو قول الشافعي المشهور عن أصهابه ، بل النزاع في كل منن تنرك   والثاني : يجب 
زعمنا مننه أنهنا لا تصن  منع       واجبا قبل بلوغ الحجة ، مثل من ترك الصلاة عند عدم المناء 

، ط الأيود ، كما جرى لبعض الصهابة، أو أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيالتيم 
 .ه وجوب ذلك ، وأمثال هذه المسائلضل ، ث  تبين لأو مَسَّ ذكره ، أو أكل لح  إبل ولم يتو

ه ، علنى  وأصل ذلك أن الخطاب هل يثبت في حق المكلف قبل النتمكن منن سماعن   
، بت، وقيل لا يثبت، وقيل : يفرق، كما في خطاب النسخ، قيل : يثثلاثة أقوال لأحمد وغيره
 .وغير المبتديء ، وكما في القبلة وكما يفرق بين المبتديء

ي  : أنه لا يثبت قبل التمكن ، وأن القضاء لا يجب في الصورة المذكورة ، مع والصه
اتفاقه  على انتفاء الإث  . وجاء في الحديث : )يلتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صنلاة  
ولا زكاة ولا صوما ولا حجا ، إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون : أدركننا النناس   

له إلا الله ، فقيل لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه : ما تغني عننه  لا إلنه   وه  يقولون : لا إ
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 . حج ؟ فقال : تنجيه  من النار (إلا الله ، بلا صوم ولا زكاة ولا

وجميع الأنبياء قد أتوا بالأمر والنهي إلى حين مو  العبد ، فلا يضاد العمل ما في قبله 
ن الإلنه هنو النذي يعبند دائمنا ، وتجنوهر الننفس        من خضوع وإقرار بلن الله إله العالم ، لأ

وصفاؤها وطهارتها عن الأكوان البشرية ممتنع في حق البشر ، ولهذا كان يلف الأمة وأئمتها 
، نوب ، وأن الله يستدركه  بالتوبةيدينون بلن الأنبياء إنما ه  معصومون من الإقرار على الذ

، لا إنما كنان لكمنال النهاينة بالتوبنة     ذلك وإن كانت حسنا  الأبرار ييتا  المقربين ، وأن
لنقص البداية بالذنب ، وأما غيره  فلا تجب له  العصمة ، وإنما يدَّعي العصمة المطلقة لغير 

 .الجهال من الرافضة وغالية النساكالأنبياء 

، ولفنغ  ن النوافنل حينتنذ وهنو مفتنون منكنوس     ومن هؤلاء من يزع  ايتغناءه عن 
 .مبدلة معان ، شرع منزل ، وشرع مؤول ، وشرع )الشرع( يطلق على ثلاث

 .فهذا الذي يجب اتباعه على كل أحدفالمنزل : الكتاب والسنة ، 

والمؤول هو : رد الاجتهاد الذي تنازع فيه الفقهاء ، فاتباع المجتهدين جائز لمن اعتقند  
 .ي القوية ، أو لمن ياغ له تقليدهحجة متبوعة ه

ضوعة ، والتلويلا  الفايدة ، والفتيا الباطلة ، والتقليد والمبدل : مثل الأحاديث المو
المحرم فهذا ترم اتباعه ، وهذا مثال النزاع . فإن كثيرا من الناس يوجب اتباع حاكمه وإمامه 
وشيخه ، والتزام حكمه  ظاهرا وباطنا ، ويرى أن الخروج عن اتباعه خروج عن الشنريعة  

 .لله أعل عوى ذلك على الإطلاق كفر ونفاق ، واالمحمدية ، وهذا جهل منه وظل  ، بل د

 فصل : -145،  144
والزهد هو : ضد الرغبة ، وهنو كنالبغض المخنالف للمهبنة ، والكراهنة المخالفنة       

 للإرادة .

وحقيقة المشروع منه : أن يكون بغضنه وحبنه وزهنده فينه أو عننه تابعنا لحنب الله        
، هوكراهته ، فيهب ما أحبه الله ، ويبغض ما أبغضه ، ويرضى ما يرضاه ، ويسخط ما يسخط

بحيث لا يكون تابعا لهواه ، بل لأمر مولاه ، فإن كثيرا منن الزهناد في الندنيا أعرضنوا عنن      
، ولهنذا  س هذا الزهد هو الذي أمر الله بهى ما تبه الله وريوله ، وليفضولها ، ولم يقبلوا عل
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كان في المشركين زهاد ، وفي أهل الكتاب زهاد ، وفي أهل البدع زهاد . ومن الناس من يزهد 
، لامة من أذاه  ، أو لطلب الرئايةطلبا للراحة من تعب الدنيا ، أو من مسللة أهلها ، والس

 .صلى الله عليه ويل   ا ولا ريولهالتي لم يلمر الله به إلى أمثال هذه الأنواع

وأما ما أمر الله به وريوله فهو أن يزهد فيما لا تبه الله وريوله ، ويرغب فيما تبه 
الله وريوله ، فيكون زهده عما لم يلمر الله به أمر إيجاب أو ايتهباب ، يواء كان محرمنا أو  

لا على ما أمر الله به ، ولا ي ك المكروه بدون فعنل  مكروها أو مباحا ، ويكون مع ذلك مقب
، بوب ، وترك المكنروه معنين علنى ذلنك    المحبوب ، فإن المقصود بالقصد الأول فهو فعل المح

فتزكو النفس بذلك كما يزكو الزرع إذا نُقِّي من الدغَل . وطريق الوصنول إلى ذلنك هنو :    
عانة بالله على ذلك . فمن فعل ذلك وصنل  الاجتهاد في فعل الملمور وترك المحظور ، والايت

: )احرص على ما ينفعك ، واينتعن الله(    صلى الله عليه ويل   إلى حقيقة الإيمان ، لقوله
، احنرص   من المؤمن الضعيف ، وفي كل خنير بعد قوله : )المؤمن القوي خير وأحب إلى الله

نقل لنو أنني فعلنت كنذا     على ما ينفعك ، وايتعن بالله ولا تعجز ، وإن أصابك شيء فلا 
 .، فإن لو تفت  عمل الشيطان(، ولكن قل قدر الله وما شاء فعلوكذا لكان كذا وكذا

 : لــــــفص
لا ريب أن الذين أوتوا العل  والإيمان أرفع من الذين أوتوا الإيمان فقنط ، كمنا دل   

 عليه الكتاب والسنة .

 العل  ثلاثة أقسام :والعل  الممدوح هو الذي ورَّثته الأنبياء ، وهذا 

عل  بالله وأسمائه وصفاته وما يتبع ذلك ، وفي مثله أنزل الله يورة الإخلاص ، وآية 
 الكريي ونحوهما.

والقس  الثاني : العل  بما أخبر الله تعالى به ، مما كان من الأمور الماضية ، ومما يكنون  
أننزل الله القصنص ، والوعند    من المستقبلة ، وما هو كائن من الأمور الحاضنرة ، وفي مثلنه   

 والوعيد ، وصفة الجنة والنار.

والقس  الثالث : العل  بما أمر الله به من الأمور المتعلقنة بنالقلوب والجنوارح ، منن     
الإيمان بالله ، ومن معارف القلوب وأحوالها ، وأحوال الجوارح وأعمالها ، وهذا يندرج فينه  
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والعل  بالأقوال والأفعال الظاهرة مما هو في كتب  العل  بلصول الإيمان ، وقواعد الإيلام ،
 الفقه .

وقد يكون الرجل حافظا لحروف العل  ولا يكون مؤمنا بل منافقا ، فالمؤمن الذي لا 
، تفع به الغير كمنا ينتفنع بالرتنان   تفغ العل  وصوره خير منه ، وإن كان ذلك المنافق قد ين

علي  ، هذا أصل ، وأصل آخر وهو : أنه ليس كل فلما الذي أوتي العل  والإيمان فهو مؤمن 
عمل أورث كشفا أو تصرفا في الكون يكون أفضل من العمل الذي لا ينورث ذلنك ، فنإن    
الكشف إن لم يكن مما يستعان به على دين الله والإيمان به كان من متاع الحياة الندنيا ، وقند   

الأعمال ودرجاتها لا تتلقى عن تصل ذلك للكفار ، وإن لم تصل لأهل الإيمان . وفضائل 
مثل من تصل له هذا ، بل من الكتاب والسنة ، فلكرم الخلق عند الله أتقاه  لله ، وتفضيل 
العمل على العمل قد يكون مطلقا ، وقد يكون مفيدا في وقت أو زمنان أو شنخص ، وقند    

يكنون هنذا   يلتي الرجل بالعمل الفاضل ويفوِّ  شروطه ، وغيره يلتي بالمفضنول مكمنلا ف  
 أفضل من ذلك .

 فصل : -128
وقوله عليه الصلاة والسلام : )دعوة أخي ذي النون لا إله إلا أننت ينبهانك إنني    

 كنت من الظالمين ، ما دعا بها مكروب إلا فرج الله تعالى كربته .

، دعاء العبادة، ودعاء المسللة، وكل عابد اعل  أن لفغ الدعاء والدعوة يتناول معنيين
، وإذا جمع بينهمنا فإننه   سمين يتناول الآخر عند تجرده عنه، فلحد الاوكل يائل عابديائل، 

ابد : ، ويراد بالعودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب يراد بالسائل : الذي يطلب جلب المنفعة
 .ن لم يكن هناك صيغة يؤال ولا طلب، وإمن يطلب ذلك بامتثال الأمر

بادة أو دعاء مسللة من الرغب والرهب ، والخوف ولا يتصور أن يخلو داع لله دعاء ع
 والطمع .

وما يذكر عن بعض الشيوخ أنه جعل الخوف والرجاء من مقاما  العامة ، فهذا قند  
يفسر مراده بلن المقربين يريدون وجه الله فيقصدون التلذذ بالنظر إلينه ، وإن لم يكنن هنناك    

 مخلوق يتلذذ به يبهانه .
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المطلوب ويخافون حرمانه أيضا ، فل  يخلوا عن الخنوف  وهؤلاء يرجون حصول هذا 
والرجاء ، لكن مرجوه  ومخوفه  بحسب مطلوبه  . ومن قال من هؤلاء : لم أعبدك خوفنا  
من نارك ، ولا شوقا إلى جنتك ، فهو يظن أن الجنة اي  لما يتمتع به منن المخلوقنا  ، وأن   

هذا قصور منه  عن فه  مسمى الجنة وما النار اي  لما لا عذاب فيه يوى ألم المخلوقا  . و
فيه  من النعي  ، بل كل ما أعد الله لأوليائه فهو من الجنة ، والنظر إليه هو من الجنة ، ولهذا 

 .ربه الجنة ، ويستعيذ به من الناريسلل   صلى الله عليه ويل   كان أفضل الخلق

ر إلى وجهنك(  : وقد أنكر على من يقول : )أينللك لنذة النظن    مسللة -129-131
، وجهنه ، وأننه لا نعني  إلا بمخلنوق     فريق من أهل الكلام فظنوا أن الله لا يتلذذ بالنظر إلى
، كن أولتك طلبوا ما يستهق أن يطلبفغلطوا في معنى الجنة ، كما غلط أولتك السائلون ، ل

 وهؤلاء أنكروا ذلك .

لنار كنت راضيا فهو عزم وأما التللم بالنار فهو أمر ضروري ، ومن قال : لو أدخلتني ا
منه ، والعزائ  قد تنفسخ عند وجود الحقائق ، ومثل هذا يقع في كلام طائفنة مثنل سمننون    

 الذي قال :

 فليس لي في يواك حغ *** فكيفما شتتَ فامتهني

كاتنب ويقنول: ادعنوا لعمكن      فابتلي بعسر البول فجعنل يطنوف علنى صنبيان الم    
 .الكذاب

ا  ، وجعل الحب والرضا ، والخنوف والرجناء منن    وبعض من تكل  في علل المقام
، القدر فقد نظر إلى توحيد الأفعالمقاما  العامة بناء على مشاهدة القدر ، وأن من نظر إلى 

 حتى فني من لم يكن ، وبقي من لم يزل ، يخرج عن هذه الأمور .

محبا  وهذا كلام مستدرك حقيقة وشرعا . أما الحقيقة فإن الحي لا يتصور إلا حسايا
لما يلائمه مبغضا لما ينافره ، ومن قال : إن الحي يتصور عنده أن يستوي جميع المقدورا  فهو 

 أحد رجلين ، إما جاهل ، وإما مكابر معاند لا يتصور ما يقول .

فمن زع  أن المشاهد لمقام توحيد الربوبية يدخل إلى مقام الجمع والفناء ، فلا يشنهد  
شا ، بل لا بد من الفرق فإنه أمر ضروري ، لكن إذا خنرج عنن   فرقا ، فإنه غالط غلطا فاح
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الفرق الشرعي بقي الفرق الطبيعي ، فيبقى متبعا لهواه لا مطيعا لمولاه ، ولهذا لما وقعت هذه 
المسللة بين الجنيد وأصهابه ذكر له  الفرق الثاني وهو : أن يفرق بين الملمور والمحظور ، وبين 

 .ع ، فيشهد الفرق في القدر الجامعع شهوده القدر الجامما تبه الله ويكرهه ، م

ومن لا يفرق بين الملمور والمحظور فقد خرج عن دين الإينلام ، وخنرج إلى وحندة    
الوجود التي لا يفرق معتقدوها بين الخالق والمخلوق ، ولكن ليس كل هؤلاء ينتهون إلى هذا 

الله ورينوله تنارة ، ويعصنون الله    الإلحاد ، بل قد يفرقون من وجه دون وجنه ، فيطيعنون   
 وريوله أخرى ، كالعصاة من أهل القبلة.

ودعوة ذي النون تتناول نوعي الدعاء ، فقوله : )لا إلنه إلا أننت( اعن اف بتوحيند     
الإلهية ، وتوحيد الإلهية يتضمن أحد نوعي الدعاء ، فإن الإله هو المستهق لأن يدعى دعناء  

الذي لا إله إلا هو . وقوله : )إني كنت من الظالمين( اع اف عبادة ودعاء مسللة ، وهو الله 
بالذنب ، وهو يتضمن طلب المغفرة ، فإن الطلب تارة يكون بصيغة الطلنب ، وتنارة يسنلل    

، وقند  حال المستول ، وإمنا بوصنف الحنالين   بصيغة الخبر ، إما بوصف حاله ، وإما بوصف 
ما قلت أنا والنبيون من قبلي يوم عرفنة :  صلى الله عليه ويل  أنه قال : )أفضل   ص  عنه

، وينتل  له الحمد ، وهو على كنل شنيء قندير(   لا إله إلا الله وحده لا شريك ، له الملك و
يفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن أفضل الدعاء ؟ فذكر هذا الحديث وأنشد قول أمينة بنن   

 أبي الصلت يمدح ابن جدعان :

 ياؤك إن شيمتك الحياءأأذكر حاجتي أم قد كفاني *** ح

 اءناه من تعرضه الثنننا *** كفنإذا أثنى عليك المرء يوم

 قال : فهذا مخلوق يخاطب مخلوقا ، فكيف بالخالق تعالى ؟

، اعي والمندعو، والسنؤال بالمطابقنة   وأكمل أنواع الطلب ما تضمن وصف حال الند 
كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا )الله  إني ظلمت نفسي ظلما كهديث أبي بكر رضي الله عنه : 

 .غفور الرحي ( أخرجاه في الصهيهين، إنك أنت الفاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني ،أنت

، دون ، فنايب حاله صيغة الوصف والخنبر لكن صاحب الحو  مقامه مقام اع اف
فار ، والايتغسبب ذن ، والمقصود : دفع الضررصيغة الطلب كلنه قال : ما أصابني الشر إلا ب
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، وأنه هو الذي أدخل ة الطلب لايتشعاره أنه مسيء ظالمجاء بالقصد الثاني ، فل  يذكر صيغ
 .بظلمهالضرر على نفسه ، فذكر ما يرفعه من الاع اف 

، زيهه عن الظلن  والعقوبنة بغنير ذننب    وقوله : )يبهانك( يتضمن تعظي  الرب وتن
، ، بل أنا الظالم الذي ظلمت نفسني  يقول : أنت مقدس منزه عن ظلمي وعقوبتي بغير ذنب

لا إله إلا أنت فهو الإله الذي يستهق أن يكون مللوها وحده ، مللوه لما يريده ويعطينه منن   
الرحمة ، وما اتصف به من كمال القدرة والحكمة ، وغير ذلك من الصفا  التي تسنلتزم أن  

 .ة الحب ، المخضوع له غاية الخضوعيكون هو المحبوب غاي

صلى الله عليه ويل  : )لا ينبغي  ية الحب بغاية الذل ، ولهذا قالة تتضمن غاوالعباد
متّى( ، فليس لأحد من العبناد أن ينبريء نفسنه عنن هنذا       سلعبد أن يقول إنه خير من يون

، إذ نه خير من يونس بن متّى فهو كاذبالوصف ، لا ييما في مقام مناجاته لربه ، فمن ظن أ
، ولهذا كنان ينادا    ظل  نفسه ، فمن ادعى ذلك فقد كذبف بزع  أنه ليس عليه أن يع 

 . صلى الله عليهما ويل  ي  ومحمدالخلائق يع فون بذلك ، كإبراه

 : فصل -112
والمخاطبا  من المؤمنين : هو من جنس ما يكنون لأهنل    فما يلقى لأهل المكاشفا 

القياس والرأي ، فلا بد من عرضه على الكتاب والسنة والإجماع ، فليس أحند منن هنؤلاء    
المشايخ ولا الصديقين معصوما ، فكل من ادعى غناءه عن الرينالة بمكاشنفة أو مخاطبنة أو    

ناس ، ومن اينتدل علنى ذلنك    عصمة ، يواء ادعى ذلك لنفسه أو لشيخه فهو من أضل ال
بقصة الخضر فهو من أجهل الناس ، فإن مويى لم يكن مبعوثا إلى الخضنر ، ولا كنان يجنب    

، وأنت ن عل  الله علمنيه الله لا تعلمهعلى الخضر اتباعه ، بل قال لمويى : )إني على عل  م
بلرضنك السنلام؟   قنال : وأنَّنى   على عل  من عل  الله علمكه الله لا أعلمه( ولما يل  عليه 

: أنا مويى ، قال : مويى بني إيرائيل ؟ قال : نع  . فالخضنر علينه السنلام لم يعنرف     قال
 مويى عليه السلام حتى عرفه مويى نفسه .

فهو الريول إلى جميع الخلق ، فمن لم يتبعه من جميع   صلى الله عليه ويل  وأما محمد
ل ما قال الخضر فهو كافر ، وأيضا ما فعله من بلغته دعوته كان كافرا ضالا ، ومن قال له مث
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الخضر فل  يكن خارجا عن شريعة مويى ، إذ لما بين له الأيباب أقره على ذلك ، فكان قد 
عل  الخضر الأيباب التي أباحت له ذلك الفعل ولم يكن يعلمها مويى ، كما يدخل الرجل 

يضا فنإن الخضنر إن كنان نبينا     على غيره فيلكل طعامه ويلخذ ماله لعلمه بلنه ملذون له . وأ
فليس لغيره أن يتشبه به ، وإن يكن نبيا وهو قول الجمهور فلبو بكر وعمر رضي الله عنهمنا  
أفضل منه ، فإن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس ، وأبنو بكنر وعمنر رضني الله عنهمنا      

، طاعة لأمرهكما قد عل  من ال  يل صلى الله عليه و  خيارها ، وكان حالهما مع ريول الله
صلى الله   ونحن ملمورون أن نقتدي بهما ، بل من اعتقد أنه يجوز له أن يخرج عن طاعة الن 

وتصديقه في شيء من أموره الباطنة والظاهرة فإنه يجب ايتتابته ، فإن تاب وإلا   عليه ويل 
 قتل كائنا من كان .

ن الرحمة أصناف متنوعة وأما ما ذكره الحكي  ال مذي في أصناف الرحمة ، فلا ريب أ
كما ذكره ، وليس في الحديث )رحمة من عندك( ، وإنما فيه )فناغفر لني مغفنرة منن عنندك(      
ولكن مقصوده أن يشبه هذه بقوله )وهب لنا من لدنك رحمة( وقد جعل هنذه المغفنرة منن    

ة المخصوصة ليست ممنا  عنده يبهانه مغفرة مخصوصة ليست مما يبذل للعامة ، كما أن الرحم
 .يبذل للعامة

، فليس المصنفين في كلامه مردود ومقبول وهذا الكلام في بعضه نظر ، وهو كغيره من
صلى الله عليه ويل  : )مغفرة من عندك( ولكن في قول الرايخين : )هب لنا منن    في قوله

لدنك رحمة( ونحو ذلك لا يقتضي اختصاص هذا الشخص دون غيره ، وإلا لما ياغ لغيره أن 
 .أو تفسير اللفغ بما لا يدل عليه ا الدعاء ، وهو خلاف الإجماع ،يدعو بهذ

: )هب لي من لدنك ذرينة طيبنة( ولم تكنن الذرينة مختصنة بنه ولا         وقد قال زكريا
بالأنبياء ، بل الله يخرج الأنبياء من الكفار إذا شاء ولكن بمشيتته ، والله أعل  أننه إذا قنال :   

، ن ما يعطيه الله العبد على وجهين، فإبغير فعل العبد لدنك( كان مطلوبا)من عندك( و)من 
تي يغفرهنا الله  ، والسنيتا  الن  لنه كنالرزق النذي يرزقنه الله بكسنبه     منه ما يكون بسنبب فع 

 .تاد، والعل  الذي يناله بالتعل ، والولد الذي يعطيه الله بالنكاح المعبالحسنا  الماحية

، كما أعطى الذي ينال به في غالب الأمورسبب ومنه ما يعطيه للعبد ولا توجه إلى ال
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زكريا الولد مع أن امرأته كانت عاقرا وقد بلغ هو من الكبر عتيا ، فهذا وهبه له الله من لدنه 
، وكذلك من لدنه لم يكن بالتعل  المعهود ليس بالأيباب المعتادة ، وكذلك الذي علمه الخضر

( وقوله : )مغفرة من عندك( لم يقل فيه )من الرحمة الموهوبة ، ولهذا قال : )إنك أنت الوهاب
لدنك( بل )من عندك( ، ومن الناس من يفرق بنين )لندنك( و)عنندك( ، كمنا يفنرق بنين       
التقدي  والتلخير ، فإن لم يكن بينهما فرق فقد يكون المراد : اغفر لي مغفنرة منن عنندك لا    

كالحج والجهناد ونحنوه ، بنل     أطلبها بليباب ، لأنها من عزائ  المغفرة التي يغفر لصاحبها ،
اغفر لي مغفرة توجبها لي وتجود بها علي بلا عمل يقتضي تلك المغفرة . ومن المعلوم أن الله 
قد يغفر الذنوب بالتوبة ، وقد يغفرها بالحسنا  أو بالمصائب ، وقد يغفرها بمجرد اينتغفار  

 العبد ويؤاله أن يغفر له ، فهذه مغفرة من عنده .

 ا فسر به )من عندك( كان أحسن وأشبه مما ذكر من الاختصاص .فهذا الوجه إذ

 وأما قوله : )والأشياء كلها من عنده( فيقال :

الأشياء وجهان ، منها ما جعل بسبب من العبد يوفيه عمله ، ومنها ما يفعلنه بندون   
ذلك السبب بلا حاجة لسؤاله إحسانا إليه ، واينتعمال لفنغ )منن عنندك( في هنذا المعننى       

ب ، دون تخصيص لبعض الناس دون بعض . فإن قوله )من عندك( دلالته على الأول مناي
أبين ، ولهذا يقول الرجل لمن يطلب منه : أعطني عن عندك لما يطلبه منه بغير يبب ، بخلاف 
ما يطلبه من الحقوق التي عليه ، كالدين والنفقة الواجبة فلا يقال : )من عنندك( والله تعنالى   

الخلق لا يوجبون عليه شيتا فهو قد كتب على نفسه الرحمة ، وحرم الظلن    أعل  . وإن كان
، ا قد يصير واجبا بحك  إيجاب وعدهعلى نفسه ، وأوجب بوعده ما يجب لمن وعده إياه ، فهذ

ها أننت، لا  بخلاف ما لم يكن كذلك . فايتعمال )من عندك( يراد به أن تكون مغفرة تجود ب
 .ج إلى أحد يشفع فّي أو يستغفر ليأحتا، ولا تحوجني فيها إلى خلقك

وايتعمال لفغ )من عندك( في مثل هذا معروف ، كما في حديث كعنب ابنن مالنك    
صلى الله عليه ويل  : )أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك  رضي الله عنه لما قال ريول الله

 ( وأخبره أنه تاب أمك ، فقال : من عندك أم من عند الله تعالى ؟ فقال : بل هو من عند الله
 .عليه من عنده
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وكلا الوجهين في قول مري  عن رزقها : )هو من عند الله( فلما كان الرزق لا ينلتي  
ولم تسع هي فيه السعي المعتاد قالت : )هو من عند الله( . فهذا المعاني وما ينايبها  به بشر، 

 .ايتعمال هذا اللفغ هي التي يشهد لها

لام الحكي  ال مذي أراد به مثل هذا كان محتملا ، وقد قال وإن قال قائل : وكذلك ك
أحسنه ، حتى يلتينك منا يغلبنك مننه(، والله     عمر رضي الله عنه : )احمل كلام أخيك على 

 .أعل 

والتوبة والايتغفار قد يكونان من ترك الأفضل ، والذم والوعيد لا يكونان إلا على 
 . مجمل تتمل حقا وباطلاإلا الله وقول : ليس إلا الله ، وما ث  ذنب
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 : الدعوة إلى الله تعالى ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 فصل : -310-314

قال الله تعالى : )قل هذه يبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني( فالدعوة إلى 
، الدعوة إلى الشهادتينوذلك يتضمن الله هي : الدعوة إلى الإيمان به ، وبما جاء  به ريله ، 

وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ، والإيمان بالله وملائكته وكتبه وريله 
، إلى أن يعبد العبد ربه كلننه ينراه  والبعث بعد المو  والإيمان بالقدر خيره وشره ، والدعوة 

 الدين .فإن الدرجا  الثلاث وهي الإيلام ، والإيمان ، والإحسان داخلة في 

، قال ه ، كما اتفق على ذلك جميع الريلوأصل الدين : عبادة الله وحده لا شريك ل
تعالى : )وما أريلنا من قبلك من ريول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أننا فاعبندون( فالندين    
واحد ، وإنما تنوعت شرائع الأنبيناء ومنناهجه  قنال تعنالى : )لكنل جعلننا مننك  شنرعة         

 .امع للأصول الاعتقادية والعمليةريل متفقون في الدين الجومنهاجا( فال

فالاعتقادية : الإيمان بالله وريوله واليوم الآخر ، والعملية : كلعمال العبادة العامنة  
المذكورة في يور الأنعام والأعراف وبني إيرائيل ، كقوله تعالى : )قل تعالوا أتنل منا حنرم    

ث ، وقوله تبارك وتعالى : )وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إلى آخر الآيا  الثلا   ربك  عليك (
إياه( إلى آخر الوصايا ، وقوله : )قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهك  عنند كنل مسنجد(    

 وقوله : )قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإث  والبغي بغير الحق(.

ا أحبه ومن أحبه ، وبغض كل ما فالدعوة إلى الله : الأمر بعبادته وحبه ، وحب كل م
أبغضه الله وريوله من باطن وظاهر ، فمن الدعوة إلى الله النهي عمنا نهنى عننه ، ولا تنت      
الدعوة إلى الله إلا بذلك ، يواء كان من الأقوال الباطنة أو الظاهرة ، أو من الأعمال الباطنة 

وصفاته والمعاد ، وما أخبر به عن أو الظاهرة ، كالتصديق بما أخبر به الريول من أسماء الله 
، نبيناء السنابقين وأممهن  وأعندائه     يائر المخلوقنا  ، كنالعرش والكريني والملائكنة والأ    

وكإخلاص الدين لله ، وأن يكون الله وريوله أحنب إلينه ممنا ينواهما ، وكالتوكنل علينه       
ق الحنديث  والرجاء لرحمته ، وخشية غضبه وعذابه ، والصبر لحكمه ، وأمثال ذلك ، وكصد

وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وصلة الأرحام وحسن الجوار ، وكالجهاد في يبيل الله بالقلنب  
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 والبدن واللسان .

صلى الله عليه ويل  على  الله واجبة على من اتبع الريول إذا تبين ذلك فالدعوة إلى
، إلى الله تعالى كما دعا هو إليه، ويتناول الأمر بكل معروف طريقه ، وه  أمته الذين يدعون

والنهي عن كل منكر كما وصفه  الله تعالى بقوله : )كنت  خير أمة أخرجت للناس تنلمرون  
بالمعروف وتنهون عن المنكر( وهذا واجب كفائي على كل الأمة ، إن قام به طائفة يقط عن 

،  ، ولهذا كان إجماعه  حجة قاطعةلدعوة إلى الله تعالىالباقين ، فمجموع أمته تقوم مقامه في ا
 فلا تجتمع أمته على ضلالة .

، ا يقدر عليه إذا لم يق  به غيرهوكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بم
، منن تعلني  العلن  ، والجهناد والعمنل     فيجب على كل من يقدر على شيء أن يدعو إليه ، 

 .وتبيين الأمر وغير ذلك 

صلى الله عليه ويل  تصديقه فيما   والدعوة إلى الله هي : الدعوة إلى يبيله ، ويبيله
أخبر ، وطاعته فيما أمر ، وقد تبين أنهما واجبان على كل فرد من أفراد المسنلمين وجنوب   

 فرض الكفاية .

: اء في الحنديث والقيام بالواجب من الدعوة الواجبة وغيرها بثلاثة شروط ، كما جن 
، يما يلمر به فقيها فيما ينهى عننه ي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقهيا ف)ينبغ

 .(يما يلمر به حليما فيما ينهى عنهرفيقا فيما يلمر به رفيقا فيما ينهى عنه ، حليما ف

، هنو أقنرب الطنرق إلى تحصنيل المقصنود     فالتفقه ليعرف به ، والرفق ليسلك بنه ، و 
ى ، فكثيرا ما تصل له الأذى ، كما قال تعالى : )واصنبر علنى منا    والحل  ليصير على الأذ

، وله تعالى لنبيه : )ولربك فاصبر(أصابك( بعد أن قال : )وأْمُر بالمعروف وانه عن المنكر( وق
وقوله : )واصبر على ما يقولون ( وهو كثير في القرآن والسنة . لكنن للآمنر أن يندفع عنن     

، أما بعند وقنوع   دفع أذاه عن نفسه قبل الإيقاع بهيؤذيه فله أن ينفسه ، فإذا أراد الملمور أن 
 الأذى والتوبة فيصبر وتل  .

ولا ضنرب  ، ويل  فقد ثبت أنه ما اننتق  لنفسنه  والكمال حال نبينا صلى الله عليه 
، فإذا انتهكت الله، ولا نيل منه فانتق  لنفسه إلا أن تنتهك حرما  خادما ولا زوجة ولا دابة
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 .لم يق  لغضبه شيء حتى ينتق  لله حرما  الله

فالآمر الناهي إذا نيل منه ، ث  تاب الملمور الذي قد نال منه وقبل الحق ، فلا ينبغي له 
أن يقتص منه ويعاقبه على أذاه ، فإنه قد يقط عنه بالتوبة ، كما تسقط عن الكافر إذا أيل  

، موال ، بل أجر المسلمين على اللهحقوق الله ، ولم يضمن ما أتلفه للمسلمين من الدماء والأ
، وفي الجمهور ، وهو الذي مضت به السنةولو أيل  وبيده مال للمسلمين كان ملكا له عند 

 .الحديث : )الإيلام يهدم ما كان قبله ، والتوبة تهدم ما كان قبلها(

وغنيره النذي يسنب     ، كالرافضنى لمنلمور المنهني مسنتهلا لأذى الآمنر    أما إذا كان ا
، بل دخنل  وصار تبه  لم يبق له  قِبله حق الصهابة ويكفره  ، فإذا تاب من هذا الاعتقاد

حقه  في حق الله تعالى ، ولهذا كان أص  قولي العلماء أن أهل البغي لا يضمنون ما أتلفوه 
، دوانله بغي وعن ، وهذا بخلاف شلن من يعتقد أن ما يفع على أهل العدل ، وكذلك المرتد 

كالمسل  إذا ظل  المسل  ، والمرتد الذي أتلف مالا لمسل  ، وليس بمهارب ، بل هو في الظاهر 
مسل  أو معاهد ، فإن هؤلاء يضمنون ما أتلفوه بالاتفاق ، فمن اعتقد أذى الآخر بتلويل فهو 

 من المتلولين .

، فهنو   وحق الآمر الناهي داخل في حق الله تعنالى ، فنإذا تناب ينقط عننه الحقنان      
 كالحاك  إذا اجتهد فلخطل ، وكالمفتي وكالشاهد إذا اجتهدوا فلخطلوا .

وقد يقال : إنه يسقط عنه الجزاء على وجه القصاص الذي يجب في العمد لا في الخطل 
، كما تجب الدية في الخطل ، وكما يجب ضمان الأموال التي يتلفها الصبيان والمجانين ، والقاتل 

 عاقلته ، وكذلك هذا الذي ظل  خطل .خطل تجب الدية على 

لكن يقال : الفرق بين ما كان حقا لله وحق الآدمي تبع له ، أو ما كان حقنا لآدمنى   
محضا أو غالبا . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد منن هنذا البناب موافنق لقنول      

لويل ، فهنذا منن   الجمهور الذين يوجبون على أهل البغي ضمان ما أتلفوه لأهل العدل بالت
 .ذا ما يتعلق بالعبد الآمر الناهيباب الاجتهاد الذي يقع فيه الأجر على الله تعالى ، وه

، فتلزمه أن لا بد أن يجزينه علينه،   والإنسان قد تزين له نفسه أن عفوه عن ظالمه ذل 
في صهي  مسل  )ثنلاث إن كننت     صلى الله عليه ويل  وليس كذلك ، فقد ثبت عن الن 
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فا عليهن ، ما زاد الله عبدا بالعفو إلا عزا ، وما نقصت صدقة من منال ، ومنا تواضنع    لحال
أحد لله إلا رفعه( فالذي ينبغي للإنسان أن يعفو عن حقه ، ويتوقى حدود الله تعالى بحسنب  

ون الإمكان ، قال تعالى : )والذين إذا أصابه  البغي ه  ينتصرون( قال النخعي : كانوا يكره
فنيه  همنة    ، قال الله تعنالى : )هن  ينتصنرون( يمندحه  بنلن     ، فإذا قدروا عفوا أن يستذلوا

 .، بل هذا مما قد ذُمَّ به الرجل، ليسوا بمنزلة الذين يعفون عجزا وذلاالانتصار للهق والحمية

 : فصل 581 -579

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ، وكل واحد 
مة مخاطب بقدر قدرته ، وهو من أعظ  العبادا  ، ومن الناس من يكون ذلك لهنواه  من الأ
 لا لله .

وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه ، مثل أن يقوم واحد من الناس يريند أن  
يقطع يد السارق ويجلد الشارب ويقني  الحندود ، لأننه لنو فعنل ذلنك لأفضنى إلى الهنرج         

يضرب غيره ويدعي أنه ايتهق ذلك ، فهذا مما ينبغي أن يقتصر فيه ، لأن كل واحد دوالفسا
 على ولي الأمر المطاع كالسلطان ونوابه.

اع الأمر في ذلك بحسب وجم وكذلك دقيق العل  الذي لا يفهمه إلا خواص الناس ،
 قدرته .

وإنما الخلاف فيما إذا غلب على ظن الرجل أن أمره بالمعروف ونهينه عنن المنكنر لا    
ع فيه ، هل يجب عليه حينتذ ؟ على قولين ، أصههما : أنه يجب وإن لم يقبل مننه ، إذا لم  يطا

تكن مفسدة الأمر راجهة على مفسدة ال ك ، كما بقي ننوح علينه السنلام ألنف يننة إلا      
خمسين عاماً ينذر قومه ، ولما قالت الأمة من أهنل القرينة الحاضنرة البهنر لنواعظي النذين       

)لم تعظون قوما الله مهلكه  أو معذبه  عذابا شديدا قالوا : معنذرة إلى  يعدون في السبت : 
 .اه  علنيا ، بل الهداية إلى اللهربك  ولعله  يتقون( أي : نقي  عذرنا عند ربنا ، وليس هد

ومن لم تب ما أحبه الله وهو المعروف ، ويبغض ما أبغضه الله تعالى وهنو المنكنر لم   
يكن مؤمنا ، فلهذا لم يكن وراء إنكار المنكر بالقلب حبة خردل من إيمان ، ولا يمكن أن تب 
جميع المنكرا  بالقلب إلا إن كان كافرا ، وهو الذي ما  قلبه ، كما يتل بعض السلف عن 
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 في قوله  :  ميت الأحياء

 ليس من ما  فاي اح بميت *** إنما الميت ميت الأحياء

فقال : هو الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ، لكن من الناس من ينكر بعنض  
الأمور دون بعض ، فيكون في قلبه إيمان ونفاق ، كما ذكر ذلك من ذكره من السلف ، حيث 

ج يزهر فذلك قلب المؤمن ، وقلب أغلف فهنو  قالوا : )القلوب أربعة ، قلب أجرد فيه يرا
، ومادة فيه مادتان مادة تمده بالإيمانقلب الكافر ، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق ، وقلب 

عروف والنهي وفي الجملة فالأمر بالم [60] تمده بالنفاق فذلك خلط عملا صالحا وآخر ييتا(
عن المنكر فرض كفاية ، فإذا غلب على ظنه أن غيره لا يقوم به تعين عليه ، ووجب عليه ما 

 .وقد يكون فايقا، وقد يكون كافرا، فإن تركه كان عاصيا لله ولريوله يقدر عليه من ذلك ،

، رفيقنا عنند   المنكر أن يكون فقيها قبنل الأمنر   وينبغي لمن يلمر بالمعروف وينهى عن
 ، لأن الغالب أن لا بند أن يصنيبه  طرق في تحصيله، حليما بعد الأمرلأمر ، ليسلك أقرب الا

: )وأْمُر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك منن    أذى ، كما قال تعالى
 .عزم الأمور(

 : لــــفص -172
لريوله ومن تدث بلحاديث مفتعلة ليضهك الناس أو لغرض آخر فهو عاص لله و

    . مستهق للعقوبة التي تردعه

  

 

 
  

https://uqu.edu.sa/page/ar/157306#_ftn60
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 : الجن : وجودعهم ، ودعخولهم بدن الإنسي ، ومعالجة المصروع
 فصل : -584-586

وجود الجن ثابت بالكتاب والسنة واتفاق يلف الأمة ، وكذلك دخول الجني في بدن 
يندخل في  نسان ثابت باتفاق أئمة أهل السننة، وهنو أمنر مشنهود محسنوس لمنن تندبره،        الإ

، ولا المصروع، ويتكل  بكلام لا يعرفه، بل ولا يدريه، بل يضرب ضربا لو ضربه جمل لمنا  
 .س به المصروعت

، وقوله صلى الله عليه ويل  : )إن )كالذي يتخبطه الشيطان من المس( وقول تعالى :
قى الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم( وغير ذلك يصدقه. وأمنا معالجنة المصنروع بنالر    

والتعوذ حتى يبرأ فهذا على وجهين ، فإن كانت الرقى مما يعرف معناه وهو مما يجوز في دين 
، لأنه لقه ونحوه فإنه يجوز أن يرقى بهاالإيلام أن يتكل  الرجل به داعيا لله ذاكرا له مخاطبا لخ

)من  صلى الله عليه ويل  أذن في الرقى ما لم تكن شركا ، كما ثبت ذلك في الصهي  وقال :
 .ايتطاع أن ينفع أخاه فليفعل(

وإن كان في ذلك كلما  محرمة مثل : الشرك ، أو كانت كلها أو بعضها مجهول المعنى 
تتمل أن يكون فيها ما هو كفر ، فليس لأحد أن يرقي بها ، ولا يعزم ، ولا يقس  ، وإن كان 

نفعه كالسيمياء وغيرها قد يصرف عن المصروع بها فإنما حرم الله عز وجل ما ضرره أكثر من 
من أنواع السهر ، فإن الساحر السيمياوي وإن كان ينال بذلك بعض أغراضه فهو كما ينال 

بمنا  الزاني بعض أغراضه ، فليس للعبد أن يدفع كل ضرر بما شاء ، ولا أن يجلب كل منفعة 
 .شاء ، بل لا بد من تقوى الله

ر ، وما يعانيه السهرة والكهان فمن كذب بما هو موجود من الجن والشياطين والسه
على اختلاف أنواعه ، كدعاء الكواكب وتمريخ القوى السيماوية الفعالة بالمنفعلنة الأرضنية   

)تنزل على كل أفاك أثي ( وحضور الجن بما يستهضرون به منن    )وما تنزلت به الشياطين(
 .علماود ، فقد كذب بما لم تط به العزائ  والبخور وأمثال ذلك كما هو موج

ومن جوز أن يفعل الإنسان ما يراه مؤثرا من غير أن يزنه على شريعة الإيلام فقند  
صلى   أخطل خطل بينا ، وفيما أباحته الشريعة مما يدفع ضرر الشيطان وأذاه كثير فقد ثبت عنه



183 
 

أنه قال : )من قرأ آية الكريي حين يلوي إلى فراشنه لم ينزل علينه منن الله       الله عليه ويل 
، لما  الله التامة من غضبه وعقابه، ولم يقربه شيطان( وكان يعل  أصهابه : )أعوذ بك حافظا

صنلى الله   رون( وقد جمع العلماء ما ثبت عنهوشر عباده ، ومن همزا  الشياطين وأن تض
 من ذلك مما فيه نجاه المؤمنين ، ويبيل المتقين .  عليه ويل 

 : معنى قوله تعالى )في عيٍن حمئة(
، ب في عنين حَمِتنة( العنين في الأرض   قوله يبهانه وتعالى : )فوجدها تغنر و -579

ومعنى )تغرب في عين( أي : في رأي الناظر باتفاق المفسرين ، وليس المراد أنها تسنقط منن   
، لسنماء إلى الأرض ولا تفنارق فلكهنا   الفلك فتغرب في تلك العنين ، فإنهنا لا تننزل منن ا    

ا ، لا يكون تحت الأرض ، لكن إذا تخيل المتخينل أن  والفلك فوق الأرض من جميع أقطاره
الفلك محيط بالأرض توه  أن ما يلي رأيه هو أعلاه ، وما يلي رجليه هو أينفله ، ولنيس   

، والسماء فوق الجانب كجانبه من المشرق والمغربالأمر كذلك ، بل جانب الفلك من هذا 
، وهو المركنز النذي إلينه    في الأرضا السفل هو : أضيق مكان الأرض بالليل والنهار ، وإنم

 تنتهي الأثقال ، وكل ما تحرك من المركز إلى السنماء منن أي جاننب كنان فإننه يصنعد منن       
 .، والله أعل الأيفل إلى الأعلى
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 ش :ــــــالهوام
الدرية من مناقب شيخ الإيلام أحمد ابن تيمية وهو أويعها ، والريالة من تلك الكتب : العقود  - [1]

الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ، والأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ، للهافغ عمر بن علي 

البزار ، والرد الوافر للإمام ابن ناصر الدين الدمشقي . وانظنر ترجمتنه أيضنا في الندرر الكامننة      

 .امع لسيرة شيخ الإيلام ابن تيمية( ، وانظر : الج409( رق  )1/144-160)

 .لك بخط يده خلافا لما في المصادرفي الأعلام ذكر بالهامش أن اي  جده )أحمد( وأنه وجد ذ - [2]

 .قال في الدرر الكامنة / )الشهير بابن ايبهادر( وفي شذرا  الذهب )ايبا يلا( - [3]

 (6/286( ، والأعلام )6/254ذهب )( وشذرا  ال4/84انظر ترجمته في الدرر الكامنة ) - [4]

 ( )أحمد(3/35ذكر ابن تيمية يبع قواعد نافعة في الأسماء والصفا  ، انظرها في مجموع الفتاوى ) - [5]

مجرد الكتابة على القبر إهانة للقرآن، لأنه رد على ما جاء به القرآن. وقد يبق قريبا قول الشيخ:  - [6]

 أن وضع المصهف في القبر ليقرأ فيه ملعون فاعله.

ولا يمكن للهواس البشرية أن تحيط بنه منن أي    إن أحوال ما بعد المو  غيب لا يعلمه إلا الله، - [7]

في ليلنة الإينراء كنان معجنزة      -صلى الله عليه ويل  -ناحية، ولا بلي شكل. فما حصل للن  

خارقة للعادة. لولا خبر الريول الصادق بها ما صدقناها وقوعا ولذلك لا يمكن أن يقاس على ما 

عض الأنبياء في هذه الليلة. وجميع من في القبور عن شتون ب -صلى الله عليه ويل  -أخبر به الن  

من مؤمنين وكافرين أحياء حياة غير حياة الدنيا، فالكافرون يعذبون في قبوره  على درجاته  من 

في قبنوره  علنى درجناته  منن العلن  والهندى         الكفر والفسوق والعصيان، والمؤمنون ينعمون

صادق. ولا نقيس عليه فإنه وراء حواينا التي هي والإيمان وصالح الأعمال. نؤمن بذلك للخبر ال

 يبيل العقل إلى القياس والله أعل .

 ./أ( : ليس هو مجرد الروح منفصلا عن البدن فالنائ 62في المخطوط ) - [8]

فإنه ليس في ذلك  -صلى الله عليه ويل  -يقصد أخبار الناس، لا الأخبار عن الله وعن الريول  - [9]

 آية من كتاب الله ولا حديث يص  إلا في نعيمه أو عذابه بعمله.

قال الشيخ محمد الفقي )رحمه الله( : إن الثابت من نصوص الكتاب والسنة صري  في أن عذاب  - [10]

القبر ونعيمه من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وحده ، وقد يعل  الله ريوله بوايطة الوحي ببعض 
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أن الخيل تنطلق بطونها عند قبور ذلك . والدليل الذي ياقه الشيخ من أخبار بعض معاصريه ، و

قل هاتوا  الكفار لا يصل  دليلا لمثل هذه الأمور الخطيرة ، وكل مدع يدعي ما شاء والله يقول : (

برهانك  إن كنت  صادقين) ولا برهان هنا إلا قال الله ، وثبت عن ريول الله ، انتهنى . ويشنهد   

( عن 1273 باب )الميت يسمع خفق النعال( )لكلام شيخ الإيلام )رحمه الله( ما رواه البخاري في

أنس رضي الله عنه مرفوعا وفيه : ) ... ث  يضرب بمطرقة من حديد ضربة بنين أذنينه ، فيصني     

 .صيهة يسمعها من يليه إلا الثقلين(

الله( : إن الذل لغير الله من أشد الأشياء مقتا عند الله . والله يقول قال الشيخ محمد الفقي )رحمه  - [11]

( (ولله العزة ولريوله وللمؤمنين) انتهى . ولعل مراد شيخ الإيلام )رحمه الله( الذل الذي 63:8)

تدث بغير اختيار العبد كالسجن والفقر والجوع ، وليس المراد الذل الذي يكون بسبب التعلق بغير 

 وف منه .الله والخ

( وقد أشبع شيخ الإيلام القول في هذا الموضوع وكشنف عنن   218-198ص  1الفتاوى )ج - [12]

شبها ؛ وجلا ظلما  غيمت في رءوس كثير من الصوفية، زلوا بها زلنلا فاحشنا. وضنلوا بهنا     

 شيخ الإيلام ورضي عنه. ضلالا بعيداً فرح  الله

لو كان المقصود آدم لقال "آدم" ومن ظهره" و "من ذريته" بضمير المفرد. فضمير الجمع يدل  - [13]

هة تنطق بلسان على أن المراد: ينة الله في ايتخراج الإنسان من آبائه وأمهاته. وأن هذه السنن واض

الكون: أن الذي أحك  هذا الخلق ويواه: هو الرب المربي له  بنعمة وفضله وأنه الحقيق بلن يعبد 

وحده وكما قال في يورة الذاريا  (وفي أنفسك  أفلا تبصرون) وأنه بذلك قطع حجه  أن يقولوا 

فتهلكنا بما فعل المبطلون) بلسان الغفلة والتقليد: (إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده  أ

 من آبائنا وشيوخنا الذين قلدناه .

( ، وقال الشيخ الفقي )رحمه الله( : كذا في الأصل؛ وترر من 8/470انظر : مجموع الفتاوى ) - [14]

 نص الفتوى.

أيضا: أتباعه. وهو مشتق  قال ابن القي  رحمة الله في جلاء الأفهام: وآل الرجل: أهله وعياله، وآله - [15]

من آل يؤول: إذا رجع. فآل الرجل: هن  النذين يرجعنون إلينه. ويضنافون إلينه، وينؤوله : أي        

يسويه . فيكون مآله  إليه. ومنه الإيالة، وهي: السياية، وهذه المادة موضنوعة لأصنل الشنيء    
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: 7ومنه قولنه تعنالى )   حقيقته التي يرجع إليها لأنهاوحقيقته. ولهذا سميت حقيقة الشيء تلويله. 

( (هل ينظرون إلا تلويله) فتلويله هو ما أخبر  به الريل. وهي مجيء حقيقته ورؤيتها عيانا. 53

ومنه تلويل الرؤيا. وهو حقيقتها الخارجة التي ضربت للرائي في عالم المثال. ومنه: التلويل بمعننى  

 اقبة.( (ذلك خير وأحسن تلويلا) أي ع59: 4العاقبة. قال تعالى: )

( 10ورد في صهي  البخاري الجمع بينهما ، رواه البخاري في كتاب أحادينث الأنبيناء بناب )    - [16]

 .حدثنا مويى بن إسماعيل . )أحمد(

 .هكذا في المطبوع والمخطوط ، ولعل الصواب : من قاله - [17]

 .هكذا وجد  ولعل الصواب : من جنس - [18]

 .، وفي المطبوع )ي ك به( /ب(67هكذا في المخطوط )  - [19]

قرية قريبة من الكوفة. كانت فيها موقعة على بالخوارج وكان رئيسه  نجدة  -حروراء: كجلولاء  - [20]

 الحروري. ويقال لها: النهروان.

 هي دمشق. - [21]

البركة في اللغة: زيادة الخير ودوام النفع به. والخير من الله الذي بيده الخير وحده. فزيادته ودوام  - [22]

لا يكون إلا من الله فقوله: أنا في بركة فلان: كلاه  أعجمي محدث حين فسد  الفطنر  النفع به 

والقلوب والألسنة ولا يقولها إلا من يريد بها المعنى الشركي: الذي هو أن فلانا الولي يعطيه الخير 

تكلف ويزيده منه والمؤمن لا يقول ذلك القول الذي لا يمكن أن يفه  منه: بركة العل  ونحوه إلا ب

بعيد وبتقدير محذوف، وتلول مثل هذا قد فت  للشيطان باب الشرك واينعا دخنل مننه إلى أكثنر     

 القلوب.

تسمية هذه الطواغيت )مشاهد( لا يعرف في لغة العرب، ولا في لسان الشرع. وإنما هي أسماء  - [23]

ه  وآباؤه  ما أنزل الله بها من يلطان، حدثت من أيام بني عبيد القداح الذين هن  أول  سموها 

من بنى القباب على القبور محادة لله وريوله. فسموها هذه الأسماء لأجل ترويج الشرك بها على 

 العوام الجهلة بزخرف الاي .

المكاء: الصفير، والتصدية: الصفق بالأكف. ويقصد شيخ الإيلام رحمه الله بالمكاء والتصدية: ما  - [24]

يصنعه الصوفية عند رقصه  من الضرب بآلا  الطرب، وتصفيق شيخه  في ويط الحلقة علنى  
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بلوليائه   نغمة تمايله  واضطرابه  في رقصه  وما يغنون به من أشعاره  الشركية التي يهتفون فيها

ومعبوديه  من شياطين الإنس والجن. فما أشد فرح إبليس بذلك، وما أيرعه إلى تلبية أوليائه من 

 .(إن يدعون إلا إناثا* وإن يدعون إلا شيطانا مريدا)هؤلاء الهاتفين بدعائه من دون الله 

جيب من الشيخ أن يقرن يريا بالإمام أحمد وإخوانه  من السلف الصالح، ويري هو الذي ع - [25]

 يروي عنه الشيخ أنه يدعو إلى عبادة شيخه معروف وقبره ؟!

 /أ( وياقط من المطبوع ، وجعل بدله )فضل(197القويين ثابت في المخطوط ) مابين - [26]

 /ب( وفي المطبوع : نفسه .197) - [27]

ن فيه تشويش بالقراءة على بعضه . أما النذكر بالتهلينل والتسنبي  ونحنوه     وبشرط أن لا يكو - [28]

فالاجتماع له بدعة كما ثبت ذلك عن ابن مسعود وغيره، إنما كانوا يجتمعون لسماع القرآن من الن  

 -صلى الله عليه ويل  -، أو من أحده  والتدبر فيه، أو ما يعلمه  الن  -صلى الله عليه ويل  -

 لله أن يبين به ما أنزل إليه.مما أمره ا

وهذا هو الذي نطقت به نصوص الكتاب والسنة لان العبادة إنما هي اتصال روح المؤمن وقبله  - [29]

حتى يكون قد ملكنه  بربه تزكو بها النفس وتزداد إيمانا وهدى، والمؤمن يرجو ثوابها، لا يقطع به 

فيهديه لغيره. والمؤمن يعل  أحوال الآخرة، وشديد حسابها، فلا يستغني عن شيء من ثواب عمله 

صلى الله عليه وعلى  -فيهديه ولكنه يدعو للميت من المؤمنين بالمغفرة والرحمة كما علمنا الريول 

 آله ويل  بقوله وفعله.

ولقالهنا وعلمهنا    -صلى الله عليه ويل  -لو كان لها معنى صهي  مقبول لعلمها الله لريوله  - [30]

لأصهابه. فهي كلام محدث على أياس عقيدة الصوفية فيما زعموه منن الحقيقينة المحمدينة النتي     

ناها الذي يقصدها الصوفية: الله  انبثقت نوراً من ربه  أولًا، فكان منها الأولون والآخرون فمع

صلى على الحقيقة المحمدية المنبثة في الأولين والآخرين والتي هي مظهر ربه  ومجلاه، والكون كله 

 مظهرها ومجلاها.

وخلفائه مثل أن يدعو  -ى الله عليه ويل صل -ومن شر الاعتداء: الخروج عن هدي ريول الله  - [31]

 بجاه الن  أو غيره وإنما دخل الشرك من باب الاعتداء.

 كذا بالأصل ، والمعنى ظاهر وهو أن تغطى نعوش الأغنياء بثياب منقوشة فاخرة مراءاة وتظاهراً. - [32]
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تعظي  حرما  الله : إنما هو بالإيمان بما أنزله الله في الكتاب للناس بينا  من الهدى والفرقان: في  - [33]

العقائد والعبادا  والأحكام واتباع ذلك، كما كان عليه الصهابة رضي الله عننه  لا في تعظني    

 ورق وبسنة الصهابة يجب أن يستن الناص  لنفسه.الحبر وال

 ./ب( وفي المطبوع )ذكَر مقررا (77هكذا في المخطوط ) - [34]

الله: ما يشير إلى أن أخذ الفلل من المصهف هو من الايتقسنام بنالأزلام    في كلام الشيخ رحمه - [35]

 الذي نهى عنه الله في القرآن من أعمال وعقائد أهل الجاهلية.

لمين بل اتخذوا يوم الثامن أي الذين فجروا بخروجه  على هدى ريول الله فل  يعيدوا مع المس - [36]

بعضه   ويهنئ -رضي الله عنه -عيده ، يجتمعون فيه بمصر عند القبر المنسوب كذبا إلى الحسين 

 بعضا وبذلك سموا فجارا.

 ./ب( ولد أحدهما لا ولد الآخر150في المخطوط ) - [37]

 .ما بين القويين ليست في المخطوط ولا المطبوع ، ولا يستقي  الكلام بدونها - [38]

قبل النبوة تاجراً يضع الله البركة والنماء في كل ما  بل لقد كان خاتم الأنبياء كذلك غنياً فقد كان - [39]

يتجر فيه. ث  كان غنياً بما أفاء الله عليه من بني النضير وخيبر وأرض مخيريق وغيرها، من أطينب  

كان غنياً بربه أكثر من غناه بالدنيا النتي   -صلى الله عليه ويل   -المال وأحله من الغنائ  ولكنه 

ها، فما رضي إلا بغناه بربه فكان ينفق كل ما يلتينه منن غنلا  هنذه     عرضت عليه مفاتي  كنوز

الأموال من بني النضير وخيبر، وأموال مخيريق وغيرها، ينفق كل ذلك فيما تب ربه ويرضى من 

 فصلى الله عليه وعلى آله ويل  تسليماً كثيراً. -مصالح المسلمين 

 ./ب( ولعل الصواب : أعظ  من161هكذا في المخطوط ) - [40]

 ./أ( وفي المطبوعة )وحله(32) - [41]

أفلا يتدبرون  كان يقرأ القرآن يردا بغير تدبر، وقد توعد الله من فعل ذلك بقوله: (هذا فيما لو  - [42]

القرآن * أم على قلوب أقفالها) أما من يتدبر القرآن ويفهمه ويتلوه حق تلاوته، فلا أفضنل منن   

تلاوته. لأنه لا يمكن أن تص  عقيدة ولا عبادة ولا حك  إلا إذا كان على ما جناء في كتناب الله   

 .-صلى الله عليه ويل  -ن ريول الله وع

 (./ب( وفي المطبوع )يبهانه32) - [43]
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 ./أ(36) - [44]

 .يقطت )ما( من المطبوع - [45]

 .هكذا في المطبوع والمخطوط ، ولعل المراد المتابعين لله وريوله - [46]

 .في المطبوع )عن( - [47]

لم يذكر الوجه الثاني ايتغناء عنه بالوجه الأول ، أو لأنه أدخلنه منع الأول لارتباطنه بنه ، أو      - [48]

 .لوضوحه ، فيكون الثاني قوله )لا يتصور الخ( فافه  . من هامش الأصل

 ./ أ [157ما بين المعقوفتين ياقط من المطبوع ، وهو في المخطوط ]  - [49]

ر، وهو الرقيب الحسنيب  هذا البهث كله فيما هو شلن الله يبهانه، وهو العلي  بذا  الصدو - [50]

 .النا كلها، وهو المحايب والمجازيالشهيد، وهو المحصي لأعم

 .في المطبوع )وصية( )ووصية( - [51]

 ./أ( : المعين46المخطوط )في  - [52]

/أ( : ]إذا تحقق توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية بانقطناع الرجناء عنن الخلنق     46في المخطوط ) - [53]

 .وتوحيد[

لم يرج  شيخ الإيلام أحد القولين، فلعله ترك ذلك للباحث المستقري لكتب الغزالي، ولعلنه   - [54]

)حاول شيخنا أن يخرج من بطن الفلسفة  -يميل إلى أنه كما قال تلميذه أبو بكر بن العربي المالكي 

ما  على دين  فل  يقدر( وكتاب الإحياء الذي يعدونه دليلًا على توبته: هو أوض  الدليل على أنه

الفلايفة، إذا كان قد ما  عليه، لأنه حاول به أن يصنبغ الإينلام بصنبغة الفلسنفة الإشنراقية،      

ولشيخ الإيلام كلام في الرد على أهل الكلام والفلايفة أويع من هذا في الغزالي، هذا خلاصته 

 والله اعل .

والصواب: أنه اي  عجمي قدي  كان ولا يزال معروفاً عند وثنيي الهنند. وأصنله عنند قندماء      - [55]

اليونان )ثيو صوفي( ومعناه: المتجرد لطلب الحقيقة الأولى، التي انبثق عنها الوجود، وهي عننده   

 عليه. الحقيقة الإلهية أو نحو هذا ولهذا كانت الصوفية ديناً آخر غير الإيلام دخيل

اصطلاح الوارد والشهود والفناء: اصطلاح صوفي أعجمي مبتدع لا تعرفه العرب، ولا يعرفه الإيلام  - [56]

 .ولا المسلمون الأولون. وإنما يعرفون ما وصف به الله قلوب المؤمنين عند ذكر الله تلاوة آياته
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إن ما تصل من النشوة وسماع الموييقى والغناء ليس هو للقلب ولا للروح وإنما هو للننفس   - [57]

الحيوانية. بدليل أن بعض الحيوانا  يطرب عند سماعها، أما القلب والروح فليس لهما اينتعداد  

ذة والنعي  بإخلاص العبادة لله وما والاها من تلاوة القرآن حق تلاوته، وفت  باب بالفطرة إلا لل

 من الفقه فيه كان مغلقاً.

 ./أ( : وتعدي النفس وتعبها به195في المخطوط ) - [58]

هذه عقيدة خواص الصوفية، التي يسمونها الفناء والشنهود، ومعناهنا عننده : أن منن عنرف       - [59]

الحقيقة؛ التي هي عنده : أنه ما ث  عبد غير رب، وإنما الحقيقة التي يشهدها العارف: أن العبد رب 

بذلك عنده  عارفا وواض  هذا ابن عربي لسانه  الناطق الذي يقولون عنه:  والرب عبد، ويصير

 الشيخ الأكبر، فقال:

 العبد رب، والرب عبد *** يا ليت شعري من المكلف ؟

 إن قلت عبد فذاك رب *** أو قلت: رب؛ أنى يكلف ؟

قنال: قنال    -رضي الله عنه -( عن أبي يعيد الخدري 17ص 3روى الإمام أحمد في المسند )ج - [60]

)القلوب أربعة: قلب أجرد، فيه مثل السراج يزهر، وقلنب   -صلى الله عليه ويل  -ريول الله 

أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصف . فلما القلب الأجرد: فقلب المؤمن فيه 

لب الأغلف: فقلب الكافر. وأما القلب المنكوس: فقلب المنافق. عرف ث  أنكر، وأما نوره، وأما الق

القلب المصف  فقلب فيه إيمان ونفاق، فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق 

 .ادتين غلبت على الأخرى غلبت عليهفيه كمثل القرحة يمدها القي  والصديد، فلي الم
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